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كلية المترجم 

إن نظرة واحدة إلى هذا الكتاب توضح أهميته . فبو يننظم حقية طويلة من 
الزمن تبلغ قرونا أربعة . تبدأ بعال البرابرة » ويأخذ فى دراسة تاريخ أوربا قرناً 
فقرنا » ودولة فى إثر دولة » مستعرضاً قبائ ل البرابرة» إذ تظبر فموجات متلاحقة 
متدافقة : القوط والأفار والجرمان واللومبارد والفرئيجة وغيرم وغيدثم . 
والكتاب يحدد لكل هؤلاء وغيرم فى الصورة مكاناً معينا لايخرج دراسته عن 
التناسب السلم بينه وبين غيره من الأجاء الى تققع معه فى [طار واحد . ولم يغفل 
المؤلف أمى العرب ء فل يتجاهل أثرهم فى تلك القرون» وأنه كان لهم ضلع كبيد 
فى تاريخها » وكانوا عاملا فعالا حضارتها . ومن ثم فرو يفرد لمم قسما كاملامن 
كتابه يدرس فيه عقيدتهم وتاريخهم , وما أسبموا به من فض لف خدمة الحضارة . 

ا 

والآن ماقضة هذه العصور الوسطى ؟ أبن مبتداها ومنتهاها ؟ وكيف يكون 
لحقبة ابتداء وميلاد » والتاريخ تدرج وتطور حينا ٠‏ وانتقال وتحول أحيانا » 
وتوقف وجود بل حتى موت حينا آخر:؟ بل إن تقس التاريخ إلى حقب يكاد 
يكون ‏ كا ألمع المؤلف نفسه فى مقدمته ‏ تعسفا والقاسا للبحال . 

غلى أن المؤرخين ؛ القاسا للتسبيل على أنفسهم وعلى قرائهم . كانوا يستقرئون 
العناصر والظواهر الغالية على فترة من الفئرات » ويجمعونها جموءات يصدرون 
بها أحكاما عامة ‏ ويطلقون عليها أسماء تريح القارى” والاؤلف جميعا . 

فالعصور الوسطى هى الفثرة الممتدة بين العصور القديمة التى يرى المؤرخون 
أن أغلب ظواهرها ومعظى معالمها انتبت عند قريب مننبابة القرن الرأ بعالميلادى» 
وبرزت ظواهر أخرى واشتدت وغلبت عل الناس والرمان <تى أصبحت طابما 
واضا لما » ولما صفاتها وعمزاتها التى أجمع المؤرخون عل تسميتها بام العصور 
الوسطى .. وظلت تلكالظواه.' والمميزات حية قوية ما لا بقل عن عشرة قرون » 
إلى أن انبثقت أحوال أخرى فى فكر الناس وطريغة عيشهم وأسلوب تصرفاتوم 
فى الحباة ومعالجاتهم لشئون الفنون والآدب 'والتجارة والاقتصاد والمعايش 


اا 

والاجتماع , بحيث أصببم واضها ظبور عصر جديد فى تاريخ الإفسانية , ءصرثقافة 
وحضارة من نوع جديد هو الذى اصطاح الناس على تسميته باممعصر الهضة . 

0 علٍ أنالمؤلف- كاهو واضم من عنوانكتايه ‏ لم يتسع مجال بحثه ليشمل 
بنظرته العصور الوسطى بأ كلها بل قصر جهوده على فترة أربعة قرون فقط هى 
ل ذر فها قرن تلك العصور إلى أن عت سوقها .نبتا غضا » ويافعا ذتيا 
ثم لم يتجاوز بيحثه تلك المرحلة . 

وإن مؤرغا فى منزلة الاستاذ العلامة و موس دده36» من المؤرخين المحدثين 
لايمكن أن بأخذ نفسه إلا بأسلوب الدراسة الحضارية . فبو لا يقتصر على سرد 
الناريخ فى صورة حقائق وحروب ووقائع وماوك وأفراد ٠‏ بل بأخذ على عاتقه 
أولا وقبلكلثىء ‏ حراسة الاحداث والشعوب والعاوم والحضارات فالثقافات 
وخيرات الآأم وتفاعلاتها مع ها يحبط 5 من ملابسات . ور دودأفعاها إذاء 
ما يصطك ببا من عوامل ومؤثرات خارجية 5 ولاغرو فيذه هى الطريقة | لودثة 
فى دراسة التاريخ ؛ تتم بالامة قبل الملك , وباجتمع دون البلاط » وتبتم بالعلوم 
والثقافات اهتتامها بالشعب وأساطيره وأ<لام طفولته النىتتسكون منها عقليتهالبدائية . 

والاؤلف يقسم كتابه أقساها أربعة : جمل عنوان القسم الآول مئها الرومان 
والبرابرة » وتحدث فيه عنالملاقة بين روما والبرابرة؛ وكيف أنها بدأت بالتجارة 
وانتهت إلى زج الإمبراطورية فى أفدح المعاطب . وأما القسم الثاى فتحدث فيه 
عن عصر جستئيان فى أربعة فصول ء وفاه فها حقه » وتناوله وعصره من جميع 
نواحيه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ ول يفته أن بين ما جرته 
سياسة ذلك الإمبراطور الكبير على الدولة من أضرار . وكا سبق أن ذكرنا أفرد 
للإسلام وهو حقيقة من أبرز اليقائق فى العصور الوسطى -قمما كاملا » تحدث 
فيه عن عقيدته حديثا لم يرقنا بعض ما فيه فأعملنا فيه القم [حقاقا للحق » كا تحدث 
عن هآآثرة العسكرية وفتوحه » فضلا عن .حديثه المسبب عن حضارته وثقافتهوعن 
الزيت الجديد الذى أضافه ذلك الدين الم إلى مشعل الحضارة حين النقطه باهتاً 
غانى الضياء من سبقه من فرس وروم فسطع وأشرق بمن انضم إلى ركبه منعظاء 
الإسلام » ما بين عالم ومشرع؛ وفئان ومعارى » وفيلسوف ومفسكر .ثم يتحول 
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تنبيه : صورة الغلاف كثل القائد بليساريوش متطيا جواده 


مقدمة الكتاب 


تفصل بين العالمين : القديم والوسيط لجوة دبيرة؛ قد لا يسد ثفرتما- من 
حيث أهتهام القارى' العام إلا ذقك السفر اليل « اضمحلال الدولة الرومانية 
وسقوطها » الذى دبجته براعة جيبون . وعلى الرغم من الأبحاث المستفيضة 
التى تمث فى السنوات الأخيرة » فإن من العبث أن ننكر أن القرون المعروفة 
باسم « العصور المظاءة » لاتزال من أشد مراحل التاريعخ الأوربى نموضا . 
ومع ذلك » فلا شلك أن الجهود المبذولة فى استجلاء كثير من المسائل الرئيسية 
قد أحرزت بعض التقدم . ففإن بعض الأراء قد نبذ نبناً قطمياء إذ يرى الثقات 
ايوم مثلا أن الإمبراطورية الرومانية لم تننه بسقوط عاصمها الغربية ولا خلم 
رومولوس أو غسطولوس . وتفسير زوال العالم الرومانى يأنه حادث لجالى يفسح 
المكان بعد المز يد م نالتحليل؛لنظربة تطور قئمة على قسط أ كبر م نالاستدلال. 
كا أن ما أسدته بيزنطة فى التاريخ من جلائل الأعمال أخذ ينال حظه من 
الإنصاف »؛ فضلا عن التقدير الذى نال العناصر الأصيلة للحضارة التى واصلت 
حمل لواء التقاليد الرومانية عمرضفاف البوسفور .. ول يعد أحد ينظر إلى اهجوم 
الإسلائى من خلال أعين خصومه فى القرون الوسطى » الذين ضرب نهديده 
لعقيدتمهم على أبصارمم غشاوة , أعممهم عن الأصل المشترك لاثقافتين المسيحية 
والإسلامية . ذلك لأن الدراسة العميقة النقادة لنن ذلك الزمان وأديه 20 
أفضت فى كثير من الحالات إلى ازدياد تقدير الإسلام » كا أمها أفضت دون 
ريب إلى تعميق الإحساس باستمرار الصلة بين النظام القديم والنظام الجديد . 


)١(‏ يقصد المؤلف هنا لفظة الأدب ْمناها العام الذى رضم ج..ع ما حوته الآنة من المصنفات 
والمؤلفات . ( المترجم ) 


سذاء| سدم 


وازداد وضوح كار الشخصيات فى ذلك الزمان عن ذى قبل » كا أن مستكشفات 
ع الأنار القدعة ( الأركيولوجيا ) والاهتمام الحديث بالأحوال الاقتصادية » 
هيأت للخيال الناشط صورة أكثر إشراقاً للحياة اليومية للمجتممات والأفراد. 
وقد حاولنا فى الصفحات الأنية تقديم خلاصة موجزة لقرون أربعة من التارعخ 
الأوربى كا تشاهد فى ضوء تلك النتاتم . 


ومن الأمور الواضحة التى لا تاج إلى تأ كيد ذلك الطابع التمسق 
للعصور التاريخية التى ليست ف الواقم » من نواح معينة ‏ سوى وسيلةمتازة 
للحذظ والتذكر . فالعمليات العضوية لا يمكن أن تشطر شطراً بانا بلمسة قلم » 
ولا يكاد عاقل يتوقع أن تنطور جميع أشكال النشاط الشرى بنسبة واحدة 
متساوية . ولذا وضع العاماء تواريخ عختلفة لبده العصور الوسطى » تقراوح بين 
القرن الثالث والقرن الثامن » ولكل من هذه التوارعغ من المبررات ما يتفق 
مع ما يرتبط من أهمية بمظهر من مظاهر الحضارة الأوربية . وبناء على هذا ربعا 
كان يدق لعام 48" أن يعد ناريا لبدء تلك المصور مثلما يحق لأى عام آخر» 
ذلك أرت وفة يودوسيوس الكبير حدئت فى لمظة بالنة الأعرية لأوربا . 
فإن ثيودوسيوس ظل إبان السنوات الثلاث الأخير منحيانه يح دون منازع 
فى الأملاك الرومانية . ومنذ تلك اللحظة أصبح تقسيم الإمبراطورية ارق 
وغربنبائياء على ا لرغ م نأن الإمبراطورية لم تبرحمن الناحية النظرية متحدة. 
فنى مدة حيانه كان فى الإمكان اعتبار بريطانيا وبلاد الغالة وأسبانيا أجزاء 
متسكاملة من الإمبراطورية الرومانية ‏ ولكن ثلاثتهن انتقلن فى أقل منجيل 
واحد إلى قبضة فأين من المتبربرين المج » وسقطت روما فريسة فى يد 
القوط الغربيين . وه ذا الإمبراطور المقاتل الذى هلك اثنان من أسلافه 


]) سم 


المباشرين صرعى ف ميدان القتال على الحدود » خلنه على العرش سلسلة 
من الحسكام الضعاف » وانتقل السلطان الحقيق فى الدولة الرومانية إبان 
ما يقارب القرن من الزمان إلى قبضة أمراء الجند . ولو نظر المره إلى الدولة 
من ناحيتها الداخلية لما وجد فا إلا تفيرات طفيفة لا تكاد تستلفت 
الأنظار . ذلاك اكرات لتر ولك اسان بالنظاعة التامة » لم تزد 
على أن جلت بالفوضى والحن الت ىكابدت العناء منها معظم الولايات الغر بية 
منذ بده نشوب الفوضى ف القرن الثالث . ولم نكن الإصلاحات الخطيرة 
التىأنجزها دقلديانوس و قسطنطين » وال ىأنهت هذه الفوضىء إلا تحقيقا إلىرحد 
كبير لنزعا تكانت واضحة للعيان فى عهد الإمبراطورية الأولى ‏ وذلك لأن 
نهاية القرن الرا بع لم حدث أى | نقطاع حقيق فى نظام الحم الإمبراطورى . 
وكل ما فملته أنها اعترفت صسراحة يحقيقة واضحة هى أن : « أسرة قيصر > 
خانت فملا الهيئة التنفيذية الدستورية الى ورئتها الإمبراطورية عن اجمهورية 
الرومانية . ومع ذلك » فهناك تغيير واحد كانت له أهمية أعظم من أى تغيير 
آخر فى مستقبل أوربا أدخله قسطنطين حين أشرك الكنيسة المسيحية 
فى الدولة. إن هذه االحطوة هىالفاصل بين العالم القدي وعالم العصور الوسطى. 
ذل كُلأن اعتناق العقيدة الجديدة قد غير انجاه عقول الناس وحدد سياسة 
حكامهم . ولم نكف الا مبراطورية الرومانية نجائياً عن الحافظة على التوازن 
بين المسيحى والوثنى إلافى عهد ثرو دوسيوس ء ولذا فإن النتاتح الكاملة لإجراء 
قسطنطين الثورى لم تأخذ فى الظهور إلا فى تلاك الأونة . لهذا الب ناد 
يكن انير ؛ يجوز حا لهذا البحث الذى نضعه بين يديك أن يتف من وغة 
ثيودوسيوس الكبير مؤسس الدولة المسيحية نقطة بداية . 


17 كا 
ورما وجب علينا أن نذ كر أن الفرض من الكرائط التخطيطية والصور 
الثى يحتوي,ا الكناب هو التوضيح والإنارة . وسيجد القارى" فى قامة 
المراجع إحالات إلى بعض الأطالس التاريخية والمراجم المصورة للذن فى أوائل 
العصور الوسطى . 


وأود أن أعبر عن شسكرى للأستاذ العالم ن . ه . باينز على ما بذله من 
مساعدة و تشجيع مثمر لى فى أثناه تأليف هذا المكتابءوإلى المستر ا.ل. ودوارد 
والأستاذ الملامةه . ١‏ . ر . جب والمتر د. بيرلى والمسترج. ن . ل . مايرز 
على ما قدموه من تند نفدس واقتراحات قيمة » وإلى القابمين على مطيعة 
كلارندون لقاء كوم أخلاقهم وسعة صدورثم . 
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0 الصّمادوك 
الروصا رت لماي 


الفصّل الأول 
العم الروماى 


إن إجلة النكر فى روما الإمبراطورية تمرض أمام عين الميال صورة 
للحرب والفتوح وللكتائب الزاحفة فى ظل النسر المظفر لإخضاع الشموب 
القصية . على أن الحقيقة المارزة التى يتسم بها القرنان الأولان من المقبة 
المسيحية » مى ذلك السلام العميق الذى ران على حوض البحر المتوسط » وعم 
الشطر الأ كبر من أوربا الوسطى والغربية . وفى عهد أوغسطس كانت 
الإمبراطورية امتدت فملا إلى أقصى ا تساع لا”'" » ومن ثم لم يعد ثم خلفائه 
منصرظا فى مءظم أميم إلا إلى ربط أطراف البلاد بعضها ببعض . وامتدت 
داخل المواجز العظيمة الحصنة على الراين والدانوب والفرات » شبكة من 
الطرق تغط ممتلكات روما المترامية » وتوصل بين خوم اسكتلندة وبين 
الصحارى العربية . وكانت تسرى فى هذه الطرق حركة مور ومجارة تبرح 
فى ازدياد مستمر » لايقتصر أمرها على الجيوش والموظفين » بل تتجاوز 
ذلك إلى التجار واللع » فضلا عن السانحين . وسرعان ما نمت حركة تباهل 
للسلع التجارية بين الولايات الختلفة » ول تلبث تلك المركة أن بلغت صرتبة 
لم يسبق لها نظير فى التاريخ » ولم تشكرر ثانية على صفحته إلا منذ بضعة 
قرون خلت . وكانت حمل فى هذه الطرتات : الممادن المستخرجة من ص تفمات 
أوريا الغربية » والملود والأصواف والأنعام الحية من مراعى بريطانيا وأسبانيا 


)١(‏ مع بضع استئناءات هامة قليلة مثل بريطانيا والماطق الواقعة شهال الدانوب وشرق 


وشواط” البحر الأسود وار والزيت من بروظانس وأ كيتانيا » واللحشب 
والقار والشمع منجنوب الروسيا وهال الأ ناضول » والفوا كه المجففة منسورية 
والرخام من سواحل بحر إيجه » وأم من ذلك كله ال+.وب من مناطق زراعة 
القمح بثمال إفريقية ومصر ووادى الدانوب سداً لحاجات المدن الكبرى ؛ 
كل هذه السلع كانت تنتقل ملء المرية من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاهاء 
فى ظل نظام للنقل والنسويق بااغ ال.كفاية والدقة . 
الصئاعة والتجارة 

تلقت صناعة السلع الممدة لاتصدبر بالجلة أيضاً دفمة قوية » فنمت 
الصناعات الزاهرة بكل ولابة من الولايات . وكانت التجارة وأعمال المصارف 
نشطت منذ عدة قرون فى العالم الهلاينستى » وكان الطرف الشرف للبحر المتوسط 
أول من أفد من النظام الجديد . وجدلة القول » إن هذه الولايات الشرقية 
كانت مناطق الإنتاج والصناعة ؛ على حين أن الغرب كان مستودع المواد 
اهام . وهكذا كانت دمشق وأنطا كية والإسكندرية تصدر البطاطين والبسط 
والسجاجيد ونسيج الكتان وأرق أنواع المزف وصئوف الإجاج » الرخيص 
منه والنفيس» والجواهر والعطور وأدوات الزينة, ومع ذلك فإنااقر نين الأولين 
شهدا حركة اتتقال لصئاعة نحو الغرب . وأخذت الثروات تتكدس بأرض 
الحنطة » فضلا عن مناطق إنتاج الخامات مثل بلاد الغالة وأسبانيا وإيطاليا 
وإفريقية » ورغبة فى تلبية طلبات الطبقات الثرية والمترفة » نزايدت هجرة 
اليو ناثيين والمصربين والسوريين إلى الغرب لهارسوا مهاراتهم أطباء وفنانين 
ومعامين وموسيقيين وصاغة لافضة . وكان السوريون بوجه خاص أعظم يجار 
ذلك الزمان ؛ فإنهم كانوا ينتشرون ىكل أرجاء أوريا ء مغامرين أفراداً » 
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أو كجتممااتمن التجار “أو بوجدون,عهدن أفر بقية وأسنانا »أو بشتد زا حميم 
على امتداد طرق التجارة بوادى نهر يو أو حوض الراين . ففالقرن اهامس 
نفسه » يلاحظ جيروم ,عرارة وجودهم » ويقرر أنهم يواصلون حركتتهم المريحة 
بين أنقاض الم منهار . أما تقدم الصناعة فأ كثر ما يدل عليه دلالة مباشرة » 
ظهور مصانع فى الغرب ذات حجم ضخم » منها مثلا مرا كز لصنع |المزف 
والزجاج بوسط فرنسا وجنوبها » وبوادى تبر الراين أو ببريطانيا » حيث 
تمكنت السلع المنتجة على أساس الإنتاج الكبير مرى القضاء على حب 
الأفراد التصممات الكاتية أو توجيه ذلك الحب وجهة أخرى . 


وفضلا عن ذلك لم تسكن التجارة تقتصر بأى حال على داخل حدود 
الإمبراطورية . فإن الحدود لم نكن من هذه الناحية حداً فاصلا» بل كانت 
على العكس من ذلك خط مستوطنات خارجية قأمة على التخوم » ,صل بين 
نهايات الطرق البرية الرومانية » ويبىء للبرابرة النازلين خارجها أسواقا 
غاصة بالسلع . كانوا يقايضون زينات الخيول ورشمامها والجواهر والنقود 
والمزف وحليات البيوت والأدوات والألات الزراعية على ما لدى البرابرة 
من رقيق وكهرمان وجاود الميوان » فتنقل من مصاع الغاليين الرومان”"» 
( ههه - هالة6 ) على نهر الراين وتنفذ إلى أعماق وسط ألمانيا » وتدق 
طريقها إلى معاقل الرؤساء بالدا ن.مركة أو جنوب السويد . وكانت السفن 
التجارية الرومانية ترسو بالواتى الإرلندية » أو ترناد جنوباً ساحل أفريقية 
الغربية المكسو بالغابات . على أن التجارة مع الشرق كانت تنطوى على 
قدر أكبر من الاحتمالات الرومانسية . وكانت تنتهى فى البحر الأمر عدة 


)١(‏ الغاليور الرومان أو (النالورومان) هم الرومان ا!.ازلون ببلاد غالة أىفر نساء (المترجم) 
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خطوط ملاحية عظيمة » وكان ذلك البحر يتصل بالإسكندرية ,عرفأ وقناة 
وطريق لاقوافل حرس بكل عناية بقوات من الشرطة » وهو مرود,عسةتودءات 
مخزين وصهاري مياه . وكان أحد هذه اللخطوط الملاحية فى البحر الأحمر يمتد 
جنوباً عبر بلاد الحبشة والصومال حتى أوغندة » وإلى الجنوب منه كان تجار 
العرب يحتفظون فى يدم بزمام احتسكار التجارة » وكان العاج ومحار السلاحف 
والزنوج الأرقاء الجلوبون من الداخل » مون مقايضة على الزجاج والأقشة 
الزاهية الألوان » فضلا عن الفئوس والى المصنوعة من الشمبان”© 
والنحاس . وكان الركن الكنوبى الغربى من بلاد العرب يصدر اليخور والأفويه 
إلى الغرب » وينقل فوق ذلك محصولات بلاد الهند والصين كالقطن والكرير 
وخشب الساج والأبنوس وخشب الصندل » التى تفرغها اسفن يعوانى' 
البحر الأحمر وبالمرافى" الواقمة عند رأس الخليج الفارسى » ومنها تنقل 
بطريق القوافل حتى نصل آخر الأمر إلى الإسكندرية , أو إلى أحد المرا كز 
النجارية السورية كدمشق أو أنطا كية . ثم لجيليث القوم أنوفةوا إلىا كتشاف 
الرياح الموسعية ومنفمتها لهم فى التجارة » وأن بدووا التجارة المباشرة مع الهندء 
وهى حال استبعدت الوسيط التجارى العربى » وسرعان ماوظف فبها جار 
الإسكندرية وسورية أمواهم . وقد عل استرابون أن عدداً من السفن لا يقل 
عن مائة وعشرين سفينة كان يسافر مها كل عام إلى اطند » وتنحدث مصادر 
أخرى عن مستعمرات التجار الأجانب الذين استقروا .دن شاط" مالابار 
الساحلية » وعن المواتى العظيمة بجنوبى الهند وسيلان » يما ويه من نظم 
للمنارات وخدمات من المرشدين » ومستودعاها الضخمة وأرصفتها » وعن 


) الشبهان والشبه : النساس الأصفر  كا ورد بالمماجم .2 (الخرجم‎ )١( 


وصول السفن التجارية”'" الرومانية الضخمة إللبا » وهى تنزل شحناتها من 
الفلمان المفنين والقيان المرسلين إلى حر> أمراء الهند » وعن أوانمها النضية 
ونسيجها الكتاتى الزاهى» وعن نيد البحر الأبيض الذى حمل » وكنوز الميلة 
الذهبية الإمبراطورية » القى :د فع ثمنا لجوالق”" الفلفل الضخمة وبالات 
القطن الثقيلة ‏ وشتى صنو ف الجوهر مر ماس واؤاوؤ وزبرجد » والمقافير 
والعطور النى كانت تحمابا تلك السفائن إلى المالم الغربى . وأخذ التجار 
يتوغلون برحلاتهم رويداً رويدا نحو الشرق : حنى عرفوا مصب السكامج 
وشبه جزيرة الملابو » ثم استطاع تجار الإمبراطورية الرومانية إنشاء علانات 
جارية معالواى' الصينية عام 1٠١‏ للميلاد على أن أيام عظمة النجارة الرومانية 
كانت ولت آنذاك ؛ فإن الزمن أعد عند ذاك لأوربا قروناً مترادفة من 
الفوضى » فل تتحقق من ثم احمالات تأثير الصين على حضارتنا . 

وكان اسهولة المواصلات ويسر نبادل السلع أثرها القوى فى نشر الوحدة » 
بل إذاعة الانساق ف الدولة الرومانية . وكانت نتيجة ذلك أن اقتسمت غالبية 
سكانها مستوى مشتركا للمبش» فليكن الذارق كبيراً ببن الأدوات الى تستعملها 
الدور ( الفيلات ) بجنوب إنجلترة ومثيلانها بالجزائر » مثلالمصابيح وأ كواب 
الشراب ووسائل التدفة والزخرفة الداخلية . وكان الدينار الذهمى يحفلى فى 
منطقة الرابن بنفس الثقة الى يلقاها فى بلاد القرم وف أسواق الستجال( اديه ) 
ونحددت معايير اللغة بأن سادت اللاثينية فى الغرب واليونانية فى الشرق ؛ 
واختق الاسان الوطنى اختفاء ناما فى كنه من الأصقاع . وكانت النظم المشتركة 


)١(‏ وكان بدبر هذه السفن رعايا من الرومان فيا يعتفد من شودثم من الهنود » وللسكن 
من المحتمل أنهمكا نوا سوريين أو مصريين جنا . 
(؟) الجوالق : مى الركيية والغرارة ما ورد فى المماجم ( المنرجم ) 


ا ا 


النى تعيش فى ظلها شعوب الإمبراطورية مصدر رابطة أخرى لوحدة تلك 
الشعوب » وذلك لأن اللمسم بالأقالم الختلفة » وإنكان يكيف طيق الظروف 
المحلية » كان نظاماً واحداً فى جوهره بدار من مركز الدولة » وهو فوق ذلك 
نظام يتزع إلى زايد الاتساق بين الأجزاء وإزالة التخالف . وآئة ذلك أنه 
بمقتضى مرسوم كرا كلا الصادر فى ؟١؟‏ » صار غالبية رعايا الإمبراطور 
مواطنين رومانيين » واختنى من الوجود د الوضع المنحط » لساكن الإقالم 1 
وعلى الرغم من أن النظام الإدارى بإيطاليا نضها » احدنظ لها طويلا 
بامتيازات خاصة فما يتعلق بالضرائب » فبإنه سررّى ف الغهاية بنظام الأقالبم » 
كما أن اعتزازها ,منزتها فى الغرب - وقد محدته كل من بلاد الغالة وإفريقية 
وأسبانيا فى ميادين الأدب والتجارة- لق منهذا الإذلال عناء أشد وأ كبر . 
وما نسوق هذين الأمرين إلا ليكونا مثالين لتطور أبعد أثراً وأوسم يالا . 
ولما تزايدت الأخطار المحدقة بالإمبراطورية عمد رجال السياسة والتدبير 
فيها إلى مضاعفة جهودم للمحافظة على الصرح المترح بتحوله إلى بنيان 
متجانس » وشد بعضه إلى بعض (يعنطق» حديدى؛ قوآمه القوانين والشرائع 
الجائرة » غير مبالين يما امخذوه من صرامة مسسرفة ولا بقمع جهود الأحياء 
وما يثيره ذلك من رد فعل مضاد » وام يحفلوا إلا بإقامة كدلة متماسكة متينة 
غير ممايزة من المادة الصلبة . 


ولم كن الشدائد ولا الأخطار التى حاقت بالدولة فى عهدها الأخير 


فى التى خلقت مواطن الضعف والقجري ف النظام الإمبراطورى » بل كانت 
هي الي كشنت عن نلك المواطن . والحالات الاجماعية والاقتصاديةالعصرية 
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المشامبة لما كان فى المالم المويد كثيراً ماتضلاناء وذلك لأنها تنزع إلى إسدال 
الننوش عل تواعى عازه التى هن أ كثر بدانية . وقيانا عل متايه زمننا 
الحاضر ء لا بد أن عدد سكان أور يا فى ذلك الزمان كان مغرط الصفر ؛ إذ إن 
عدد سكان الإمبراطورية الرومانية لم يتجاوز ربع أعداد السكان الذين 
ورثوا الأقطار التابعة لها . ولم يكن وزيم السكان متمادلا » فالشطر الشرق 
لم ترجح كذته سب ف كنافة سكانه بل أيضاً فى مستواه مرى الثروة 
والحضارة . وام يكن بالغرب من المدن » باستثناء روما وقرطاجة ما يمدل 
المدن الزاهرة » يميا الصغرى وسورية ومصر والتى أربى سكان الكثير 
منها على مائة ألف نسمة . فالولاية الأخيرة ( مصر ) كانت على الرغم من صغر 
حجمها » نم ما يقارب سبع سكان الاءمبراطورية بأ كلها » كا أن الشطر 
الأكبر من موارد الامبراطورية كانت تؤديه الأقطار أ اطلة على البح رالمتوسط 
الشرق . ومن الناحية الأخرى » فلثابت قطعاً أن المجموع الكلى لسكان 
الا مبراطورية الرومانية ازداد قلة بعد ثلانه قرون من قيامها . وكانت إيطاليا 
وبلاد البو ان أشد البلاد تعرضاً لنقص السكان , ا أن مناطق مترامية من 
بلإد الغالة أصيحت خالية من الناس » لما كابدته من الطاعون والمروب 
الأهلية . ول يكن تأثير روما الحضارى على الغرب موزعاً توزيماً منكافتاً . 
فإن الطرق الرومانية » شأن الدروب الجاندية والطرق الرئيسية الشريانية التى 
تكون شبكة المواصلات » كثيراً ما كانت حصر بين خبوطها مناطقمترامية» 
لاتكاد با اغة السكان وعرفهم وعادائهم تتأثر بأى حال بلغة غزاتهم 
النأين وعاداتهم 1 كثر ما انضح ذلك فى إقايمى الثمال والغرب » حيث 
تناثرت قبائل من الرعاة والزراع البدائيين الموزعين توزيعاً خفيفاً بين 
المستنقعات والغابات » بصورة لاتنى بالمطلوب لبي تالمال والاستغلال التجارى 


##ل لد 


على عكس منطقة البحر المتوسط ااتى اتسع بها نطاق الزراعة . يضاف إلى ذلك 
أن النفوذ الروما كان يزداد ضعضاً كذا | قرب من أطراف الا مبراطورية . 
ولا تنس أن مالم التخوم ننسيا أغذنت تنطمس » وتشبع أعراء الألمان وراء 
الراين بالثقافة الرومانية ؛ وسمح ماهير غفيرة مر البرابرة بالسكنى 
فى الممتلكات الرومانية بشرق بلاد الغالة وفى الأقاليم الواقمة جنوبىالدانوب. 
بل لقد حدث فى عبد الارمبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة بالبيز نطية 
أن بعض المواطنين الرومان كانوا يفضلون الإقامة ببلاط حام أجنبي على 
مواجمة المطالب التزايدة لجابى الضشرائب الامبراطورى . 


وفى الشرق نفسه » حيث دأبت المالك الهلاين-تية النى نشأت عن فتوح 
الإسكندر على أن تنشر فى كل مكان المثل العليا لاحياة بالمدن الإغريقية 
مدة ثلاثة قرون قبل أن صل إليه روما -- ظلت التقاليد الوطنية كامنة ننتظر 
ساعة الخلاص للك تنتفض وتجاهد . ولم يكن للإغريق سوى أقلية صغيرة 
بسورية ومدسر » حيث صارت لم مكالهم بفضل تفوقهم الثقانى » لا العددى. 
غير أن الحضارات القديمة بتلك الأصقاع إحنفظت بحيويتها وإن غرتما 
إلى حين ثقافة يوثان » كا أن نمو الأدبين القبطى والسورياى » اللذين أ نعشهما 
قيام الكنائس المسيحية البى أصيحت ترجمانا يعبر عن العواطف الانفصالية 
والمحلية » قد غذى شعوراً بالتباعد وعدم التجانس مع فاتحمهم الأجانب » 
كرا زاد فى حدة اءارضة المريرة اسياسة الامبراطورية وضرائما . وفنى عن 
الميان أن فقدان الدولة فى النهاية لهانين الولايتين ما يرجم مثل هذه الأسباب 
الداخلية » فإن الغزاة الفرس والمسامين فى القرن السابع وجدوا عونا كبيراً 
من هيئات ممادية كثيرة فى هذين الصقدين » أماآصسيا الصغرى فلم يصطبغ 
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بالصبغة اطلاينستية فمها سوى المواثى المطلة على البحر . بيد أن المناطقالجبلية 
الداخلية الى كانت مستراداً لمصابات اللصوص والمنطقة الرئيسية لتجنيد 
الجند للجيش الرومالى فما عقب ذلك من زمن » لم :كن لها أية تقاليد 
ثقافية تستطيع أن تسكون بؤرة يتجمع فهها النذمن » ومنثم استطاعت بير نطة 
الاحتذاظ بقبضنها على شبه الجزيرة كله إلىعبد متأخر منالمصور الوسيل 23. 
الإمبراطورية فى خطر 

كشفت الضربات المتماقية الى 'تلقنها المنطقة المنحضرة بأوريا منذ 'مباية 
الترن الأول عن مكامن المطر على البنيان الامبراطورى . وشهد عهد 
ماركوس أوريليوس ( 8١ - 15١‏ ) أنحسار الرغد المرفرف على الدولة » 
وأعقب حك ببت الأنطو نيين قرن من الفوضى والاضطراب تضعضمت فيه 
قوة الكومة المركزية » حيث كانت السلطة سرعان ما تنتقل من إمبراطور 
قصير العهد إلى آآخر » تنولى تنصيبه أو عزله الفيالق الرومانية حسما عليه علها 
حشمبا أو تقلب أهوائيا . وظهر ال1-؟ المسكرى الاسةبدادى فقضى على 
آخرآثاره الك الثناثى » غير الواقى الذى أقامه أوغسطس » وتزايد ففوذ 
الجيوش مع ازدياد الحاجة إلبها . ذلك لأن المدود أخذت تتعرض لنهديد 
متزايد ؛ وأخذت القبائل الجرمانية الضاربة فى الشيال من الأراضى المنخفضة 
إلى وادى الدانوب تضغط على المواج: القأنمة فى سبيلها » وكان للقراصنة 
السكدون فى بر المانش ضريب هو لصوص البحر من القوط فالبحر الأسود 
وسواحل بحر إ#سة الشمالية . ونشأ فى الشرق خطر جديد عندما حل 


)1( انظر للمتر-م كنتاب : « الحضارة الييزنطية 20 تأليف سقيفن را فيان الذى صدر 
مج.وعة الأاب كناب ؛ نضلا عن « الحضار: الهلاينسنية ,نفى المجموعة » . ( الترجم ) 


نت اج 


آل ساسان ( 7١7‏ ) ذوو النزعة العدوانية محل البارثيين فى عرش فارس . 
وعندئذ أصبح خط الفرات بحاجة دا"مة إلى التعزيزات والإمداد » ومنذ تلك 
الاحظة كان ازاماً على الدولة الرومانية التى لميعد يتوافر لديها العدد الكافى 
من الجند» أن تعالج مشكلة اإموة المزدوجة . وبعد انقضاء فترة دامت نحو 
ستة قرون » جدحت فارس عاولانها لاسترداد سلطاها على غرب آسيا 
بعد أن قضى علمها زحف الإسكندر الأ كبر المكلل بالنصر . وهنا ظهر من 
جديد ضريب الماك العظي فى أيام ماراتون » مدعياً أنه ند للحاك العالمى الأخر 
تزيل روما . وحدث أ كثر من مرة إبان القرن الثالك أن را كبة الفرس 
اجتاحوا سورية حتى أوشكوا باوغ بحر إيبة » فهددوا بذلك تجارة إقليم من 
أغنى الأقاليم . وبلغ الأمر ذروته فى حخلة عام 51٠‏ الناجمة ‏ عندما أسر عاهل 
الفرس خصمه الا,مبراطور فاليريان . 


ومن الحتمل أن هيبة روما فى الشرق الأدنى لم تعد إلمها قط بعد تاك 
الخربة ... ولا بد أن ذفك النوز الساماق الذئ جد القرس ف سيل حذراً 
فى الصخر وتصويراً جصيا (معدع:6 ١7)‏ “على الجدران» قد انتشر خبره انتشار 
النار فى الهشيم » فى مدن ذلك العالم الذى امتدت فيه طرق القوافل من شرق 
البحر المتوسط إلى الخليج الفارسى » الذى اجتمع فيه خليط جيب من الأرف 
العالمى الباذخ والشظف الصحراوىالجاسى » والمصاطالتجارية ومناسر اللصوص 
والتعصب الأعى الشديد الأوار » ما كان من أئره أن صيغت بعد ذلك بعدة 
قرون حياة النني محمد ونشكل تقدم الإسلام . فها كان لروما من قوة عاتية » 


)١(‏ انظر « التقفربر عن حفائر دورا يوروءوس » الموسم الرا يم ( نيوهافن ١97"‏ ء 
ص 1١845‏ ه١١‏ والخفر 'بارز الذى لازال مرئيا قرب تفعى رس . أنظر اللوحة رقم ١‏ 


رصمْت طرق الصحراء بكتل الحجر » وملاات حصون الواحات بالحاميات » 
وواصلت بسط دائرة نفوذها أماماً على امتداد خطوط التجارة الجاوبة على 
ظهور الإبل من الهند والشرق الأقمى » شغلت آنناك فى حرب القوات 
الإيرا نية الى صارت ندا لهاء ول تمد تحافظ على مخومها التقليدية”" إلا بمثقة 
بالفة م:زايدة . ومن آيات ضعف روما أرن ظهرت عل الفجاءة دولة قدص 
( 2لاتاةظ ) الى لم تعمر طويلا » والى اعتمدت فى حياهها على مجارة القوافل 
والتى احتنظت باستقلالها اليد والوجيز الأمد <نى تغلب أورليان على ملكتّها 
زنوبيا”؟ ( دنطمه2 ) . وكانت ظاهرة مماثلة هذه جرى فى الغرب » حيث 
جحت ولايات الغالة التى خرجت على طاعة السلطة المركزية » فى مقاومة 
الدولة الرومانية مدة تربو على عشر سنوات . ول يقف الأمر عند هذا الحد , 
بل إن إيطاليا نفسها تعرضت اغزو البرايرة ؛ وتثسهد أسوار أورليان العظيمة 
التى لانزال حيط بروما » ماما تشهد أسوار المدن الإيطالية الأخرى المنية 
فى ذلك الوقت » بقرب تحول المدن المفتوحة فى العالم القديم إلى معاقل القرون 
الوسطى ”" الحوطة بالمنادق والحصنة بالأبراج . 


وفى أثناء هذه السنوات بلغت الأزمة الاقتصادية ف الإمبراطورية ذروتها» 


. عن تاريخ دود الفرات فيا أءقب ذلك منزمن , انظر كنا ينا هذا الفص لالساوس‎ )١( 

(؟) وى السهيرة عند العرب باسم الزباء ( المترحم ) 

(؟) إن المدن المسورة لم تسكن بطببمة الحال شيثاً جديدا 4 ولكن الا'من الذى أتاحه 
« الام الروماتى 202322 :22 »> وتطور المواسلات فى عهد الإمبراطورية الأولى قللت 
من الحاجة إلى انتحصين وشجعت على انتشار الضواحى على اءتداد الطرق الرئيسية . ولا بد أن 
التباين الواضح بين مظهر المدان القديمة ومظهر مدن القرون الوسعلى بنرب أوربا كان لافنا 
جداً للا ار . 

( ؟ - المصور الوسعلى ) 


٠ 00-7‏ ال 


واتئق ق أن الحاحة إلى المعادن النفسة اللازمة لدفم أعطبات الفيالق » الى كانت 
سلطة الامبراطور تعتمد على ولائها المشترى بالمال » اجتمعت إلى نقص 
تكارث فى خم الذهب والفضة وهبوط عاجل فى إيرادات الضرائب . والراجح 
أن الميزان التجارىفى أثناء القرنين الأولين للميلادكان يجنح لصامم دول آآسيا 
المصدرة . وإن بين أيدينا الآن من الدلائل الأ كيدة ( وإ ن كانت التقديرات 
الدقيقة غير متيسرة) مايشير إلى تسر بعماى الذهب والفضةمن الا مبراطورية 
الرومانية حو الشرق . وراكان نمة عامل أخطر من هذا ء هو هبوط إنتاج 
المناجم الأوربية . فإن من الأمور الملحوظة فى ذلك الزمن فساد نظام العملة . 
فاختنى الذهب من التداول » ولم تعد الفضة المعروفة فى الأيام الأولى إلا بحرد 
عملة حاسية علمها طلاء رقيق من الفضة . وعلى الرغم من | نخناض قيمة العملة 
فقد احتفظت الأسعار بشىء من الثبات ى عهد جالينوس ( «ه؟8-1١5؟)؛‏ 
وذلك بغض النظر عنارتفاع ضخمترتب على مخفيض قيمة السبيكة فى لدينار. 
وعندئذ بدأت فثرة تضخم مالى مفرط . إذ حلقت أسعار المنطة بمصر فى عهد 
أورليان <ى بلغت أرقاماً خيالية » وتبعتها معدلات الأجور وإنكانت بدرجة 
أقل . وأغلقت المصارف أبوايها » ولكنها أمرت بأن نمود إلى العمل؛وبانت 
المضاربة فى العملة من الأمور الألوفة . وتأئرت التجارة مع الشرق تأترا جد ياء 
وه الى كانت تقوم على عملة ذهبية كاملة الوزن والنقاء » ولم تنتعش بعد ذلك 
إلافى عهدجستنيان » على الرغم من أن مجارة البحر المنوسط ظلتمحتفظ بقدر 
كير من قوتها السابقة . 
دقادبانوس وقسطنطن 
ومن أوائل الأعمال الى قام ,مها دقلدياوس فى أثناء اضطلاعه بإعادة : 
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مالم تصادفه محاولاته التالية لضبط أسعار المواد الغذائية يما أصدر ه مم رأسيم. 
وهناك سؤال ريما كان من المستحيل تقديم الإجابة عنه  :‏ وهو إلى أى حد 
كن القول يأن دقلديانوس أوقف :يار حول الاقتصاد النقدى الممروف 
فى الامبراطورية الأولى » إلى الاقتصاد « الطبيعى 21ءه؛د3 » الذى اشتهرت 
به لتقو الوسعلى”" . وقد استمر الجيش وموظفو الحدمة المدنية يتلقون 
أعطيات هزيلة » ولكنهم كانوا يعولون أنضسهم إلى حد كبير من مصادر 
أخرى ‏ هى حصولم على الإقامة والجراية » يا أنالنقل وخدمات أخرىغيره 
كانت مما يفرضه اند على الناس» كا كان الموظفون يحتمون على الناس دفع 
الأتماب والملوان وتسهيلات السفر والإقامة الجانية . ومن المسير علينا أن 
نحدد تقديراً للقيمة النقدية لتكل هذه الأمور » على أن ذلك النظام ظل معمولا 
به لعودى دقإديانوس وقسطنطين » ولم يكن الجهاز المالى الذى | بتدعه هذان 
الماهلان » فى جوهره إلا محرد تسويم قانولى لهذه التدابير شمه النظامية . 


وعندى أنه ليس من الغض من قدرالحدمات الجليلة الى أسداها هذان 
الرجلان اللذان أنقذت أعمالهما الاامبراطورية مما أحدق بها من انحلال » أن 
ثرى أن إعادتهما تنظم الدولة لم يكن فى حقيقته سوى قبول واقعى للموقف 
الفعلى الذ ىكانت تنه البلاد » لا ابتداعاً لُوذج جديد للحكومة . على حين 
أنم من سبقوها من الحسكام التغييرات اللازمة للجيش؛ أما التذرقة الشديدة بين 
جيوش المدود ال ىكانت تنحط على الدوام فتصبح قوات حراسة مرابطة 
( «ناذاذلا ) من فلاحين مستقرين » وبين الجيوش النظامية المؤلفة من صفوة 
المقاتلة الأشداء فر نكن إلا اعترافاً بحاجات الزمان ومقنضياته . ذلك أن 


)١(‏ انظر التذيل ب 


قوة ضاربة سريعة المركة يمكن إنفاذها فروقت قصير إلى أحد أقالم الأطراف» 
تستطيع على الأقل أن تطرد المغيربن البرابرة الذين لم نستطم حاميات 
النخوم منعهم من الدخول إلها . وما يشهد يضعف الحكومة المركزية 
استقلال حكومات الولايات عن السلطة المركزية » حيث أنشئت وحدات 
أصفر القاساً لتكفاية ؛ على حين أن مركز الا مبراطور نفسه وقد عض منه 
فى المهد الأخير الاعتماد على أهواء الكتتائب ؛ ‏ كان يرف عالياً فو ق كل 
مصلحة حلية لأى قطاع فى الدولة بازدياد مكانته شبه المقدسة » التى سبق أن 
تكبن بها فعلا بعض من سلفوهها من الأباطرة » كا أنث التعبير عن ذلك 
التقد يس » بم كان يجرى عليه من مراسم محكة بالبلاط » ريما كان متأئراً بالمثال 
النارسى المائل فى بلاط كسرى . وحتى إنشاء القسطنطينية ذانه » وهو أمر 
يسجل -والحق يقال بداية حقبة جديدة » يمكن من ناحية أخرى أن يعتبر 
بغاية البساطة مجرد اعتراف تام بحقيقة مقررة . هى أن مدينة روما لم تعد مركز 
الإمبراطورية . 
الوثنية فى عهدها المتأخر 

على أن هناك مجديداً مثيرآ آخر قدرله أن يغير أساس الدولة الرومانية 
بأكله ‏ هو تحويل وضع المسيحية بنضل ما فمله قسطنطين ‏ من ديانة محرمة 
إلى العقيدة المكرمة للببت الا مبراطورى . وكانت سلخت من عمرها وقتذاك 
قروناً ثلاثة من العو والتطور من نواحهها الاعتقادية ( هددهه< ) والإدارية 
وأتساعرقعتها الجغرا فية . وبلغ عدد أنصارها بضمةملابين » كان ينتمى الجانب 
الأكبر منهم إلى الأماكنالشرقية » وذلك فضلاعن أن ما أشر نا إليه] نفاً 
من نشاطات اليونان والسوربين فى أوربا الغربية أفضى إلى حمل التعالي المديدة 


ع وات 
إلى المرا كر التجارية بتلك الأصةاع . فالجتمعات البدائية الأولى حل مكانما 
منذ أمد بعيد بدايات النظام الطبق فى سل الوظائف الأ كايروسى » الذى امخذ له 
حياز الآمارة الدئة لقكامة الأةالي مثالا يحتذيه » وذلك على حين أن الأهمية 
السياسية والاقتصادية للحواضر المظيمة قيدت » إلى حد ماء السلطة التى ستمتع 
يها أساتفقروما وقرطاجةو أ نطاكيةو إفسوس والإسكندرية. وقد بدأ تالسبحية 
بين أدلى طبقات المجتمع مرتبة » وكان الانتماء إلمها لا يزال قاصراً على الأميين 
غير المتمامين » وإن أمكن وجود المسيحيين فى كل فئات امجتمع » بل حتق 
فى دوائر القصر نفسها . على أن ثلاث قرون من الاتصال ببنها وبين عالم 
الامبراطورية الرومانية القديمة أفضت إلى إحداث تعديل عميق فى الطرائق 
الل ىكانت تعبر بها عن نفسها » كا أن القرن الرابع ما مر به من صروف التغير 
أدى إلى التعجيل بنتائم ذلك التفاعل . على أنه لايد من الإدلاء ببعض 
بيانات , مهما يكن عدم كفاينها » عن الو الذى كان يسود المالم فى عهد 
توفوميوى آلا كين 


وفى إيان هذه القرون تغيرت روحالوثنية تغيراً ناماً . ذلك أن الولاء الحق 
لألحة دول المدن التديمة ببلاد اليوثان وروما توقف من زمن بميد يبن أفراد 
طبقة المذكرين من الجتمع » ولكن عروش تلك الألمة لم نظل شاغرة . فإن 
التشكك و إ نكن بارزاً فى الأدب المسطر كانت نحل محله على توالى الأيام 
فكرة مخالفة عن الدين » مؤسسة على الرغبة فى الاتصال الشخصى بالمبود 
المقدس . وما أ كثر الأشكال والتجممات التى ظهرت فها نحل الأسرار 
الينية السائدة فى تراقيا ومصر وسوريا وآسيا الصغرى وفارس » وتيناها العالم 


ء# ل 


الرومانى . هذا إلى أن الرطازات”'" (هه:ن30 ) اطللينية كانت ( إن ل تنبذ ) 
تنسج بطريقة ذات أسلوب خاص ف التكوين الجديد لهذه المقائد المركبة . 
وكانت الظروف السياسية تساعد على صهر العبادات المحلية فالتركيب الا كبر 
منها . بل حدث حتى ف البدايات السحيقة لدول المدن بأرضاليوثان الأصلية» 
أن كثيراً من آلهة القرى ذوى شأنها حتى أصبح اها بحرد صفات تضاف 
إلى اسم زيوس أو أثينا ؛ وحدئت عملية ممائلة لهذه فى روما » وإن عوضت 
التزعة إلى الوحدة هنا يماكانت تظهره من استعداد لتقبل الألهة الأجندية 
فى باثنيو مهلا" المزدحم . وأفضى قيام المموكيات الهلاينستية اذى قضى على الحياة 
المشرقة للمجتمعات بدول المدن » إلى تحويل أفكار الناس إلى دخيلة 
نفوسهم » حي ث شر عكل إنسان يبحث لنفسه عن سبيل إلى الخلاص الفردى» 
على حين أن الاستبداد الدى ران عل المالك الجديدة التى قامث على النسق 
الأسيوى ‏ عود العالم الناطق بالإغريقية على فكرة عبادة الماك » وهى فكرة 
تنذوها وترعاها يكل عناية الأسر المالكة المتريمة فى العروش» بوص فكونها 
أداة قوية تعتمد علمها الدولة . وجنت روما مار هذهالحال عندما أدخات عبادة 
الامبراطور , كا أن المبدأً الرواق القاضى بالاعتقاد « بالمناية 966نم » 
البصيرة بكل شىء والمحسنة امميّرة » ريما عاد بالعون عل أبناء الولايات 
المتواضعين فى إذكاء فكرمهم التى تصوروها عن الارمبراطور القادر على 
كل ثىء » الذى كانت عدالته تتصرف فى حياة ورفاهية الجموع الحائلة 
من السكان . 

)١(‏ الرطازات ( وطغ0]ة ) عى القصس التقليدى المهيد عن الألهة والا'بطال ؛ وخاصة 


ما يقدمه المقل البداثى تفسيراً لاحدى المقائق أو الظواهر . ( المترجم ) 
)2( الا ثيون : ممبد يجمع الآلهة جيعا . ( المنرجم ) 


#1 د 


ول يعد مو الفكر الفلسنى ممادياً للممتقدات الشعبية » بل أصبح يعاون 
بقوة تيارات التوحيد المشوب”'" التى كانت ”عمل ناشطة فى المشاعر الدينية . 
وقد بدأ الأمى بوضم السوغات العقلية للرطازات القديمة ؛ ثم استحداث رءوز 
ها ء ثم لم تلبث الظواهر المشتركة بين #تلف الملل والنحل الى اعتبرت 
معالجات لقوة إهية واحدة  »‏ حنى مرجت فى كتلة كالسديم حاول أفلوطين 
بتشكيره السليم أن يستخرج منها تاعدة منتظمة » مستخدماً فى ذلك قوانين 
الاستدلال العقل عند اليونانيين » ومطيقاً إياها على مادة لا تنقبل مثل نك 
المعال+ة . على أن الأفلاطونية الحديئة كانت فى يديه مهاجاً الحياة لا مبدأ 
ونظرية . وحلت ف الأنفسنزعة تأملية محلالنظرة الرواقية المملية » وطريقنها 
فى التشديد على الللق » ومع أنه لا يذبيى إغفال عنصر التسويغ العقلى 
(عهذةتلهده:81 ) عند أفلوطين . وهو افتراض الإغريق أن المالم ممكن 
النهم » لأن أدواره المتماقبة إها فى نتات منطقية إحداها للأخرى » فيإن جوهر 
فكره هإعا هو فهم تصوف للحقيقة بكاد يكون حساءأى أله إخراك مباشر يتم 
دون تدخل من ملكة الاستدلال المقلى ٠‏ ويتيسر هذا بفضل الوشائح الجوانية 
المتبادلة بيين جميع مافى المالم من أشخاص وأشياء » والتى ترقد متوارية نحت 
سطح الظواهر ؛ ومهذه النظرية أيضاً يصبح تفسير الظواهر الطبيعي ةكالتخاطر 
( تإطغومءاك7 ) والفأل واقتران النجوم ممكنا . على أن صنع الممجزات 
والتطهر اتباعاً للطقوس والعرافة ليس إلا جزءاً يسيرا من فاسفة أفلوطين . 
وقد بحم على خلفائه فى أثناء محاولامهم جميع قوى الوثنية كلها على المدو 
المشترك » أن يدخلوا نلك الوسائ ل السحرية المساعدة ينهيأ لهم | قنناصعوا طف 


)١(‏ التوحيد المشوب ( صدوذعط؛ممع]8 ) : هو الإعان ياله واحد ولكن مع عدما نتفاء 
الإعان بغيره ١ ٠‏ المزجم ( 


لات اح 


الجاهير » على حين أنهم الماسا للتقريب بين المفسكرين راحوا يمزجون بناية 
الأحو ذية بين العقائد والمذاهب التى قامت فى العالم العهيد ا بتداء من أفلاطون 
وأرسطوطاليس إلى الرواقبين والتكلبيين . وهكذا ينضح أن عل الكون 
( :وهامسوهت ) التصوف الذى اشتهرت به الفلسئة الأفلاطونية الحديئة 
وما حوى من فكرة عن الملاص » على صورته التى طورها إيامبليسكوس 
( كناطعناطسة1 ) » يعتبر الشسكل النهاتىالذى امخذته الوثنيةالمنخلمة أداة فى أثناء 
كفاحها مع المسيحية”'؟ » وينبغى ألا ينظر إلى الصراع على أنه معركة بين 
الإيمان والتشكك » بل منافسة بين ديانتين غريمتين ذوالى خفايا َكل منهما 
تعبر عن زمانها؟ . ويغض النظر عن الاعتاديات (2موه8 ) لا تسكاد 
تكون ثمة ناحية غير مشتركة عند كل من الوثنيين والمسيحيين  :‏ الزهد 
والصوم والتهجد والتطهر والطقوس والقديسين والملائكة والشياطين والاعتهاد 
على الرؤى والتكهناتباستفتاح السكتب”"( 5065 ) . والفن الوثنىوالمسيحى 
يستخدمان طريقة رص واحدة , حتى ليعسر الكييز بدنهما » إلا فى الحالات التى 


)١(‏ وهذا الوضع ينطبق بوجه رئسى على هرق » حيث يم مصطاح ( اهلاينسةية 
دمؤزمة 1111 > الذى يطلقه المسرحرون على خصوموم » على الحاولة الواعية وغير الناجحة » 
لحعد تقاليد الثقافة السكلاسيكية دفاعا عن الءقيدةااقدعة . على حون أن .صصلح « الوثنية » وعى 
النظير اللاتينى لاهلليذستية فى الغرب يشير إلىوجود الشءائر القروية البدائية بشتكلمتنائر . ولفد 
كانت روما با اجتمع لها من ذكريات تارئية ع المكان الوحيد الذى صمدت فيه تحلة 
سياسية وأرستقراطية لعادة الآلبة القدماء . 

(؟) إن جوليان نصير الوثنية بهاجم الكليين الآخذين بالمذهب العقلى الذبن بخرون ٠ن‏ 
الرعازات الكلاسيكية,مباجة أ كثر شدة ومرارة ما يهاجمأتباعالرسية.أ ظر ج . بيديه فى: 
3 معذلهل كتاعيعمم8 '1 ع0 عذلا 1.2[ » ( بارس )١5٠٠١‏ صص م4اعع. 

(*) كان الأقدمون يستفتحون السكتب السماوية أو إلياذة هومبروس أو إينيادة فرجيل 
القاساً للفأل . ( المترجم ) 


ا سم 
تستخدم فنها الموضوعات المسيحية البحنة ؛ وفضلا عن ذلك فإن النقاد 
العصربين يتجهون إلى مخنيض عدد هذه المالات”" التى يفترق فبها 
المسيحيون عن الوثنيين . إذ إن المسيحيين كانوا عندما هل القرن الرابع 
تقبلوا الدراسات والعلوم الوثنية وتشربوها » وشاهد ذلك أن المنازعات التى 
ال ىكانت تلوّن أفكار الناس فى ذلك العصر وتمدلها على نفس الشا كلة التى 
بالذ كر أن جو ليان فى أثناء محاولته إعادة العبادات الوثنية الأو ىكان يدف 
إلى تأسيس نوع منهيئة دينية أو «كنيسة » آشبه المنظمة المسيحية من أوجه 
اكثيرة ؛ ذوضع ها مذهباً اعتقادياً بحددا وأقام فبها سلما للوظائف السكنسية 
ومجوعة من المتشفيات وبيوت الصدكات وممونة الفقراه وسجلا بالكتب 


ال حرمة 09 على المؤمنين ( كنا 1ه )2ع 7ناص<ع بعلم[ ) , 


والشاهد المقنع على قوة مركن المسيحية » إخفاق جو ليان فى نحقيق هدفه 
إزاء الرأى العام ومعارضته . ذلك أن الرطازات المسوغة عقلياً والآلمة 
المنديجة بعضها فى بعض كان يعوزها التقبل الشمبي الحسن الذى يجده قصص 
الكتاب المقدس » وهى ثىء أقرب فى روحه وزمانه لعالم القرن الرابع . 
ذلك وإن ما ف الأفلاطونية الحديئة من نقاط دقيقة خفية » وما ينصف به 


ال99١ مثل رمز لسمكة. انظر ف . ز . ج. دور فى ( 1*0[/6 ) (موئتر‎ )١( 
اعقزاء.‎ 
.؟١96 انظر يديه ( 81062 ) الصدر نه ص‎ )؟١(‎ 
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التقري ب بين النحل عند الوثنية من ليو ئة وعدمتحديد وراحة نفسية »كانا بمئزلة 
سواء »من حيث ضعف قومهما على إجبار القاوبعلىالإذعان . وكانت السيحية 
فى توحيدها القاطع النافى لسكل ما عداه تشارك البهو دية فى أنها مصدر قوى" 
للاستقرار » ( على النقيض من سائر الديانات القديعة ) . فهى عقيدة ليس فمما 
مكان لألمة أخرى عدا ما ينوارى فى زى الشياطين الشريرة . وكانتمناهب 
المقيدة تتشكل وتشتد صلابة على مدى الزمن » يعززها فى ذلك امتلاكبا 
لكتاب مقدس معتمد » وهنا أيضاً حققت المسيحية لهذا الزمان حاجة كان 
يطل ها » وذلك لأن من خصائص المراحل المتأخرة ف الفسكر اليو نانى الرومانى» 
ااحياة عاد عل سلطان الشواهد المعتمدة . وغير خاف أن عبقرية بلاد 
اليو نان الأصيلة القادرة عل الحلق والابنكار اختفت من زمن بعيد » وأن 
الاتتصارات التى أحرزها الرومان فى ميادين الأدب والفن والمارة والهندسة 
بل حتى القانون كانت فى أغلب أمرها ثمرة التطبيق الذى لمبادى مكتشفة 
من قبل7'". وكان الناس يحسون أن العصر الذغى قد ولى . ومن الموضوعات 
الأو فةفى كتابات ذلك الزمان ازدياد الشخفالمانىو الشعور بالنقص فالحاضر . 
فإن الامبراطور قسطنطيوس طوى فى نفسسه عند زيارته روما لأول مرة 
فى أخريات أيامه » إعجابه بالسوق (الفوروم) التىأ نكأها تراجان ؛ ولكنه رأى 
أنه ليس فى وسع الإنبان الغاتى أن يطاول مثل هذا العمل العظيم » وصرح 


)00( انظار الي القاطم الذى أصدره بيورى حيث قال : هلم يبذكر رومان الامبراطورية 
شيثا . وليس من النلو فى شىء أن تفول » إن الصفة ااذالية على مالم الروماتى من عهد 
أوغسطس حتى سقوط أوءسطو لوس » الافتقار إلىالا'فكار والءجز عنااتة_كير الجاد العميق » 
وفرط التوقير لامراحم الممتمدة © . 


ثم سل 


بأنه ليبس كفوا إلا لمماكاة حصان عثال تراجان (هدزهء7 ) الذى يعثله 


وض" التارسن , 


وفوق هذا »كان القرن الرابع عصراً إسيطر عليه « المجهول » . فإن 
خيوطاً خذي ة كانت تسل ككل شىه ف المالم مجوعات من التعاطف أو التنافر . 
فالشمس والقمر يمارسان ساطانهما عل الخلوقات التابعة لملكتيهما . ولصمحة 
الديك فى الصباح وشخوص عين الزهر إلى ضياء الشمس ممناهها النى”"" , 
والإنان نفسه » ذلك الكائن الذى بولد فى ظل اقتران النجوم » والذى 
ترافقه مدى احياة الروح الحارسة » امخذ وضعه فى عالم كل شىء فيه حتى 
الجادات - له صفات سحرية » وقد يعود عليه أقل الأفمال أو الأحداث 
بالشؤم أو الثبور . ولم يأت على الإنسان حين” عم فيه الصوت السماوى أ كثر 
ولا أوضح منه فى هذا الزمان . وكانت الرؤى وتأويلانها تزداد على الأيام 
بروزاً » وأخذ عالم الأحلام يجتاح على الدوام ساعات يقظة الإنسان . وامخذ 
الفكر فى ذلك الزمن صبغة ذانية قوية ؛ وازدادت قيمة ماانطوى عليه 
الإنسان من صراع داخلى وتجربة عاطفية » ينما أخذ العالم الحارجى يختنى 
فى سحب الوم والخيال . ولو أنك نظرت إلى العمل العظيم الذى أ لفه القدريس 
أو غسطين » وهو عمل لا يمكن إيفاؤه حقه من تبيان أثره على الناس فالعصور 
الوسعلى , لوجدته يتصف بهذه الصف الشببهة بالأحلام . وإن الأسنة المشحوذة 
فى بيانه اللفوى الفاخر والمتناقض أيضاً فى كثير منالأحيان » لنزودالجدليين 
فى مختلف المدارس بل حتى ف المدارس المتضادة بمستود عكامل اسلاح » كا 


)3( أميان فى 5 ع ١‏ اص .١©‏ 


(؟) نلمس فى أعمال السحر بالعصور الوسطلى 5 ثاراً لكثير من هذه ا لوثفية المتأخرة . 


لا لس 


أن منراعم البابوية والإمبراطورية فى غرب أوربا والتى لم يتصورها خيال 
أوغسطين قط كانت دور المناظرات فهها على أساس جدلياته.ولكن ينبغى 
لنا أن نفرق بين أوغسطين ابن القرن | لرابع وبين البناء الجديد الذى شيدته 
على أساساته طافات قادرة على التنظيم ظهرت ف القرون التالية . وإن أوغسطين 
ليقف وسط العالم القديم نحده حدود الإمبراطورية الرومانية » ومع ذلك فهو 
يملك جميسم موارد الثقافة الغربيسة . عل أنه فى المين نفسه يقف بممزل من 
هذا العالم » ملئفاً فى حلمه الجيل بمديئة سماوية ليس مرى فنها من القطان 
إلا غرباء وحجاجاً عللهذه الأرض . وكان هنان المظبران جميما : وأعنى بذاك 
وحدة الحضارة الوثنية والمسيحية من ناحية » والصدع العميق القأتم بمْهما من 
ناحية 'ثانية » غريبين جميعاً عن العصور الوسطى » يوم لم يعد خضوع الحضارة 
الوثئنية والمسيحية السابق لأباطرة الرومان سوى ذكرى فى غرب أورب"؟, 
ويوم ذوى نهر الدراسات الكلاسيكية حتى أصبح مجحرد بضعة جداول قليلة 
توجه بعناية إلى قنوات الكنيسة ورجاها . ولو نظرنا من زاوية ذلك العصر 
إلى كتف 2 مدينة الله 26 ومغزز0 »6 الذى وضعه أوغسطين لوجدناه نأ كبداً 
حاراً لاتدخل الإلى فى الشئون البشرية» أ كثر منه « فاسفة للتاريج » ؛ 
ووجدناه رؤيا وجدية أأكثر منه صوفا 'نكيئياً لحدود القادمة مستقبلا 
الكنيسةوالدولة» ألفه منصوف فياسوف تمالى ع نالمقائق الحزنة التيحتويبا 
زءانه» بما ديح من وصف لجتمع مثالى » يقومعلى مبدأ العدالة الحقة » فياسوف 
م ينطاع إلى عالم الحس بل إلى شرفات مدينة مسرمدية لم نبنها يد”" , 

)١(‏ إن الأثر العميق نلك الذكرى معروف منمهور : ولكنه أثر يارس فى الم الفكر 
لا المقائق . 

(؟) انظر المقارثة التى عقدها المستهمرق جرو نيداوم فى كتاب <« حطار: الاسلام » ا لذى 


صدر للمثرجم عجموعة الأل ف كتاب » بين القدرس أوغسطين وبين الإمام الغزالى س 48 ٠‏ 
( المترجم ) 
جم 


#الس د 
وحدة الإمبراطورية 


عند وظة يودوسيوس ء قسمت الإمبراطورية بين ولديه » أركاديوس 
وعمره ١4‏ سنة وقد ورث الجزه الشرق » وهنوريوس وعمره ١١‏ سنة وثال 
الجزء الغرلى . ولم يكن فى ذلك التقسيم شيء جديد . إذ كانت هناك دوما 
فروق معينة بين الولايات الغربية » التى كانت ثقافنها وحياة المدن فها ا 
أنشأنهيد روما » والمناطقالشرقية التى كانت لا نزال حتف ظ بالتقاليد الهلاينستية. 
وقدكان تنظ الإمبراطورية فى عهدى دقلديانوس وقسطنطين » ذلك التنظيم 
الذى مهد السبيل لتولى إمبراطورين ف الإمبراطورية » مهيأ له أن يستقر 
بوصفه التنظم الطبيعى للأمورء الذى استطاع أن ينبت على اضطرابات القرن 
الرابع”© . ولذاكان أول ماقام به فالنتنيان من أعمال ( 514 ) عندما تولى 
عرش الإمبراطورية » أن عين فالنز إمبراطوراً شريكا . ومنذ تلك الساعة 
أخذ شطرا الإمبراطورية فى الافتراق السريع . ولم تنهيأ إلا فرص قليلة » 
وعلى أزمنة متباعدة لقيام الشطرين بعمل موحد ؛ ولمل آخرها اجلة البحرية 
الكبرى التى سيرت فى 438 على جزريك ( عذتععنة6 ) فأعح أفريقية الوندالى » 
الذىكانت قرصنته :سهد تجارة البحر المتوسط بأ كلبا ؛ على أن هذه 
الحاولة القائمة على التعاون | تهت بالإخفاق التام . 


ومع ذلك فن الأمور الهامة أن ينذ كر القارئ أن الإمبراطورية ظلت 
فى عبن معاصريها » وحدج وأحدة غير قابلة لنقسم ٠.‏ ومن الأمور الزامهة 
والغرببة عن فكرات ذلك الزمان التحدث عن « الإمبراطورية الشرقية 


4 ه١ اظر مايل فىهذا الفصل بعنوان «الإمبراطور » .إذ عادت الإمبراطورية منذ عام‎ )١( 
. صبحت من جديد ممضع لامبراطور واحد‎ 


م م له 


والإمبراطورية الغربية » ؛ ذلك أن الناس كانوا يفكرون فى شطرى 
الإمبراطوريتباءتباركوتهما : «اللزئين الشرقأو الغرنى» وتاصواءه وعنموط ) 
(ونغصعفة»1710) . ومن الأمو ر الشائعة قولهم إن « الإمبراطورية الغربية » 
سقطت فى 4976 عندما خلع أوذوا؟ الإنبزاط رزونوؤوس أوقسطلرلو: 
بيد أن ذلك القول ينطوى على غاطة منردوجة . ذلك أن روم ولوس كانمختصباً 
للعرش . إذ إن الإمبراطور الشرعى للأجزاء الغربية الذى لجأ إلى دالماشيا 
قبل ذلك ببضع سنوات » قدمات فى 14٠١٠‏ . وكان معنى ذلك من الناحية 
الدستورية أن زينون أصبح بحم اند الإمبراطورية كاملة فير مقسمة من 
بيزنطة . واعترف المنبربرون يبدأ استمرار الإمبراطورية ذاك » كا أن بعض 
زعمائهمكانوا يناصرون ذلك المبدأ مناصرة حقة <2. ومن شواهد ذلك أيضاً » 
أنه حدث بعد 4971 بزمن بعيد أن السنوات لم تزل تؤرخ باحمى القنصلين » 
اللذين ينزل أحدها بروما ويقطن الآخر القسطنطينية » كا أرك الدساتير 
الإمبراطورية لم تبرح من اسم الإمبر | طورين كلمهما » وإن كان الذى حدث 
بعد 46٠‏ هو أن القوانين الغربية لم تعد تنشر فى الشرق . فيان الإمبراطورية 
كانت من الناحية النظرية دولة واحدة ( هعناط«م»* ) » يعقد البرابرة معها 
المماهدات » عل نا نصادف مرتزقة البرابرة ( 36:2هه” ) فى الشرقيقاتلون 
مرئزقة الغرب من البرابرة . وحدث ذات مرة أن استيليكو #ائد عو نوريوس 
اعتبرتهالقسطنطينية 2 عدوا لدو له » لآنه حاول أن يفصل إفلم (عتسغعء )معط ) 


)١(‏ أمثال ألاريك وأتواف وثيودريك . | نظرالقرط الذر بون بالفصل اانانى وانظر ماكة 
؛يودريك ,ا لفصل الثالث . ومن الفائقالبارزة طوال النصور ااظلمة » أن حكام بيزنطة ظلوا 
على الدوام يؤكدون إدءاءثم الحق فى ممارسة السيادة على ممتلكات روما بأوربا الذرية ؛ 
وأن مركز شرلمان لايمكن أنيفهمدون الرجو ع إلى ذلك الادعاء . بل إن. ورخًا بيزاطيا كت فى 
القرالثامن نفسه يقول إن فر نساقسم من الا*قسام الإدارية( موعءه21 ) بالامبراطوريةا لروما نية. 


إلايريا («دهنعزااة ) عن الشرق ويضمه إلى نصيب سيده . ولم يتردد 
الإمبراطور زينون فشهر السيف على إيطاليا » يوماستطاع يإرساله يودوريك 
لمهاجمة أودواكر ء أن بخلص تراةيا من شر قومه من القوط وأن يرحم اغليزانة 
البيز نطية من النفقات الطائلة التى يدفعها لهم أعطيات . 


ومنذ أن افتتح قسطنطين عاصمته الجديدة فى ( 7٠١‏ ) أخذت 
الآسطنطينية تنمو على حساب روما . وكانت من الناحية القجارية أمم مها 
كثيراً ؛ ذفك أن مركن التجارة المالمية انققل إلى شرق البحر المتوسط » 
وظهر فى الأفق منافس قوى لأنطاكية والإسكندرية . وكانت عظمة الأساقفة 
تطابق إلى حد كير عظمة مدنهم ؛ وبذا صار كرمى القسطنطينية الأسقالذى 
كان تابعاً أول الأمر طرقلية مثار حسد المطارنة » ثم صار آخر الأمر يفوق 
فى المكانة كرسى الإسكندرية وأنطاكية جميعا » ولا يسببقه سوى كرسى 
القديس بطرس بروما » وذلك لأن : « القسطنطينية هى روما الجد.دة » . 
وكانت المدينة من الناحية السياسية مركز القيادة العليا لنظام عسكرى وإدارى 
عظم . بل لقدكان لها مجلس شيو خ خاص» وإلمها كان يرد القمح من مصر » 
وقدكان الحصول عليه امتيازا لروما فى أحد الأيام . 

وفى أثناء المائة الأخيرة من السنين » لم يدخل روما سوى أباطرة ثلاثة » 
وهو أمر يتفجم عليه الشاعر كلوديانوس . ذلك أن روما أصبحت مدينة 
إقليمية . وظلت ميلانو التى :قع على مسافة. دانية من الحدود الإيطالية » 
مقراً للامبراطور حتى | نسحب منها هونوريوس خشيسة سطوة الأريك » 
إلى مستنقعات رافنا » التى أصبحت قصبة لحك نيا وقرنا من الزمان . 
وقدكانت غيية الأياطرة سباًفى أنروما صارت فقبضة البابوات»الذين شرعوا 


سا ةع لم 


آنذاك رويداً رويدا فى تنمية سلطامهم فى أثناء القرون الوسلى . كان البابوات 
يستطيمون فى اللين المناسب أن يتحدّوا الإمبراطور » وأن يتفاوضوا 
مع المقبربرين » وأن يرفموا الرأس عاليا إزاء البقية الباقية من الأرستقراطية 
الرومانية التى يتزعمها والى ( ؛مم< ) المدينة رئيس جماعتهم » بعكس بطاركة 
الفسطنطينية الذين كانوا يعيشون فى ظلل القصر . ولما أن سقطت روما أصبيب 
العالم المتحضر يهزة شديدة | بقدا من أوغسطين هيبو إلىجيروم فيد تلم. 
ولكن الصدمة قد أصاءت العو اطف وحدها ( وإن لم تسكن رغم ذلك إلاصدمة 
حقيقية ) . إذ إن روما كانت المدينة المقدسة : التى استودعت كلا من النظام 
القديم والعقيدة الجديدة » ففها كوخ زومولوسن وق بطرس القديين . 
ولكنها لم تعد منذ زمن بعيد المركز العلى للإمبراطورية . 


المحدود 


وفى ( 8946) أصبحت الأقالبم الثمالية الغربيية من الإمبراطورية على 
عتبات تغيرات هامة . ففى بريطانيا بات الدفاع عن « الشاط' السكدونى » » 
أى صفحة البحر المعرضة جات السكسون فى بحر الشهال وعلى كل من جانبي 
بحر المانش»أم مصدر لقلق روماف أثناء القرن الرابع ؛ إذ يبدو أن مجموعةمن 
القلاع امتدت قرب هاية ذلك القرن على ساحل يو ركشير . ولسكن الميوش 
الرومانية أن حبت فى ( 40 ) لتسهم فى الدفاع عن إيطاليا . وفى ( 407 ) 
عبر مرشح للعرش امه قسطنطين حدود بلاد الغالة يممظ القوات الرومانية » 
وهناك هزم هزرعة ثامة ولتق مصرعه على يد قواد هونوربوس .ولم تعد امنود 
إلى موطنها » ثم |انقضت مائة سنة ل يسمع فيها إلا القليل عنبريطانيا . ويشهد 
عل الأثار ولاسيا ماعثر عليه من النقود .ما حدث من التخلى عن للواقع 


(؟) خريطة الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع 
9 القوط الشرقيون +« داكيا 


م اللومبارد 
٠‏ - الفريحة 
٠‏ - باريس 
| - بوردو 
5 - أشبيلية 
9 ميلان 


- إقلم [فريقية 


م برقة 
وم ل آسيا 
4م - تراقيا 


57ت [يساوريا 


ىه الوندال 

م - إقلم بريطانيا 
١‏ بلاد الغال 
14 - إقلم أسبانيا 
و س مرسيليا 
.ا أرلس 

م9 الماوريون 
- إقلم الثرق 
وم - إقلم مصر 
م - أزمير 

هم [فلم داكيا 
م - الدججلة 


+ القوط الغريون 
5 - السكسون 

4 - نهر السين 

١٠‏ - بوانيه 
١‏ - قرطاجنة 
- إبطاليا 

١‏ - قرطاجة 
4 البحر المتوسط 
77 - العرب 

٠.‏ - نهر النيل 

جم مقدونيا 

- إفلم بنطش 
وم لبر ألفرات 


-ل ١ع‏ 55 


الرومانية وباحراق المدن , وأخذ اسكتلنديو إيرلندة يلاحقون الساحل الغربى 
بالغارة والدمار » وفى إحدى غارامهم سيق بائريك أسيراً من مصصبب نهر 
السيفون فما يرجح . واندفعت القبائل التيوتونية فى أودية الأأبار وعلى 
الطزق الزوماتنة كرفا وجتويا . ومنذ اتلك الاحظة لم تمد تصل إلى العام 
الروماتى عن بريطانيا سوى الشائمات والأساطير . إذ إن بروكو ببو سف القرن 
التالى يعدها بلاداً نكاد تمتلى' بالثعابين » وجزيرة أشباح لا يقطنها إلا الموى» 
تنقل إلمها الأرواح عبر البحر من بريتانى . 


وكانت حدود الراين أيضاً على شذا الانهيار . وكان جوليان ( يو ليانوس ) 
أعاد إلمها النظام فى ( 887 ) بسلسلة من الجلات الباهرة على الفرئجة والألامان 
المهاججين » وواصل النتنيان السكفاح ونصّب البورجنديين الوافدين حديثاً 
لنقاتلة الألامان » وتمكن استيليكو فى (646) من توكيد الدع عن بلاد الغالة » 
فضلا عن بربطانيا ‏ مدة عشر سنوات أخرى . ولكن النواحى الشرقية 
اصطبغت بصباغ جرمالى ثقيل . فقامت مستوطنات لأقوام من اليتونون على 
جانى الراين » وكان الدفاع عن تلك المنطقة موكلا إلى الجند المرتزقة أو الفرق 
المساعدة ( ننهتعوءه5 ) ومم القبائل المتبربرة الذين كانوا يظهرون فى كل يوم 
استعداداً لقتال أبناء قرا بتهم أو منافسهم لقاء أعطيات الرومان أو ما يقطعءهم 
الرومان من أرض »ء ثم ينضمون ف اليوم التالى إلى أعدائهم بالأمس » أملا 
فى ابتزاز السلب » أو الحصول من الإمبراطورية على شروط أفضل . وعندما 
استدعى معظم حرس المدود للدفاع عن إيطاليا من الأريك » استطاعت 
قبائل بأ كلها عبور النبر وقد جمد ماؤه فى ليل بهي » وأن تدخل الأراضى 


الرومانية دون التمرض لشيه من العقاب . وعلى هذا النحو عبر الراين حشد 
(؟ سد المصور ) 


لد اع عنم 


مختلط من الواندال والسويف والألان حوالى (01: ) » فتضوا على مقاومة 
الف رنجة » وشرعوا يجو نل فىأرج اء بلاد الغالة ردحاً من الزمان ؛ وهم ينهبون 
معظم المدن ويتسببون فى الفوضى والمجاعة » حتى تمسكدوا فى النهاية فى (408) 
من عبور جبال البر| نس » واستقروا بأسبانياء محدثين يبا نتائح ممائلة لنى 
أحدثوها بغيرها وإ نكانت هنا أَدْوَم . ومن الى أن قبضة الإمبراطورية 
على ممتلكاتها وراء جبال الألب أخذت 'مبن وتتقلقل . فإن شئنا سوق دليل 
آخر صح أن نلتمسه فما فعله قسطنطين المغتصب القادم منبريطانياء إذ تمكن 
من أن يطلق على نفسه اسم سيد بلاد الغغلة مدة أربع سنوات » جرد جنبه 
لقاء البرابرة المتجولين . وإن لات ق-طنطين وغيره من زعماء الرومان على 
قواد هو نوربوس انتسم بجو من الزيف واللاحقيقة عندما نتبين أنه فما عدا 
ولابة بروظانس والركن الثمالى الشرق من أسبانياء» كانت هذه الولايات تننة 
فملا واسماً إلى قبضة البرايرة . 

وموذلك فإزهذه الحقائق لم نضح فى(هوم) ” ؛ إذ إنالضغط الرئيسى 
كان مركراً فما يبدو على منطقة الدانوب . إذ حدث فى (8071) أن القوط 
وقد دفمهم إلى الأمام غزو الهون ‏ تدفقوا على المدود » وعاثوا فساداً 
يعقدونيا » وتمكنوا فى ( 7378 ) فى معركة أدرنة السكارثة من إنزال اهز يمة 
يجش رومانى وقتل الإمبراطور . ومن الللى اليد قد وصلوأ فى زحفهم هذا 
إلى أسوار القسطنطينية نفسها » ومع أن ثيودوسيوش تمكن من الاتفاق 
ممهم » فإنهم ظلوا هددون الماصمة . إِذ إن أعداداً غنيرة منهم كانت 


)١(‏ إن كلوديانوس وهو شاعر «عاصر يتذنى لاقة نامه بما أحرزه استيط يكو والجيوش 
الرومانية ببربطا نيا وغالة من انقصارت باهرة ء مقارنا إياها عا أنزله ماربوس يقبائل الكيمبرى 
والتيوتون من «زائم ولد لايغرب عن الءال أنه كان شاعر القصر وداعية ماهراً ذكا. 


تعمل فى ايش الرومانى » نما ثزلت جموع الحالنين منهم بداخل الإمبراطوية 


3 6 


بوصنهم وحدات وطنية تطالب بإعانات ضخمة . 


ولكن القسطنطينية جت من الهلسكة . ولم يكن ذلك إلا لثىء واحد 
كا سثرى بعد : هو أن القوط حولوا وجرتهم نحو الغرب ؛ ولسبب آخر 
هو أن الحدود الشرقية خم عليها الهدوء طوال القرن اهامس بأ كله . وقد 
اقتسمت أرمينية فى ( 847 ) بعد أن ظلت « دولة حاجزة » بين روما وارس 
منذ عهد أوغسطس » #انتبى بذلك التزاع ااطويل على أكنساب « مناطق 
النفوذ  »‏ وإلى أبمد من ذلك جنويا » أى بأرض الفرات » ظل خطر الدفاع 
خادئاً لا يكدرء مكدر » وذاك ل١‏ أحدق بنارس من “يديد أعداة آخر 
بمنطقة نهر آمُوداريا : ما أن سلسلة القلاع الرومانية كانت كافية لردع شراذم 
الأعراب المنجولة بتلك المنطقة . 


وحافظت الدولة فى إفريقية أيضاً على حدود الصحراء من البدو ا مفيرين» 
على الرغم من تضاؤل كفايتها ؛ وشاهد ذلك أن سينيزيوس ( تدنوءمر8 ) 
أسقف برقة (+<عم© ) وجد القوات النظاء.ة أجبن من اند المحلية التى 
كان يجمعها من جيرانه ويقودها بننسه . فاذا انتملنا إلى الغرب » وجدنا 
السكان المناربة والبونيين7؟ قد اغتنموا قرمة الاضطرابات”" الاجماعية 
والدينية التخلص من نفوذ الرومان . 


)١(‏ الغاربة (:ده25) والبو نيون : ماف خيفرون وأحفادهم اانازلون بعمال[فريقية (المرجم) 
[69 انظر ص 7" اافصل ةده بعنوان المهول ومناعى . 


وكان الجبش فى قريب من 4٠٠‏ لميلاد مرآة تمكس الأحوال العامة 
التى تشيم فى الإمبراطورية . فقد كان روا رجياً أن البنيان الأسامى 
لإصلاحات دةلديانوس وقسطئطين كان لا يزال قثا . وكان الغرض من هذه 
الإصلاحات هو أولا ‏ تشجيسم السكفاية بفصل السلطة العسكرية عن السلطة 
المدنية » وثانياً المحافظة على الحدود بإقامة خط متصل من الممسكرات » على حين 
أن زهرة اليش ( بغض النظر عن فرق الجند الإقليميين علىاختلاف أنواعهم) 
كانت تنؤلف قوة متحركة تستطيع أن تبادر بالتحرك إلى أبة نقطة تتعرض, 
لاغزو7'* . ونزايد إبان القرف الرابع الفرق فى النوع بين جيش اللميدان 
( قعقصعغةغ1تدهت) ) وقوات الحدود 9 الثغور ( اعمهغندمنةآ ) ؛ فإن الأخير بن 
وكانوا موزعين على معسكرات دائمة أو مستوطنات صغيرة » أمقت بها بعض 
الآرش الازاعية : مافغوا أن أمبووا خريا عند وديف من التلاضت :+ 
وكثيراً ماكانوا أقواماً أشبه بالبرابرةبسيبتزاوجهم اخلط بالأجانب والتسرب 
المستمر بين الناس على امتداد مناطق الحدود ؛ ولا يختلفون كثيراً عن سكان 
المستوطنات التامة البربرية (وعاغه»6 ءه 1غءة.ة ) الذين سمح للم بالاستقرار 
فى زواح مختلفة داخل الإمبراطورية » مقابل قدر مملوم يؤدونه من الخدمة 
العسكرية . وكانوا » على أحسن الأوضاع » يعدون جنداً من الدرجة الثانية» 
ونقيضاً غي ركريم لاجند النظاميين . 


ونبين قوائم اليش زيادة كبيرة فى عدد الكتاين ؛ ولكنا نتننج 


| اظر التذبيل‎ )١( 


ده - 


نقلا عن مصادر أخرى أن الكثير من هذه الكتائب لم نكن موجودة 
إلا على الورق فقط أو كانت يحرد فصائل من نفس السكتتيبة . إذ الواقع أنه 
فى :لك الأيام صار العدد المألوف للوحدة الفعالة أاف رجل لا سنة لاف . ولم 
بعد يقودها نثذ وال ( مم22 ) بل تريبيون . وكثيراً ماكانت تستخدم 
وحدات أصغر من أنواع محتلفة فى النصائل ( ذ:: د ) تتذكون من حوالى 
جمائة رجل . ويبدو أن الأعدادالنملية لقوات الميدان الرومانية فى أثناء 
القرن الخام سكانتبالغة القلة » وكانت تزاد عادة باستئجار الحلناء المتبريرين » 
وم قوم لا يمتمد علاهم فى الغالب كا أنهم يتقاضون داماً أجوراً باهظة . 


غلبة البراءرة على الجيش 


وبلغ من تغير الجندى الرومانى فى ذلك الزمان أن زميله مرن جند 
الإمبراطورية الأولى لم يكن ليستطيع ميزه كجندى » إذ لم يكن يرندى الزرد 
سوى الحيالة وفلة من المشاة . وحل محل الترس المثلث القديم » درق مستدير 
بحوف » غالياً ماكان يحمل شارة الفرقة . وكان اليف القصير ( 5دخفها6 ) 
المستخدم فى الطعن لا يزال إستخدم » ولكن النصل العريض ( 2ط؛دم5 ) 
الطويل . وهو من أسلحة البرابرة » أخذ يحل محله . وندر الآن حمل حربة 
الرمى الثقيلة ( البيل «::1ة5 ) فلم تعد تستخدم إلا عند اند البرايرة . وكانت 
دبايس١(١'‏ ( وهغانط : القرون الوسطى آخذة فى الشيوع » وأصبح جميع 
الرا كبة فى القرن التالى يحملون المزاريق . ونقل القوس عن البارثيين » ولم 
ينقض علويل. زمن حتى صار سلاحاً فناوس وااراجل على السواء . وحدث 


(1) الدبوسآلة حربية تعبه الحر بة طويلة الفداة مدببة :اظية . ( النزجم ) 


تقدمفملى فالخيالة ىأثناء القرن الرابع : إذ أظيرت أهميتها (أىاعميالة) كارثة 
أدرئة » وظهرت الفرسان المدرعة لقرون الوسطى فى صورة الليالة الثقيلة 
( ننتواعةجطمهؤئدع ) لأول صة » وما لمثت منذ تلك اللحظة حتى صارت القوة 
الناصاة فى الممارك . وتسرب إلى اليش كثير من الكليات والعادات الألمانية 
فنا تسمع أمم اليرأ موس ( كتاييسنءط ) » وهو وع من تشكيلات الجش ١‏ 
على <ين ان صيحة الباريتوس ( 133114105 ) وشى صبحة حرب كانت بدا 
بهمهمة خافتة وتتهى بزئير رهرب » قد انتقلت آنئذ من اإند المساعدة 
(دناتعدة ) الألمانية إلى صذوف ادش بأ كلها . 


ومما يلنت النظر إلى المظهر غير الرومانى الذى اتسمت به القوات. 
الإمبراطورية فى تلك الذترة  »‏ ع الكتائب الجديدة المنقول فما يرجح عن 
كتائب الفرقة الرومانية الكاملة القديمة » النى تسكاد الكتائب الجديدة 
تضارعبها فى المدد . وكان العلم على هيثة أ فموان ( 2:60  )‏ وهو غازة لنابا 
اقتبست عن الدا كيين (دصدفءه< ) » وهو مخلوق ضخم بربرى الشكل يعتلى» 
بالمواء ويثبت على رأس رع . 


وهذهالشارات البربرية ليست إلا أعراضاً لنغير بالغ العمق . فإن المندى 
الرومان كان يحارب آنذاك على قدم المساواة مع الهمجى المتبربر . وكان 
فى الأيام السالفة يقل عن المتبربر عدداً وقوة احتمال ؛ ولكنكانت له وقتذاك 
الغلية على المتبربر بفضل تدريبه ونظامه الكامل وتذوقه فى السلاح ووسائل 
المواصلات . فأما الآن فان ذلك كله قد ذهب . إذ إن التسكتيك المعقد ل يعد 
فى مكنةلرومان ؛ بل إن المعسكرات العظيمة التىكان الذيلق الرومالى يقيمها 
كل ليلة ‏ وبهاكان يزيد روحه المعنوية قوة وحركته سرعة ‏ ل تعد مألوفة 


فى ذلك اين . وكان كثير من البرابرة مىودين بسلاح أفضل » بل لقد خدم 
بعضهم فى القوات الرومانية فترة من الزمن . هذا إلى أن الجهاز الإمبراطورى 
كان يتداعى . وكانت إدارة المهمات الحربية «قلقلة الأسس » والأعطيات 
مضطر بة » وكان الو مفما بالاضطراب وسوء النظام . 


وهناك نتيجة ترتبت على ذلك » هى عو عدد الأتباع الشخصبين ؛ 
وأصبح القائون ألموبة فى يدكبار الملاك يتناولونه بالعبث كيف يشاءون » 
وصاروا يدفعون الأجور لأتباعهم ويسلحونهم ويطعمونهم . وأعت نلك العادة 
متأئرة فما يحتمل بنظام حراس الأمراء او الأنباع ( كناةةانهد2 ) الألمالى 
الذى يصفه تاكيتوس'١)‏ . لم يلبث نظام الأتباع أن أصبح معترقاً به فى عهد 
جستنيان » يوم أصبح جميم القواد » بل حتى الموظفين المدنيين والأفراد 
المادبين يتخذون من البقلار أتباداً ل ( نعم لمعيه 0 . وبلغ عددم عند 
بلبساريوس ( تدانئهدناء8 ) مثلا 7٠٠١‏ رجل » ولكن كانت ”نلك حالة 
استئنائية . إذ لم يكن لدى نارسيس (:56ة! ) سوى أربمانة . 


كانت الكتائب الرومانية مكونة فى الأصل من الإيطاليين ؛ ثم 
استدعت الال فما بعد اللجوء إلى أبناء الأقالي, » حتى ترامى الأمر إلى أن 
أصبحت أقل أجزاء الإمبراطورية مدنية مثل بلاد الغالة وإلليريا وإيسوريا 

١١‏ ) انظر صالفصل الثاتى فى عنوان ألمانا الباكرة ونا كتوص : ( هه؟- .8 ا؟) 
مؤرخ روما ذائع المت [ للنرجم ] . 

)١(‏ يظهر أنكلة اللبوفلار أو اابوكلارية مشتفة من افظة 1[3مع800 » وهو ضرب من 


البسكويت ؛ ولمل ذلك يرجع إلى أنه مكانوا يحصلون على طمام أهضل هن الوجبات الحدنة اتى 
كيان بعصاها اخند الماد يون ٠.‏ 


3 0-7 


( هذتسةءة ) -مناطق التجنيد الرئئسية ف الدولة . أجل إن التجنيد الإجبارى 
كان لازال موجودا فى الإمبراطورية - لذ كان تحنم على الملاك تقديم 
عدد ممين من الرجال ؛ ولسكن نظراً لأمهمكانوا يرسلون أقل الرجاللاحية 
أو بستءيضون عن رجاهم ,ما بؤدونه من 3 موال » فإن هذا الإجرا ا ءكاد 
يبطل . وعندئذ صارت المادة التى ,أتلف منها اليش مكونة من أسرى 
المتبربرين والقبائل الى خضمت بشروط » والشموب الى أنزلت على 
المدود أو بالقرب مها أو اند المتبربرين المتحالفين (نندى» 80:4 ) الأ<رار 
وما إلى ذلك . وكا كان الرجل متبربراً أ كثر كان جندياً أفضل . وبلغت 
الأمور نطة التحول عند نهاية القرن الرابع . إذ سمح ثيودوسيوس بأن يدخل 
البلاد عدد جارف من القوط » فلم بعد من الممكن بمد ذلك أن ينالوا أى 
نصيب من العلم - بالطرائق الرومانية » ول وكان ذلك عن طريق توزيعهم بين 
مختلف الوحدات . 

أما القيادات العليا » فقد تولى المرمان نصفها على الأقل من 
عهد جوليان ؛ فضلا عن أن كثيراً من الباقي نكانوا من أرومة بربرية . وكان 
القوم على الدوام يستخدمون اللغة الدارجة لملاءمتها لمقائق الموقف . فكانت 
اللمزانة المسكرية تسمى بأيزانة البريرية ( ددهذعهط ددهدذ ) . ومما له دلالته 
ومتزأة أن أمامضرية تذكر فى الماسها تسريح ولدها أنه «انطلق مع البرايرة» 
وهى تعنى بذلك أنه قد امخرط فى الكتائب الرومانية . 

الإمراط ور 

إن مر الإمبراطور فى ذلك الأوانكان - يعمنى ما - النتيجة 

المنطقية 0 أو غسطس . فإن ما يسمونه باس «الحكم الثنالى ««عجدنن » 


5 |أقتسام سلطة السيادة العليا بين الإمبراطور ( ومععمنءط ) ومحل س الشيوخ» 


حا 44 ات 


كان من البداية أقصوصة إلى حيف “كين » وصرف عنه انظر قبل عهد 
دقاديانوس » ومنذ تلك اللحظة أصبح الإمبراطور هو المتحم فكل المجالات» 
وبذا يكن القول بأن حكومة الإمبراطورية كانت <تى سقوطبا فى ١407‏ 
حكومة استبدادية مطلقة ( أوتوقراطية ) . ولكنها مم ذلك كا قال 
مومسن(١)‏ : حكومة مطلثة كك قاد سانا ال لتر قورف" 
وكان الإ.براطور يخثى على الدوام ظهور منافس له . وبناه على اانظرية الأصلية 
التى رسمها أوغسطس »كان مجلس الشيوخ والشعب ينتخبان الإمبراطور 
ويوليانه مهام منصبه . ثم تعدل هذا الوضع عملياً ,مناداة السناتو واجيش 
بالإمبراطور » وإن بق المبدأ الأصلى قاع فى بيزنطة على صورة احتفال يقام 
بحلبة السياق ( (5ه4همم:ة8ة ) على أعين العالم كافة . وإن استطاع منافس 
أن ينصبه جِزْء من اليش إمبراطوواً » صار له ووضع وسور فرضى » 
إما أن يثيته الاحتنال وإما أن ياغيه » (فما : يول دورى) » فإن أخذق فما قام 
من أعلان زعمنة 'قوينه ] عن كثرا حرفا . وإن ج كان الإمبراطور 


الشرعى : 


5 أن هذا لم يكن الإجراء العادى الذى ثم عند وة: أحد الأباطرة 8 
إذ كان سكل واحد من هؤلاء الكام شر يك تصغره موجود عند مونه 6 
وفى تلك المالة لم يكن هناك أى انتخاب . وهذا المبدأ النى علمت به الأسر 
المالكة والذى تجلى ظاهراً فى سياسة أوغسطس » أصبح عرفا ممترفاً به : 


)١(‏ هو ثيودور ٠وءسن‏ (15561م:ه]١ا‏ )ددر ٠6٠٠+‏ ): وهوعالمألانى 
بالعلوم الكلاسبكية . يحت بايطالا فى اقوش الرومائية . وتولى أستاذية الناريخ "قديم بجامعة 
برلين منذ (/زهه١)‏ وله عدة مؤافات عظيمة . 1 لنزجم ] 


إذا كان للإمبراطور « الحق فى نقل المنصب الإمبراطورى إلى الغير » . 
وعندئذ يكون شريكه أو شركاؤه خاضعين له » وليس الإمبراطورية إلا 1 
أعلى واحد فقط . ( وعل هذا الاعتبار » تسكون المدة من دقلديانؤس إلى 
يوليوس نببوس ( المتوفى 46١‏ ) حالة استثنائية )!'؟ . وهكذا بقيت ولاية 
العرش الانتخابية قائمة على الدوام من حيث المبدأ » ولم يكن السناتو يلسب 
فى ذلك دوراً هاماً إلا فى حالات استثئنائية فقط . 


ومة قيود أخرىكانت مفروضة على سلطة الإمبراطور . فعلى الرغم من 
أن الإمبراطو ركان من الناحية النظرية فوق القانون » إلا أنمكان عليه التزام 
غير مكتوب بأن يحافظ على الأنظمة والقوانين الرومانية . وينيغى أن يكون 
مسيحياً أرثو ذَكسيا : وقد نم انتزاعهذا الالنزام حيما تولى العرش الإمبراطور 
ناستوسيوس ( 441١‏ ) » وكان معروفاً بآرائه الإلحادية » ثم جرى العرف 
فما عقب ذلك من أيام بأن يحلف الإمبراطور ,عيناً عند تنويجه . بيد أن 
الكنيسة لم تكن تواصل على الدوام ادعاءها السيادة على الدولة »كا حدث 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة » ومن ثم لم تسكن بيزنطة فى حاجة إلى 
أمثال دائتى أو أ كام لصياغة النظريات الحسكة فى هذا الصدد» إذ سكن 
الكنيسة هنا إلا إدارة من إدارات الدولة ؛ وكان الإمبراطور رأس 
السكنيسة » وكان البطريرك وزيره فى الشثون الدينية » والحاكم يلق هنا 
سلطته من ربه مباشرة » ومع أنه لم يكن بعبد شأنه فى العهود الوثنية » إلا أن 
قصمره ومخدعه أسبغت علبهما صفة الققداسة فى المراسم الرسمية . وربما أمكن 
تامس المؤثر الفارسى فى هذا الأعى؛ ومن الحةق أنه واضح فى تفاصيل مراسيمية 


.)١14( انظر ص‎ )١( 


دآ سمه 


أخرى . وكان التاج وهو شمر يط أبيض مطرز بالاؤاو 5 قد أصبح أم شارات 
الك شأنا ؛ كا كانت الأحذية الأرجوانية أيضاً جزءاً من ثياب الإمبراطور. 
وكان الخصيان والنساء يسيطرون على بلاط أركاديوس وهونوريوس . 
وكان كبير الأمناء واحدا من أبرز أربعة من الموظنين ذوى الأعمية » وهو 
( فانتتطنه نعود دنؤتوملعدءط ) من اللخصيان . وكان الإمبراطور يحاط 
بسياج من آذاب اللياقة والمراسم ( كان التمبير عنه ,تطلب حشناً ضخماً من 
رجال البلاط وانخدم ) كا كان محوطاً بسياج يبعده ع نكل اتصال بالحياة 
الواقعية . 

ومن المذارقات العجيبة أن المركدية الإدارية بلغت فى اين نفسه أقمى 
ذروها. فكان الإمبراطور يمك بيده خيوط الحكى جيماً ؛ فهو المصدر 
الوحيد لاقانون » وفقوازه ثم الذين يفسرو نه » كا أن مجلس هكان ,نكون من 
رؤساء الإدارات الكومية الكبرى فى الدولة ولم يعد فى الإمكان التفريق بين 
إيرادات الدولة ودخله الا : وكان الامبراطور يستخدم هرئة ضخمة من 
المملاء الخصوصين ( قناطععصنئدمهة. ,ه نومذ:ن0 ) وم مكلنون بالبحث فى 
كل نقطة من نقاط الادارة وتقديم التقارير إليه رأساً . وإن مجوعة قوانين 
يودوسيوس التى نحن مدينون هابا لثىء اسكثير مما لدينا من مءلومات عن 
ذلك العصر » لتحذل بالأوامر الاامبراطورية التى يقصد بها إلى معالجة الظِ 
وإساءة التصرف . ومم ذلك فإن مجرد نكرار انلك الأوامر نفسه يدل على 
الفشل . وامق أن الجهاز السكومى باغ من الفخامة والتعقيد مبلفاً عطل نشاط 
كل فرد . وكان من ا حال نذيير حركة أصغر ترس فى نلك الدواليب المتداخلة 
بعضها فى بمض . هذا إلى أن الهاز نفس هكانت بدده قوى بالغة الضخامة ؛ 
إذ صار وقف زحف البرابرة على الدولة فالاءتبار الأول . وكان رؤساء الجند 


ابام سل 


( سغتاتم تؤونود/ة ) أصداب النفوذ والسلطة الحقيقية فى أثناء ذلك القرن » 
كا أن أى إمبراطور غير ميال لاحرب لا مفر من أن يمل فى المرئبة 
الثانية بعد قائد الجيش . 


اطيدة السناتورية 


وقد انمحدرت منزلة سناتو روما فأصبسح مجلس بلدية » يرأسه والى المدينة 
( اعمط ) وهو المهيمن على امخزانة ( تمسذتهعة) » التى لم تعد منذ زمن بعيك 
خزانة الدولة » وأصسح الآن بشرف عل سقايات الماء بالمدينة وتزويدها 
بالمؤن . وتجلى اتحدار مكانة السناتو بعد انتقال البلاط الإمبراطورى إلىميلانو 
أولا ثم إلى رافنا فى النهاية . فالهيئة التىكانتتدير شئون الإمبراطورية لم تعد 
حفل إلا بالجامعة وبسجلات العاصمة . ومع ذلك فإنه لم يبرح من الناحية 
النظرية محتفظاً بسلطاته الأولى » ورب أظهر فى أيام الأزمات أنه عامل حاسم 
فى الأمور . تأما بيزنطة » فنظراً لشدة نزعتها المركزية » لم يعد نمة فارق بين 
السناتو ويجلس الاامبراطور ( سمتكمؤوزوده6 ) . وظلت الوظائف القدعة : 
وظائف القنصل والبرايتور (5]ههء< ) موجودة ل بمحها يد الزمن » وتعتبر 
أن أعلى المناصب التى يتطاع إلمها نبلاء العاصمة أو الأقالم . وعلى الرغم من 
أن أعباء هذين المنصبين لم تمد تنجاوز ها يمرض على السكان من الألعاب 
أو الحفلات . 


وكان مجلس الشيوخ ( 5تاأهصع5 ) أو السناتو ناسه يدم لسمة ضكيلة جداً 

أ 
مز رجال طبقة أعضاء السناتو ( كدتيمغهدء5 0,00 ) ؛ وغى الطبقةالكيرة من 
الملاك الأغنياء الذبنكان لم بكل أرجاء الاإمبراطورية ساطة ونفوذ عظمان 


ثخهم عله 


رغم أن هذا النفوذ لم يكن إلى حد كبير يستند إلى صفة رححية لهم » فا لم يكن 
الرجل من هؤلاء منتسباً إلى تلك الطبقة بحكمولده » فإنهمكان ينتظ فيها بأمر 
خاص من الاإمبراطور أو السناتو »أو حتقى أصبح كرا باحدى طبقات 
الأشراف الثلاث : وى الوجهاء » والثابون » والصنسوة التبلاه 
(وناصسة-وتملع ,كتئؤون!!! «وتلتطاءهم58 ) . وكان لكل منصب رمى هام فى 
الاإمبراطورية لقب مرتبط به أو يصح الحصول عليه عند التقاعد . وكانت 
هذه الألقاب تتغير باستمرار » وتزداد عددا عل الدوام فى أثناء القرنين الرابع 
والخامس . ولم نكن الألقاب ألقاب تكربم وشرف وحسب » ب لكانت 
تسوغ لحاملها أنواعاً مختلنة من الاعفاء من الضرائب » ومن ثمكانت موضع 
التقدير والاهتام . و.هذه الطريقة كانت طبقات يأ كلها من الموظفين تنتقل 
1ل إل عد رجال الممتاتوق . ومن الصبير أن نصف بالنفصيل سل الوظائف .. 
عل أنهكان بلى الطبقات الثلاث سالفة الذكر طبقة الأ كامل ( نصاهدن»ه)»»” ) 
وهى طبقة تتألف من صغار الموظنين ومن رؤساء هيئات معينة » وكانت فى 
كثير من الحين معراجاً برق به إلى طبقة السناتو . وفيما بلى هذه الطبقة » 
اننظ السكان فى أقسام تقوم على المرف والأعال كا سترى بمد. 

وبمد حدوث الفوضى الائحة التى رانت على القرن الثالث » أصبح 
الاستقرار الشغل الشاغل والهدف المرموق ‏ وتم بلوغ ذلك باقدام الحكومة 
بعزم قوى على توطيد النظامالإدارى وتبسيطه . وقد اشتد غلاءالمواد الغذائية: 
لحاول دقلديانوس ضبطه بإصدار الأواص بتنفيذ لانحة عامة لأعلى الأسمار » 
وأدت الحاولة إلى تقديم كثير من الناس إلى احا كة » ولكنها لم تلق أى 
نجاح يذكر » وخفضت قيمة العملة وأصبح الذهب والفضة نادرين ؛ وأدخل 
قطنطين عملة الصولدى ( 1145د5 ) الذهمى » التى .نت عدة قرون العملة 


ل عمج ب 


المعيارية للدولة » على الرغم من أن وحدة القيم الحقيقية هى وزن الرطل من 
الذهب . ركان أساس تقدير الضرائب إبان الإمبراطورية الأولى هو العرف 
السائد مختلف النواجى ؛ وهو نظام شديد التعقيد» إذ إن معظل الإيرادات 
كان يحصل من الضرائب غير المباشرة ومن إنتاج المزارع الإمبراطورية 
الكبرى . على أن أفدح الأعباء هو تلك الضشرائب الاستثنائية التىكانت 
تفرض على الناس نقداً وعيناً لتزويد المبوش الرومانية والموظنين المسافرين 
بلليرة ووسائل النقل . وتزايدت هذه الفرائض الحتمة زيادة هائلة فى أثناء 
اضطرابات القرن الثالث يوم كادكل إقلم يقيم لننفسه إمبراطوراً أو مدعياً 
للعرش » وكادت التجارة المنتظمة :-كون مستحيلة . ولكن دقاديانوس بدلا 
من أن يعود إلى النظام القديم قرر أن يواصل العمل بهذه الإجراءات » وذلك 
فى ضرية الميرة (52هه ) » كا قرر أن يستعيض عن نظام التقدير القديم 
بطريقة بالغة الساطة والسذاجة فى الأساب وهى طريقة الربط (15غدهسآ ) » 
وهى طربقة لا حفل إلا قليلا بالخصائص"" الحلية . إذ لا بد من إثقاذ 
الإمبراطورية على حساب شعبها . ول يكن فى الإمكان إحراز هذا الإقاذ 
إلا بتحويل الآمة كلبا إلى آلة مقئنة لارنتاج النقود وضروريات المياة » 
وذلك بقصد مواجية النقص ال :تواصل ف الايرادات والتجاوة وعدد السكان 
بل حتى فى الابتكار والمبادأة . 1 


وكان الفلاحون قاعدة الدولة القى علمها تقوم . وهن ثم فقد وجب ورم 
ووجبت مع ذلك حجهاينهم 5 و بعك معظم اللاحين الصغار (نهماه© ) من 
اللاك ؛ إذإنهم أصبحوا يحك المقود أو التشريمات ‏ من ناحية » ولكن 


١ اظر الاذبيل‎ )١( 


8ه سه 


بل كار بك الحاجة الاقتصادية من ناحية أخرى نوق الأولى  »‏ مستأجرين 
فى مرارع كبار الملاك . وقد انتقصت آنذاك حرينهم الشخصية ؛ فربطوا 
م وأبناؤهم بالأرض ؛ وإن عب فى الفرار والإباق”'؟ وضعوا فى الأغلال . 
ولكن سادتهم (سطمئدم ) , بنبنى ألا يسرفوا فى جريدم من غلة الأرض 
دون ترك فائض هم 50 علمهم من إيجار فاأحش ؛ ؛ ولا يجو زلم أن 
ينقلوا الفلاح الصغير إلى مكان آخر إذا باع السيد الأرض الى يعمل علمبا 
الفلاح . ثم صار الملاك آخر الأمس مسثولين عن جمع الضرائب الى يدفمها 
مستأجرومم وبذلك ثم إخضاع صغار النلاحين . ف,نهم أصبحوا عند ذاك 
يؤلفون طبقة من أشباه الأحرار » تتم فى منتصف الطريق بين المواطنين 
الأحرار والأرقاء . 


وما يشهد بالحالة الموئسة التى بلغها الكساد الزراعى » ويدل على أهميته 
لدى الإمبراطورية » الإجراءات المتنوعة اللى لجأت إلمها المكومة لهنم الناس 
من التخلى عن زراعة الأرض » فتقرر فرض إيجار احمى على حيازة الأرض 
بور 6 ىن شعهودك 2 زراعتها زيتوناً 1 ( 5أذناءغ ؤطممم2 ) 
الضخمة أن يضيفو إلى ألا هم قدراً 1100101 
عنها ضريبة ( 15014م2 ) . وهناكعدد من البرديات التى! كنشفتحديئاً كص ر» 
توضح لنا وضوحاً لا لبس فيه المصاعب التى تنجم عن اتباع هذا النظام » 


) أ.ق الديد أبها وإياقا : هرب ( الخرجم‎ )١( 


سس "2 عم 


الذى استمر معمولا به إلى العصر البيزنط » فكل من ظهرت عليه أمارات 
اليسار جعلت على كاهله قطم من هذه الأرض البور » وأفضت اللمطالبات 
الرسمية المتواصلة بتقديم الإبل والأسلحة والقوارب والأرقاء ووسائل 
المواصلات الأخرى » إلى القضاء على كل مجارة » وتحول الآ بقون إلى قطاع 
طرق » ونركوا زملاءم يؤدون الضرائب الفادحة » وأخذت رمال الصحراء 
تطبق فملا على حقول القمح وعرائس السكروم التى تركها أصحابها يبابا 
باتما , 
وقام النلاحون بثورات فى أصقاع مختلفة . ففى غلة وأسبانيا أشبّت 
عصائي الثائرين( عداسدههظ! احروباً متقطعة فى أثناء القرنينالرابع واللحامس » 
وكانوا فى أحوال عديدة يقدمون العون للبرايرة . إذ إن سالفيان وهو قسيس 
فيجنوبغلة وصف هؤلاء الثائرين »و يتحدث أيضاً عن رجالفروا إلى البرابرة 
للتخاص من جالى الضرائب . وثار الأرقاء فى بعض المناطق على أسيادهم ؛ 
ويروى بريسكوس”؟ الذى عاش ف منتصف القرن اعخامس والذى أرسله 
الامبراطور فى سفارة خاصة إلى أنيلا مسكره شعالى الدا نوب » أنهوجد ناجراً 
يونا بعيش بين ظهرانى الهون » وأن التاجر أدلى إليه بأسباب منصلة 
لإيئاره العيش فى ظل البربرية على خفض الحضارة . واشتد فى إفريقية بغض 
الثلاحين للدولة الذىكانت :ديد فى أواره المشاعر العنصرية المغر بية والبونية 
( الفينيقية ) » ول يليث حتى ثار شرره ناراً وطيباً نتيجة للانشقاقالدونالى”؟) 
)١(‏ بريسكوس ( ودء2:1 ) عن تفاصيل رحلته الشائفة إلى ممدكر أتيلا » انظر للمترجم 
الجلد الثانى من «ممالم تاريخ الإنسا نية » تأليف ه.ج ولز س387 ط ؟ نة التأايف (المترجم) 
(؟) الدوانيون : طائفة مسيحية قوية نشأت بعمالإفريقية وخرجت على كني-ةالقسطنطينية 


م انشقت على نفسهاولم نزل فى شقاق قرونا عدة حى قضى عايها الفتح الم بى فى الفرن السابع 


( انخر<م‎ ١ 
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كا أن عصابات اللا 000 وغيرمم من المتعصبين المنهوسين وثم المسمون 
( هنال ءدسده:1© ) أحدثت من الاضطرابات ما مهد السبيل للغزاة الوندال. 
هذا وإن الازدهار النجانى الذى أصابه الذن الكلتى بيريطانيا والأدب القبعطى 
والسريانى يحصر وسورية ليشهد بأن الثقافات المكيوتة بمواطن أخرى كانت 
ترقب ضعف قبضة الحم الرومانى لتواصل نشاطها . غير أن هذه المركات 
كانت استثنائية . إذ إن التبلد كان الصفة الغالبة على الفلاح الذى لم يكن 
يتراءى له فما حيط به من آفاق أية بارقة تبشر يبمآل أحسن » والنى كان 
حمه الوحيد منصرفاً إلى تجنب الملاك جوعاً فى سنته التالية . 
وأخضعت النجارة والصناعة أيضاً فسيطرة الحكومية . وقد عرفت مصر 
فى المهود الملاينستية هيئات مكونة من طوائف من أحماب السفن والتجار 
تقوم فى خدمة الدولة . حى إذا جاء عهد كلوديوس كانت تلك المارسة قد 
امتدت إلىجاءات أو نقابات ( دنعهلاه» ) أخرىمن البحارة (1همآ دعنعه8) 
والتجار (:»:ه:دء:»2 ) ف الموانى الإيطالية ؛ ومنذ عهد أورليان » نالت 
نقابات جميم الحرف اعتراف المكومة وحمايتها ورقابتها . على أن هذه 
الجاءات , فما عدا جارة القوافل السورية لا تمت بأى شبه الشركات المهسرية 
ذات رأس المال المشترك » وكل ما كانت تفعله أن تقب لنفسها « شخصية 
قانونية » سهلة وصريحة عند التعامل مع الدولة . أما الصناعة طوال تلك الفترة 
فكانت أساساً فى أيدى الأفراد . 
ولعل نقابات البحارة أذيعها صيناء وذلك استنادا إلى كشثير منالنقوش» 
)١(‏ طائفة الملادين : فئة ديندة ظهرت ف إبطاليا تؤمن بتمرية أجسادها وتمذيها بالسياط . 


( المترجم ) 
( 4 - المصور ) 


ات 
ورا أمكن انخاذها مثالا . وقد طلب دقاديانوس مهم أن يشتركوا فى نقل 
المواد الغذائية » لا لسكان الماصمة غحسب » بل لجيوش أيضاً . وكانت 
ممتلكات هذه النقابات تعد رهينة لسلامة وصول الشحنات . ركان علمهم أن 
يسلكوا أقصر الطرق » وألا يتوقفوا بمكات مالم تقض عليهم بذلك 
ضرورة ماسة » وكانت حر فتهم ورائية . وكذلك أيضاً اننظ المبازون ومجار 
لما انز بر ومورّدو اللهشب لأفران الجامات وحرف وصناعات آخر ىبالعواصم 
والمدنالصخيرة فى نقاباتعل نفس الأسس الى لم يكن يجوز لأحد الانسلاخ منها . 
وكانت ذخيرة اليش ومعدانه تنتجها مصانع للدولة يممل بها عمال أرقا كادحون 
مىهقون عملا . 


وصارت الإدارة المحلية وجباية الضرائب أيضاً جزعا لا يتجزأ من اللهاز 
العظم 1 أن أعضاء مجالس المدن ( 165هة,ت© ) المسثو لين عن الإدارة المحلية 
وجباية الضرائئب رعاكانوا أ كثر تعاسة من أية طبقة أخرى فى الجتمع . 
وقدكانت الإمبراطورية تتألف ( فى ناحية واحدة فقط ) من مجموعة ضخمة 
من البلديات محتفظ بقدر كبير من الاستقلال . ولكن ذلك الاستقلال قد 
ا نتقص على عهد تراجان» إذ تقرر إنفاذ مندوبين إمبراطوربين ( 60:60:65 
دهن 0دة) لتنظيم مالية بعض المدن ببلاد اليوثان وآسيا الصغرى . وبنمو 
هذا الإجراء اضمحلت وطنية المدن والغيرة على استقلالها » وأصيحت الأعمال 
الخيرية نادرة واستثنائية ؛ كا أن قيام المسيحية الذى أفضى إلى هدم ممابد 
آلة المدن ( هناه5 ) ء التى ظلت قروناً عديدة قبلة وبؤرة اولاء المجتممات 
وعبادها » عاون على القضاء على القوى التى حافظت على حياة دولة المدينة 
(غهاه-ونك) القديعة » ولكن الحاجة إلى الحم ا حلى ظلت قأئمة ؛ ومن ثم 


لاوم سس 


بات من الضرورى إجبار أعضاء مجالس المدن ( :علدضمد© ) » وثم الموسرون 
من أهل المدن وأماب الأملاك الذين يصح |نتخامهم أعضاء مجلس سناتو 
المدينة أو لتولى الوظائف التنفيذية » على مواصلة القيام بالتكاليف (ه#صدكة) 
المنوطة بهم كالقضاء فى المسائل الطنيفة والانتدابات لبعض المهام وحص المبانى 
وخدمة البريد والنقل » وججع الضرائب إلى غير ذفك » وهى أعباء لاينقاضون 
عنها أية مرتبات. وقد أقم ييز رحمى بين التسكليف ( همعددكة ) والتشريف 
( :»»ددهةة ) » إذكان المصطلح الثانى يطلق على الوظائف التى هى فى حد 
ذاتها مكافأة مشتهاة لشرف قدرها . ومما له دلالته على حالة الشعور العام أن 
ذلك الفرق لم يمد قانماً . 


وكان من أشد الأعمال وطأة على الناس تقدير الضرائب الإمبراطورية 
أو جبايتها . وأعضاء مجحالس المدن ( أو مندوبو البلديات ) هم المسئولون 
شخصياً عن هذه الأعمال » وذلك ينما طلبات اللزانة الإمبراطورية فى ازدياد 
مستمر . وكانت توضع فى طريقهم كل ألوان المقبات . فإن كبار الملاك 
كانوا يرفضون الإدلاء بأية معلومات » بل كانوا يسلحون أتباعهم لكى 
يطاردوا جالى الضرائب . وقد تتعرض طبقة أعضاء عالس المدن بأسرها 
للدمار » نتيجة ارداءة الحصول أو غارة جيش مغير » وذلك لأنه لاببد لم من 
تسديد النقص من جيويهم اللخاصة . ومما كان يزيد فى مرارة شمور الكراهية 
بين المدينة والريف » ما | نساق إليه أعضاء مجالس المدن مرغمين على اللجوء 
إلى الرشوة والابتزاز . 


عه ودعت 


اخمحلال الطبقات الوسطى 


ولو تأملناعلى مر العصور الأوامر الصادرة من عه قسطنطين إلىماجوريان 
وهى التى تنضمها مموعة :قوانين جستنيان » لأمكننا أن نتعقب من خلال 
مالة وخحسين عاماً صدر فنها 149 مرسوماً » التسدمير البعلىه الى أنزل 
بالطبقات الوسطى . فإن محاولامهم اليائسة للوصول إلى طبقة رجال السئاتو 
والاستمتاع بما لتلك الطبقة من مكانة وحصانة » “نكب ح كبحا نتزايد شدته على 
كر الأعوام - إذ تقفل دونهم أبواب الجبش والكنيسة واخدمة المدنية . 
وتصبح العضوية فى طبقة أعضاء محالس المدن ( مندوب البلديات ) وراثية ؛ 
ولكنها من ناحية أخرى:مجد بالا لقاب الرنانة ؛ فهى تسمى آونة «بالسناتور 
الأصغر » وآونة « بالمكانة الرفعة » . وقد تقرر منع الأعضاء 
من السفر إلى امارج أو السكنى ف الريف » « إذ ينبغى لم أن يظاوا بين 
أحضان مسقط رأسهم » طباً لقتضيات الروا بط المقدسة المقدرة علمهم » ولأنهم 
يحرسون السسر الأببدىالذى لا يستطيءون التخلى عنه إلا بالتخلى عن التقوى. » 
وهذا مئال طيب على لغة القانون وبيانه وعلى إنكاره التام لكل حرية 
شخصية . وتشهد مرأسيم أخرى بمزيد منالقيود » وتوق فكلحاولة للهرب . 
ومن ثم صار الأعضاء ( المندوبون ) بمصر والشرق يفرون إلى صوامع النساك 
بالصحراء ؛ ولكتهم عا | فى البلاد الأخرى يلتمسنون الانضام إلى نقابات 
أخرى أشد نواضماً » أو يضعون أنفسهم نحت رعاية مالك أرض قوى » وكان 
53 من صغار الملاك يفارقون مزارعهم خفية حت ضغط الديون» وينضمون 
إلى صفوف الفلاحين الصغار ( نههاه6 ) . 


5 
حماة الطيقات العليا 

وعلى النقيض التام لهذه الأحوال المتعسة تنبض المياة المترفة ألتى محياها 

الطبقات العليا . وقد زادت دخولم فى كثير من المالات » على حين تناقصت 
إيرادات اللخزانة الإمبراطورية . كانوا يميشون آمُنين فى معاقلهم الريفية » 
ومن ثم كانوا يتحدون جانى الضرائب ويؤلفون هيئة ضخمة من «الماسونية» 
المنتكتلة المكونة من المحافظين (المسكام) والموظفين » ترتتبط فبابينها يأواصر 
الدم والطبقة بغية القضاء على أهداف العدالة ومحو أث ركل مرسوم إصلاحى . 
ويتبدّى فههم خليط جيب يجمع بين خصائص المصور القديمة والوسعلى . 
ويحيط بالأسر الكبيرة فى نلك الفترة جو إقطاعى واضح الشذى والمالى ‏ 
ومثال ذلك أعزة أنيك (نفنمم ) فى ووما + وببت آبيورت يمصر 
وأرستقراطية جنوب فرنا المتشابكة بروابط الصهر والقربى » بما لها من 
الأملاك الضخمة المترامية التى أشهت الملك الصفيرة » وقيامها بشئون القضاء 
قيامالسادة المنصر فين ومالها منفصائل منالرا كبة الأتباع . وتتجلى ف الفسيغساء 
المنقولة من أرضية الفيلات الأفريقية صور ومبان تشبه القلاع أو البيبوت 
الريفية ال حصنة ؛ وفهها يقدم موالى الأرض خدماههم أو يدفمون دفمات عينية؛ 
ويمارس القوم ضرياً من «الاقنصاد» يقوم على الاأكتناء الذانى » ويواجهون 
جميع مطالب الحياة بالصناعة الحلية9 . وف نلك الفسيفساء يظهر |الورد 
ورفاقه ممنطين جيادهرى أثناء خروجهمللصيد أو الاحتفاه برجالالعل . ويعطينا 
أوسونيوس وغيره صورة ممائلة للأحوال القائمة بيجنوب فرنسا . ومنها يتبين 
ك0 كن هنا مقارنة هذا الوصف بالفيلا المبنية فى تشدورث مجبال كوتس ولدس ( اتقفرن 


الرابع ) عا فيها من مكان للصباغة يثير الاعيام . و بدل حجمبا على أنه من الغحتلل أن المقصود 
منها كان خدمة حاجات الحى . 


أن أيام حياة المدن أخذت تنقضى . فإن المدن الرجعية القديمة ذات الشكل 
الكلاسيى غير المسورة » بما احتضنت من حمامات ومعابد وسقائف 
معمدة وأرباض ( ضواحى ) حافلة بالفيلات والقبور لم تلبث حتى صارت 
مكتظة وأحاطت بها الأسوار والأبراج التى بادر القوم إلى تشييدها معاجلين 
بها انتزعوه من شواهد القبور» ومن الكتل الحجرية التى أخذوها من بعض 
المباتى العامة . وباضمحلال التجارة انتقل الترف إلى الريف . فؤخرت السبل 
بقطاع الطرق » وتوقفت الطرق التجارية العظيمة الممتدة بين الولايات 
عن اجتلاباللمزف أو المصنوعات المعدنية إلى دار الفلاح أو الصائع المحترف 
(هودنا:ة ) . وأخنت حياة القرية تنمو حول الدار الريفية (+ههدكة ) 
للشريف : وإن كثيراً من الدساكر الفرنسية القمة اليوم أمخذت اسمها من 
صاحب الأرض الرومانى الأصل الذىكان يعيش فى مزيرعته فى ذلك الأوان 
والذى لم يكن يحضر إلى المدينة فما يرجح إلا لقضا عيد النصح أو من أجل 
قضية هامة أمام دور القضاء . على أن القرنالتالى هو الذى شهد التطورالكامل 
هذه العملية . وعند نهاية القرن الراب كانت التجارة المنقولة بحرا لا تزال 
ضخمة بالغة الأهمية ٠‏ ول تبرح أجزاء كثيرة من الإمبراطورية نأ بالرغد 
والبسار ؛ إذ إن الياة الحضرية المشرقة ,مدن مثل أنطاكية والإسكندرية 
كانت لازال مستمرة » ومع أن الزراعة انحطت منذ زمن بعيد بكل من بلاد 
اليو نان وإيطاليا » إلا أن قدرة الأرض عل الإنتاج لم يصمها هبوط عام . إذ إن 
سورية ومصر وثمال إفريقية وأسبانيا وجنوب غلةكانت لاتزال تنتج 
محاصيل موفورة زاخرة . وينبنى ألايغرب عنيالنا أن الزراعة فى الإمبراطورية 
الرومانية كانت على الدوام أم الحرف . وفضلا عن هذا » ففإن حياة الإقطاع 
التى وصنناها إنهى إلا إحدى مظاهرها . أما الجانب الاجتماعى » 


4 امت 


إننا لو ألقينا إليه أول نظرة » فربما تصورنا أننا رجضا إلى الوراء إلى عهد 
جوفينال أو منرتيال أو بلينى الأصغر . وإن الشعر الساخر الذى ألفه أميان 
وجيروم ليدور حول البذخ الذى يبديه نبلا الرومان فى ثيايهم وولا ميم « 
وحول حاشية البلاط والطفيليين والأتباع والعبيد . وف الشرق يأر يوحنا 
فم الذهب ( دده:ههور:0© ) بصو تكالرعد مندحاً بالمرير والجوهر والأثاث 
والعربات المموهة بالذهب والنضة » ويصف المواكب الألوفة المنظمة فى تشكيلة 
عسكرية والمكونة من الأرقاه واللحصيان والعربات التى “حجرها البغال ( ومى 
التى يلحظ وجودها أميان بروما أيضاً ) » عندما يغاهر النبيل من هؤلاء 
مدينة القسطنطينية أو أنطاكية إلى مقره الريق » وقد حمل معه الرياش 
الكثير والميرة الوافرة لقضاء بضعة أيام فقط . وإن ذلك المنظر ليذكرنا 
يعنظر عربات المليك”" الأعظم ( عدوتددهكة 4مهء6 مآ) , حين تنطلق من 
فرساى على طريق مارلى » غير أن الجو العام لا يفترق فى جوهره عم كان فى 
عصر نا كيتوس أو هوراس . 


والسبب الرئيسى فى هذه | لروح الحافظة الت ىتتجى فى آدّاب سلوكالناس 
هوالأهميةالاجناعية التى نيطت بشكل من أشكال التربي ة كان يجنح إلى الإ بقاء 
على المعابير القديمة . فَقَدَكانت حراسة النحو ( الأجرومية ) وعل البيات 
ضرورية لإعداد الفرد» لا للخدمة المدنية فققط - ( ولا يخنى أن ممظم أفراد 
الطبقات العلياكانوا فى حاضرهم أو ماضهم موظنين فى الإمبراطورية  )‏ 
بل وأيضاً من أجل الاختلاط الاجتياعى المهنب . فكان ينبنى لرجل المثقف 
أن يكون على معرفة جيدة بالماذج الكلاسيكية شمراً أو نثراً » وأن يقدّر هام 


)1( اليك الأءظم : يمنى لويس الرابع عصر . ( العرجم ) 


وات 
التقدير أكتاها الفنى ؛ وكثيراً ماكانت الأيحاث الأثرية المتيقة أو مسائل 
الأجروميةمدار الحديث على المائدة أو موضوع الرسائل التى يتسع وقتالفراغ 
لتحريرهاء غير أن هذا الإصراز علىالشكل دون المادة » هو الظاهرة الدالة 
على عيبين عظيمين فى فكر ذلك الزمان وأدبه . فالميب الأول هو أن 
الفكر والأدبكانا غير واقعيين وعتيقين وأ كاديعيين . ول تسكن للكلمة 
المكتوية إلا أضعف العلائق بلغة الحديث العام » التى اشتد اتحدارها وقتئذ 
حو : « اللاتينية المتأخرة » التى ذاعت ف العهود الوسطى » فإن رسائل 
سماخوس إن هى إلا تدريبات واعية على التعبير الرشيق وليست أقوالا 
أضيلة » أما أوسونيوس”" الذى يستطيع أن يصور منظراً من المناظر : 
كارتياد الماشية للماء » أو صائد “عك يحم لقصبة » أو مغرب الشمس على صفحة 
أحد ب بكل ما أوثيه بروست0) ناه > من دقة » دون أنيستخدم 
إلانموتاً قايلة » فإنه يقدم معرضاً كاملا من الصور الريفية مثل أساتذة بوردو 
وئراة الريف والمات المذارى الجديرات بريشة كامبراى » على أنه طالما 
ل د من الأساطير والأوصاف اللكلاسيكية ما لاعلاقةله بالموضوع . فإن 
منظ ر كامة على ضفاف الجارون » ل يكن مخيص من أن يستثير منه إشارة إلى 
رودوبى”" وبنجايوس ؛ ولا مندوحة للدار الريفية أن تذكر الكاتب بجميع 
مباتى مشاهير المهاريين من ديدا لوس فصاءداً فى حقب التارعخ . 

والعيب الثانى والأشد خطورة وجدية هو السلطان الجارف الذىكان املم 


) ساح .وم ) : شاعر لاتينى ولد ببوردعالا ( بوردو‎ #9١ ( أوسونيوس‎ )١( 
) وعين لتمهرته الأدبية مؤدريا لحرائيان بن فا لنتنيان . ( المترجم‎ 
. كاتب فرأسى كتب دراسة نفسية لياته وزمانه‎ ) ١959 يروست (1الإام1 ل‎ )١ 
) (المترجم‎ 1 
(؟) رودوب : ولاية يونانية يذرب برافيا ب! مناظر جبلية . (المعرجم)‎ 


- هه 


البيان علمهم » فون جميع الاعتبارات الأخرى :كلإيقاع والحصيلة اللغوية 
والتوكيد » مخضمكلها لهدف واحد هو إحراز الغلبة فى الجدل . وهو المبدا 
أعحبيث الذى عثله «عصائب الرءوس المقدسة المنذورة» فى رواية «السحاب» 
لأرستوفانيس”'" » وتتجلى 1 ثاره فى الكاب المسيحيين والوئنيين على السواء 
فيما يقوم فى الخليات الزاهية والمبالفة الرتيبة المنتظمة » والحيف المتعمد مم 
الخصوم » وفقدان النزاهة ينهم جميماً . وهى حال تفشو يدرجة متساوية فى 
"" وفواصله المسجوعة » كا تتبدى فى أسوأ 
صورها فى امجموعة الضخمة من الجد لين من رجال الكنيسة ( الآ كليروس) 
وح أوفسطين ننسه لا يسام منها تماماً » وإن توقد فى كتابه «الاعترانات» 
قبس إخلاصمحوم ؛ ولم تسكن ننهات الأرغن الفاخرةالتى وضعها كلوديانوس”" 
إلا موسيق للعقل وحده لا القلب . وكانت أسرار المقيدة المسيحية ورصيتها 
بحاجة إلى وسائل جديدة للتعبير » هذا وإنالقراتيل الذخمة لهيلارىو إميرو”؛؟ 
والغنائيات السحرية النابعة من يراعة برودنتيوس”'؟ » أعظم شعراه المسيحية 
الرومانية » لتصبر الأخيلة المبرانية ذات السمة الاستصراخية العجيبةالواردة 
فى ترحجة التوواة0© السبعينية (:«ذهدد:مه5 ) مع المسائل الرنانة غير المفهومة 


هجاء جيروم وبيانيات ليبانيوس” 


للق أرستوفائيس ( ح448- ٠‏ *ق.م.) مو لف درانى فكافى بأثينا . (المترجم) 

(؟) ليباني س (  »١4‏ 19وس م ) سفسطائى يونانى ونتى » علم ,الف طاطياية » من 
تلاميذه فم اذهب ٠.‏ ( المترجم ) 

() كلوديا نوس (4 ٠‏ 4م) آخر الشعراء اللاتين ااعظاء . ولدبالإسكندرية .2 (لمترجم) 

(4) :مبروز من آباء الكنيسة اللاتي نكتب كتيراً من الترايل ( 40* -- 85307 ) . 


( الموجم ) 
(0) برودنتيوس ( م4؟ -- 4-٠‏ م) من شعراء الكنيسة اللائيشة ء ولد: بأسيانيا 
وعاصر أوغسطين . ( المترجم ) 


(*) ترجة التوراة "سبعيفية: أقدم نسخة إغر بفية من المهد القديويفال إن واضميها ٠‏ /اعالما. 
( المعرجم ) 


- 5-4 - 


فى الاعتقاديات ( عصيه< ) المسيحية » وإن عقلية القرون الوسطى لتنجلى 
بالفمل فى كتاب الجباد ال كر( هطعدهه هروط ) وفى كتاب المفسة2© 
(ععطفنة دممتععصمعط دع ) » وهى عقلية يشهه ماهو محفور على أبواب مديئة 
شارئر» بما ركب عليه عاللها المنتظم وما يتصل به من خطة الخلاص ومن 
مقابلة بين الفضائل والرذائل ومن دورات متعاقبة المواسم والأعياد » تلك 
التى جعت موثلا ركنا يق الناس مما تجلبه الفوضى التى :ملا الدنها من أخطار 
شيطانية شريرة . 

ومن نافلة القول أن نلخص فى نجريدات آلية ميول ذلك العصر 
التقليدى النزعة ىكل من الفن والأدب وألدين والفلسفة والملوم . وغنى عن 
البيان أن التفاعلات بين المسيحية والوثنية » أى الثقاء روافد الثقافة الرومانية 
والإفريقية والشرقية » لن يتيسر نقل صورة لما - إن كان ذلك مكنا على 
الإطلاق إلا بالإإكثار من الأمثلة التفصيلية . على أنهيمكن استخلاص صورة 
لبعض خصائص الطبقات المتملمة من كتاب القرنين الرابع والخامس ؛ نسوق 
منها التعالم الرشيق والتحررية المهمة والإنسانية الواهنة والوحدة الوجودية 
غير المحددة » وفو قكل ذلك طائفة ضخمة من اللحرافات الشائعة زحفت ]لمهم 
من الطبقات الدنيا عندما ضعف المذهب المقلى ( صنخذاهههه2 ) . وإذا 
نحن شئنا أن نبحث عن التعبير الصحيح عن تلك الفترة » وجب علينا ألا 
نطلبه عند الغلاة المنطرفين . فإن سماخوس العالم المتمكن من العديد الذى 
لاحصر له من النحل وفلافيانوس الذى يعتبر « آخر الوثنيين » » والذى 
كان المدبر للا تنعاش النهالى الذى أصابته الديانة القديمة فى روما عشية انتصار 


(١)انظر‏ ف.ج.٠.‏ رافى فى « بواعه2 .أهآ-ئونعط© ؤه بره 4ؤ1131 4 > 
( أو تسفورد 151717 ) الفصل الثانى عن برود ننيوس . 


اك ل 


المسيحية””"على يد ثيودوسيوس » إما ينتميان إلىعصر سايق . أما أوفسطين 
وما نالعمودى وأمبروز فهمالمبشرون الآآذنو نبالمدرسانيين”" («مسادمطهة) 
والنساك والأحبار فى العصور الوسطى . بيد أن اجهرة العظدى من ذوى الرأى 
المتمادين لاهى بالمسيحية ولا هى بالوثنية . ومما له دلالنه أنعقيدة كثيرمن كبار 
الكتاب فى ذلك الزمن » نذكر منهم أوسو نيوس وكلوديانوس دنس على 
سبيل المثال لا الحصر ء لاتزال موضع أخذ ورد بين الباحثين . 


الخلافات الكنسية 


على أن عهد ثيودسيوس يعتبر مرحلة جديدة فى علاقة الكنيسة بالدولة. 
إذ ساد يدنهما فى الداخل والمارح هدنة قصيرة من الهدوه النرى . فى القرن 
الرابع انقسمت الكنيسة على نفسها نتيجة للهرطقة والانشقاق » وزاد من 
حدامهما اشتداد المشاعر المنصرية أو النزعات الوطنية اللحلية . إذ إن 
الكرامى الرسولية فى أنطاكية والقسطنطينية والإسكندري ةكانت تقنازع 
الصدارة على الشرق . وكان الدوناتيون يإفريقية والبرسكليانيون بأسبانيا 
وجماعات النساك التى تطوف يمصر والشرق الأدنى يما يبشونه من آراء عن 
الطمام والزواج والمذكية والمليس » - يتلقون جميماً تأييد السكان مناهضة 
الساطة . والمعروف أن هذه السلطة نفسها التى تتمثل فى شخص الأباطرة 
كانت منذ وفاة قسطنطين إما أريوسية أو شبه أربوسية » وكثيراً ماكان 
كبار رجال السكننيسة فى كثير من الكرامى الدينية يمزلون وفقاً لسياسة 

)١‏ يممكن ؛يودوسيوس الأول فى معركة فريجيدس قرب أ كويليا من إنزال هزيمة 


ساحقة ميش الغرب بقيادة أر بوجاست الفرتجى وإمبراطوره ااضعيف يوجيفيوس . 
ر؟) المدرسائون : ثم فلاسفة أو لاهونية المصور الوسعلى . ( المترجم ) 


الإمبراطور » فإن تم ذلك على خلاف المشاعر الشعبية » اقتسم ولاء الميدن 
الكبرى أسقفان أو مطرانان أو أكثر لكل منهما أتباعه المستعدون للهياج . 
فقد حدث ف روما أن حزب ذاماسوس البابوى - فى إرهاص منه بنقن 
القرون الوسط ‏ اقتحم عنوة كنيسة أورسينوس اليابا المتتصب”© , وقتل 
نيفا ومائة من أتباعه فى يوم واحد ( 50 أ كتوبر 05 ) . 


ومنذ أن عقد مجع نيقية ( 858 ) تسكررت محاولات وضع صيغة الأركان 
الاعتقادية ( 2موهط ) » وأنتجت سالسلة من العقائد ( قةء»:0 ) عثل سكن 
المذاهب يمختاف ظلالها وتتهى غالباً بصب الامنات على الحصوم . ول يكن 
بد لماكان يحدث دائماً من عودة الأحزاب الختافة إلى التجمع » من إحداث 
الشغب ‏ وخاصة متى زادت أوارَه المصالم السياسية أو الشخصية أو الوطنية . 
على أف الأمور امخذت ف ذلك المين مظهرا أكثر استقرار؟ً . إذكان 
الإمبراطو ركاثوليكياً . ومن ثم أنخذت إجراءات صارمة إزاء مختلف الزندقات 
( الهرطقات) . على أن المراسي المناهضة للوثنية |مخذت مظهرا أقوى . إذ حدث 
فى داخل الكنيسة أن عادت روما والكراسى الرسولية الشمرقية إلى الوفاق 
مرة أخرى - واصطلحت التسطتطينية والإسكندرية وأنطاكة فى اتفاق 
على الهدف . وصار مذهب أريوس قضية خاسرة داخل الإمبراطورية » وإن 
تكاثر أتباعه سريعاً بين البرابرة على حدودها . إذ لم يكن « مذهب وحدة 
طبيعة المسيح د«ذ؛نعرطمهمه]3 » قد ظبر بعد . وأخذ نظام الكنيسة يزداد 
استقراراً » كا أخنت علاقتها بالدولة تزداد توثقا . وتأسست - أو وسّمت - 


(1) ابابا المنتصب أو الممارض همه41-5م4 : هو حبر أءظم ينصب لناءضة بايا شرعى 


58 سم 


امتيازات منوعة مثل التحرر من أعمال عضوية مجالس المدن”؟ رهنىدة) 
أو الإعفاء من الخدمة المسكرية » فضلا عن حقوق الوصية والملكية . وأصبح 
للأساتفة اختصاصات مدنية » على حين باشرت السلطة الطمانية الميمنة على 
الانتخابات الكنسية بدرجة من النجاح متفاوتة رخبة فى صيانة النظام العام 
وحنظ وحدة الإمبراطورية . 


وى القرن الرابع تمركزت الخصومات المذهبية حول علاقة الابن 
بالاب ؛ وتمركزت ف القرن حامس حول طبيمة الابن . ولم تكن المسألتان 
منفصلتين إحداها عن الأخرى . فأما بذهب أريوس » ف نه عندما أخضع 
الابن الاب » اعتبر عند أنصار اثناسيوس منكراً للألوهية التامة للابن . على 
حين أنمذهب ساببليوس » وهو النقيض لمذهب آريوس »كان ينكر مالسيح 
من صفة بشرية نامة ‏ على غير أساس واف من المييز فما يرى أنصار 
أريوس . وقد عقد قسطنطين مجمع نيقية » وهو المجمع الذى انتصرت فيه 

5 : 

الإرادة الإمبراطورية والذى ادين فيه اريوس . وحاولت مجامم مختافة 
انمقدت فى أثناء القرن الرابع أن تقرر مذاهب إما شبه آزيوسية » وإما غير 
ملتزمة بثىء حيال طبيعة المسيح . ثم عقد ثيود وسيوس 1 خر الأمر يجمع 
القسطنطينية ( 51 ) » فأ كد من جديد عقيدة نيقية » ومنذ ذلك الين 


اشتد قم الآريوسية . 


وف القرن التالى أصبحت المنازعات ندور حول علاتة الناحية البشرية 
بالناحية الإلهية فى طبيعة الابن وشخصيته . بيد أن أعميتها بالنسبة للمؤرخ 


. أو مندوب البلديات‎ )١( 


سد وا سم 


العام إنما تقوم إلى حد كبير فى النتائح السياسية المترتية عليها . ولمل أمم 
تلك المنازعات التنافس الذى احتدم بين القسطنطينية والإسكندرية » 
ولا شكف أن نطورات هذا التنافس توضح كثيراً نواحى الحصومات الدينية 
فى ذلك العصر . وقد كانت الكنيسة منذ أول أيامها قد نظمت نفسها على 
غرار أقسام الدولة . فأصبحت امد نكراسى أساقفة »كانوا يجتمعون ف يجامع 
دينية ( 59504 ) تعقد بعاصمة الولاية . وأصبح أساقنة هذه العواصم مطارنة» 
يجيمنون على انتخابات من يلمهم من أساقنة”؟ . وأخيرا يمىء دور المطران 
الأعلى أو البطربرك الذى يظهر فى الكراسى الرسواية الكبرى بروما 
وأنطاكية والإسكندرية وإفسوس » كا أنه بدوره يشرف على انتخابات 
المطارنة.ثم دخل ف الأعى عامل جديد أثار القلق حينأسس قسطنطين مدينته» 
التى أخذت أهميتها تزداد منذ 7٠‏ م . وكان أسقف بز نطة من الناحية النظرية 
تابماً ماران هرقلية . وسرعان ما أصبح هذا الوضم شيئاً شاذا بالنظر إلى 
الوضع السياسى » وفى 8١‏ أعلن مم القسطنطينية أنه لا يسبق أسقف بيز نطة 
فى المكانة إلا أسقف روما « لأن المدينة التى هو أسقف لا هى روما 
الجديدة » . وكان المبدأ واضماً » وكدل ككان الحطر الذى ترتب عليه بالنسبة 
للاسكندرية . 
العداء ببن المسطنطينية و الإسكندرية 
ومنذ 48" يوم مات ثيودوسيوس إلى 40٠‏ حين تولى مرقيان الحم 


بمد يودوسيوص الثانى » كان جم مصر فى صعود » وذلك لأن من استولوا 
على العرش من الأباطرةكانوا ضعافاً » على حين تولى كرمى أسقفية 


. ى أن هذه النطورات كانت لا تزال غير مألوفة فى النرب إيان القرن الرابع‎ )١( 


الإسكندرية مجموعة متماقبة نكاد تنخذ هيئة الأسرة الكاملة من الأحبار 
المشهورين بالقوة والإقدام المجردين م نكل خلق أو ضمير » وكانوا يستخدمون 
طرقاً تقليدية تدخل فهها الرشوة وصب اللعنات واستغلال المداوة القومية 
وإرهاب الجامع باستخدام النوتية المسلحين بميناء الإسكندرية ورهبان 
طيبة . وتولى نوجيه السياسة المصرية سلسلة من الشخصيات القوية ورجال 
اللاهوت الأ كناء » وامخذ النزاع أريع مراحل ؛ تهت المرحلتان الأوليان 
منيما بنصر حامم للإسكندرية » وحتقت الثالثة مجحرد النجاح » بها ابت 
الرابعة بالسقوط والانهيار . 

المرحلة الأولى : 744 . وفنها فشل ثيوفياوس أسقف الاإسكندرية فى 
الحياولة دون اتتخاب م الذهب بطريركا لكرمى القسطنطينية سبب تأبيد 
يوتروييوس الخصى تشريفانى أركاديوس لمم الذهب . 

وفى 40 استفل ثيوفياوس غضب الإمبراطورة يودوكيا على نم 
الذهب الذى أساء إلمها » وأفاد من حنق بعض الفئات المناهضة له فى آسيا » 
وتمكن بذلك من خلمه فى مجمع البلوطة ( عنهه 286 ؛ه 94مدو5) . واتبى 
الأمر بإرسال فم الذعب إلى المننى . 

المرحلة الثانية : 4*١‏ . مجمع إفيسوس وفها تمكن كيرلس أسقف 
الإسكندرية بفضل استخدام نفس الوسائل من خلع نسطوريوس بطريرك 
القسطنطينية وحرمانه من الكنيسة » بنهمة أنه قال بالانقسام الشديد فى 
شخصية المسيح . 

المرحلة الثالثة : 44 . مجمع إفيسوس الثانى المعروف بمجمع اللصوص 
( ستدنداءه»ام1 ) . وفيه جح ديوسقوروس أستف الإسكندرية فى خلم 
غلافيانوس أسقف القسطنطينية وإعادة يوتيخوس وهو راهب لم يقنصر 


- /ا سد 


ساعة مهاجة نسطوريوس على الأخذ بمذهب وحدة شخصية المسيح بل 
وبوحدة طبيعة اللسيح أيضاً . ول يتحقق ذلك النجاح السب برشوة 
الحاجب ( التشريثانى ) اللخصي كر يسافيوس وغيره من رجال البلاط » بل 
وأا وها متلية اسنتخدمت ف المجمع . وفى هذه الآونة أصبحت روما 
معادية للاسكندرية بعد أن سائدمها 481١‏ بها كانت أنطا كية:ترددفىموقفها. 


المرحلة الرابمة: ٠46.مات‏ ثيودوسيوس الثانى . وطردت أخته بونليريا 
الحاجب كر يسافيوس ودعت إلى اتتخاب مرقيان إمبراطوراً » وإلى عقد 
مجمع خلقدونية ( 40١‏ ) » وفيه تقرر إدانة يوتيخوس ( أوتيخا ) ون 
ديوسقوروس » وبنا زالت تهائياً سيادة الإسكندرية . 

على أن نتأنح مجمع خلقدونية الأخرىكانت أثم من سقوط الإسكندرية. 
ذلك أن المجمع أقر مبدأ طبيعتى المسيح الذى صاغه ليو ( لاوون ) بابا روما . 
فلق ذلك مقاومة من حزب الإسكندرية » وانتهى الأمر بأن انتشرت بكل 
من مصر وسورية هرطقة « وحدة طبيعة المسيح 6اذوبرطممهه1! » » وهى 
منحب لا يعترف له إلا بطبيعة واحدة فط . ومنذ انلك افحظة صار ازاماً 
على الأباطرة بالقسطنطينية الاختيار بين الاتفاق مع روما يعقيدتها السليمة 
وبين السلام مع إقليمين من أمم ابم الإمبراطورية » وإذ أصدر زينون 
فى 445 رسالته فى الأصاد ( دمع فعمدكةة 7 اختار بذلك سبيل الس مع 
الإقليمين وسار على مهجه الامبراطور أناستاسيوس . أما جستئيان فاختار 


(9) كانت رسالة الاتحاد أو خطة الامحاد ( م756420:1 ) عحاولة لإيقاف كل خصومة 
دبنية بمد ذلك » باعلان كفاية المقيدة وفقاً لما تقرر فى فيقية والقسطنطينية » وتعبيراً ىالحين 
نفسه عن الرغية فى استرضاء السكنيسة المصمرية ومصالحتها بالتخلى فملا عن قرار خلقدونية 
وجمله مسألة متروكة للبحث . وكان المامل الرئيسى فى تحطايمها ممارضة روما لها . 


0( خريطة غارات البرابرة 
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والخطوط مثل مجرات القبائل وخطوط سيرها . 
حححح سر القرط 
.سح ضار الاريك واترقب 
مسار القوط الشرقين 


مسار أتيلا فى ١4ه‏ 
رات المبينة تقربية 


١ 


ملحوظة : 


عت ايخ 


الأخذ بالرأيين على التعاقب . على أن تلك المشكلة لم تنته إلا بعد سقوط مصر 
وسورية فى أيدى المساهين . 
نشأة الديرءة 

وكانت مصر ىكز هذه المنازءات : وكانت كذلك الموطن الأصلى 
للرهبانية . كانت الارمبراطورية ‏ وم تفتأ - نحوى بكل أجزائها منذ البداية 
أعدادً ضخمة من الرجال والنساء (الممترفين والمذارى عمنوءةل' يت 5؛مددهئممع) 
مارس الزهد » وتواظب على أداه المماوات فى الكنائس . عل أن نطو نيوس 
(ح 37١‏ ) أصبح زعيماً لمركة خطيرة منذ أن هجر العالم والكنيسة المنظمة 
أيضاً » ولأ إلى الصحراء ناسكا . واحتذى مثاله أعداد كبيرة من الناس ؛ 
ول تابث منطقة البحيرات الملحة بوادى النطرون وحراء سيط » أن حوت 
ما يزيد على خمسة آلاف من النزلاء » فكان بهاتين اللهتين « أشد الزهاد 
سكا بالنضائل » (#صعطءد0) . واستهوى تجلدمم ألباب الشرق واستولى 
على خياله مثلما استولت أعمال قديسى الأعمدة على الأفئدة فيما عقب ذلك من 
الزمان . واستحدث باخوميوس نظاماً أ كثر ثمرة فى أثناء القرن الرابع . 
فتأسست مجموعات من الأديرة لكل منها قاعدة عامة » وتخضع لسلطة واحدة . 
وكانت تزورها جماعات من الحجاج يفدون إليها من روما وغلة وأسبانيا » 
ما لبئوا أن نقلوا طرائقها إلى الغرب . ثم ما عتمت منطقة سيناء وفلطين 
وسورية حتى امتلآت بالرهبان الذبن يعيشون فرادى أو فى مجموعات . وى 
آسيا الصغرى » وضع باسيليوس طائفة من القواعد تفوقت فى اعتدالها 
ونظامها على قواعد باخوميوس » وظلت منذ ذلك الحين إلى اليوم معمولا بها 
فى إدارة جميع أديرة العالم الإغريق والصقابى ( السلاثونى ). وكان الرهبان 

(ه - العصسور ) 


5 
يتنازعون أحياناً مع سلطات الكنسسة والفوة جميماً ؛ وكانوا يتسلحون 
بالهراوات ويماجمون المجامع الدينية ويشتتونها » أو يهدمون معابد الوثنيين أو 
المراطقة أو حاريهم المقدسة . فالقومية النامية التى تؤذن ببزوغ رها الأداب 
القبطية والسريانية وجدت أبطالها فى أشخاص مثل شنوده (غهمهذة), الذى 
راح من أبراج قرزة الأنيقن القائم على رأس تل » يقود مئات من الأتباع 
محرضاً إياثم على مهاجمة من ,عصر من السكفرة والاثمين والقضاة الظالمين 
وأسحماب الأملاك الجائرين . 

على أن النفوذ السياسى للرهبا نكان أمراً محلياً ومتقطما . وأهم منه 
السلطة الملهانية المتزايدة التى أوتيتها الكنيسة بوصفها هيئة ضخمة ذاتجيش 
من الأتباع » تملك الأراضى والثروات والمؤسسات الخيرية ويرأسها أساقفة 
أصبحوا أم الشخصيات فى مدن الأقاليم . فإن أكا كوس فى آمْد زهةنسة) 
وسينيسيوس فى برفة (0977680) وسيدونيوس فى أوفرنيه (مدع:مدة) وغيرهم 
كثير » هالزعماء الطبيعيون للمجتمع ؛ فكانوا يرأسون السفارات إلىالبرابرة 
وكانوا يحمون قطيعوم ( المسيحيين ) من المجاعة والعدوان » بل لقدكانوا 
يتولون تنظيم المقاومة المسلحة للعدو . 


المعص" لالشاق 
عالم السبرابرة 


الغزوات 


تكنى نظرة واحدة إلى الخريطة لإظهارن على الموقف اعلطر الذى 
"نتعرض له الإمبراطورية فى 740 . فملى تمر الرأين حل محل القبائل المتنائرة 
التق عرفها قيصر وناكيتوس » خط قوى من أقوام أخذت تنتقل ببطه نحو 
الغرب من منطقة البلطيق » وكا اقتربت من التخوم الرومانية ازدادت 
نماسكاوقيمة حربية . وكانت الجموعتان الفرنجيتان (طوفاضه:8) أقوى هذه 
الأقوام ؛ على أن الألامان الدين عرفوا طريقهم إلى الزاوية المنمكتة بين 
الراين والدانوب لم يكونوا أقل خطراً منهمءوذلك يسبب المركز الاستراتيجى 
النى صار لم . فأما الزاوية المنمكسة الأخرى التى كونها التواء الدانواب قرب 
بودايست وبلغراد صوب الجنوب ثم الشرق » فإمها امتلات إلى حد كبير 
عندما أنشئت ولابة دا كيا ( : ثر نسلثانيا ورومانيا ) ؛ على أن هذه الولاية 
الأخيرة تركت للبرابرة بعد 0 : فإن الوندال الأسدنجيين (6هنهدة) كانوا 
.يملكون عند ذاك الشمال الغربى من هذا الإقلبم » بينما أخذ القوط الغريون 
يضغطون جنوباً منذ 584 على الدانوب » وقد سد الاثنان الطريق على الجييد 
(45ذم6) . وكان القوط الشرقيون لا يزالون يتجولون ف السهول العظيمة 
بيجنوب الروسيا» ولم يكونوا فيما عدا بضع ثلل قليلة جوالة منهمءقد احتتكوا 
عباشرة بالا.مبرا طورية الرومانية ولا اتصلوا بها . وإلى أقصى الشرق نزل 


على نجرى الدون والثو ها الألان وثم شعب إيرانى » ومن وراء ذلك اعمط 
الأو لكانت تنزل قبائل أخرى قلقة مستعدة للقيام بدورها دن الوه 
على نهر انويزر والأنجل فى إقليمى شازويج وهولشتين ؛ فضلا عن السويف على 
نهر الإلب واللومبارد فى سيا.زيا والهيرول (153ن81»5) بالقرم والصقالبة وراء 
تنقعات البرييت . 

وكان كل قطاع من نلك الحدود الطويلة ينعرض فى وقت من الأوقات. 
لغير يبدده بالاختراق أو يخترقه فملا ؛ على أن الرومان كانت لم خطوط 
مواصلات داخلية » وكانت الجيوش تبادر إلى النقطة الممرضة الخطر . فأما 
األآن فلم يعد لذقك التدبير جدوى . إذ برزت قوة جديدة من أرض السهوب. 
الأسيوية كان ضغطها هو الحرك جات البرابرة » التقى أصبحت مستمرة يكل 
مكان » والتى لم ينقض عليها أ كثر منجيل واحد حتى حطمت الإمبراطورية 
فى شقها الغربى . وكانت تلك القوة الضاغطة هى الهون . فالمعروف أن الهون. 
بلفوا نهر الثُوحا بمد هه بقليل» فقهروا الألان وردوا القوط الشرقيين إلى. 
ما وراء الدينستر ( ح.57) ؛ ودفع الضغط بالقوط الغربيين حتى عبروا. 
الدانؤب » وكانت معركة أدرنة الكبرى فانحة مصائب روما . وتوقف زحف. 
القوط الغربيين بضع سنوات بفضل يودوسيوس » فا وافاه أجله أخذوا 
يعيثون فى بلاد اليونان تدميراً وا ننهاباً (045) ويستقرون فى |بيروس (4وع) 
فبددوا بذلك شبه جزبرة البلقان وشبه جزيرة اليونان ؛ ثم أوقفهم استيليكو 
حيناً من الدهر » ما عتموا بعده أن استولوا فى النهاية على روما )4٠١(‏ » ثم 
يجاوزوها إلى أ كينانيا (<41) حيث أقاموا فى النهاية مملكتهم التولوزية 
(سهدهله”). وفى تلك الأثناء انحاز إلى الألامان فى أثناء فرارهم غرباً » الوندال. 


ثلا سل 


الأسدجيون (1١؛)‏ » الذين اكتظ بهم وادى الثيس » وأخذوا يتحولون إلى 
ديار ذوى قربا بسيليزيا ويزيدونهم عدداً . ويمززم السويف» وتتقدمالشعوب 
الأربعة قتخترق حدود الراين عنوة (405) وتتجول فى أرجاء غلة ثم تعبر 
جبال البرانس (404) وتعيث بأسبانيا فساداً طبلة عشرين عاناً » قبل أن 
يستولى الوندال مهائياً على مملكنهم بأفريقية » وبمد مضى سين سنة أستقر 
القوط الغربيون يإيطاليا » واقتسم الفريجة والبرجنديون بدية غلة . وبات 
الأحجل والسكسون منهمكين فى فتحهم لبريطانيا » فإذا ا ننهى القرن اهامس 
كانت كل الأقاليم الغربية بأيدى البرابرة . 


التارعخ المبكر لآلمانيا 


والتاريخ المبكر لألمانيا غامض يغشاه الضباب شأن الغابات والمتنقمات 
النى كانت تغطى الشطر الأعظ. من البلاد . فعلى شواطىء البلطيق بين نمرى 
الإلب والأودركانت تقوم المستقرات الجر مانية البدائية » وم مجموعات من 
الخصاص تبنى حيئها قطمت الغابات أو فى المناطق المرتضمة ونسكنها قبائل 
حترف الصيد أو الرعى . فإذا تزايد السكان أو ندر الصيد محركوا غرباً » 
دافمين أمامهم الشعوب الكلتية » وهم السكان الأول لجنوب ألمانيا وغريها . 
فبلغوا الراين حوالى ٠٠‏ ق . م . » وفى مدى قرن واحد لم تمد باقاريا كلتية 
السكان . على أن فتوح قيصر فى غالة وطدت حدود الراين ؛ فلما واجه الألمان 
الغربيون ذلك الحاجز لم يستطيموا إحراز أدلى تقدم بعد ذلك . فتحتم علمهم 
أن يتخذوا وسائل بالغة الأثر فى إنتاج المؤن . وكانت نتيجة ذلك أن تطورت 
الزراعة وتبلورت النظم . وحمل إلمهم تجار الرومان أنواعاً جديدة من السلع 


وضروباً أجنبية من آكاب الساوة 7 ويصف نا كيتوس الى كتب بمد ذلك 
عائة وخسين عاماً نوعاً من الثقافة يفوق فى التقدم ما شهده قيصر . 


وفى نلك الأثناء كانت قبائل جرمانية أخرى تعبر البلطيق من شبه 
الجزيرة الإسكندناقية فما بين القرنين السادس والثالث ق . م وتستقر على 
شاطته بين الأوهر والثستولا . واتخذ هؤلاء الألمان الشرقيون لأنفسهم طريقاً 
آخر مخالقاً » فى أثناء القرون التالية المسوا لم طريقاً صوب الجنوب عبر 
أوربا » إما صاعدين الستولا إلى جبال الكربات وإما مخترقين بولندة 
ومستنقعات البربيت إلى السسهول العظيمة التى بمتد ثكال البحر الأسود . وقد 
ظلوا يتحركون على الدوام سعياً وراء المراعى الديدة » فاحتفظوا بذك 
بطرائق عيشهم البدائية على نقيضالجرمان الغر بيين . على أن الصورة المركية 
التى يصح استنتاجها مما سطره قيصر ونا كيتوض وغيرهها من الرحالة أو العلماه 
( قاههنة5 ) » الذين دونوا يجائب الشعبالجرمانى » ينبغى أ لا تطبق علمهم 
الأن إلا مع شىه من التعديل » وذلك ,مراعاة مختلف ماحل التطور الى 
ألمت يمختلف القبائل والتى لا نرف عنها سوى النزر اليسير » ومن العسير 
داماً على المراقبين المتحضرين أن يتجنبوا نسبة الصلابة الشديدة والفسك» 
بالأأوف إلى الأجنا سالنىهىأشد بساطة » ذا تالأفكار المهمة والعادات المتغيرة 
يضاف إلى ذلك ما كان من اختلاف جوهرى ف الثقافة يبن الدرمان وسكان 
دول المدن فى البحر المتوسط . فقد أخضع الفرد فى تلك المدن » للدولة منذ 
عدة قرون خلت ؛ إن ابتعد عنها ؛ أصبح منبوذاً » وصار غير مكتمل 
الإنسانية . فأما الجرمانى فى عزلته أو فى مستقر أسرته الصغير » فكان قبل 
كل شىه فرداً يأ ىكل تدخل فى شئونه » ولا يمترف بأى التزام خلا التزام 


اهلا ل 


الولاء لتكلمته وعبده حين يمطيهما لفرد آخر . ومن هنا غلبت عليه نزعة 
دامة للابتعاد عن كل مركز أو بؤرة يتمع إليها الناس ؛ ولو تتبعناه فكل 
مراحل تطوره الدستورى الأأبكر » وجدنا أن جميع روا بطه مع العائلة والمشيرة 
والدولة تتحطم . إذ لم يكن بد من حدوث سوء التفاهم بين الطرفين . وأضمى 
غدر الجرمان موضمع التندر عند الرومان » نظراً شلرةهم المعاهدات وشنهم 
الحروب الغادرة .كا أن الولاء الشخصي الذى لملهيكون التفسير الصحيح لخلق 
استيليكو المتذيذب » ريما كان السيب فى شعور الكراهية الذى يحسه خصومه 
إزاء مالا يستطيعون فهمه . 


وقد كانت كل قبيلة عند استقرارها فترة من الزمن حتل منطقة تحددها 
الموائق الطبيعيةكالمستنقمات أو الغابات أو الأنبار . وكانت القبائل تنقسم 
إلى بطون ( فروع 05© )» نتفاوت فى ضخامّها » وتقدم للجيش بين ألف 
محارب وألف وخسماثة . وكل بظنمن هذه البطون تنقسم إلى ما يعرف بالمئين » 
وهى جماعات خاصة » تترواح الواحدة منها بين المائة والمائة والعشرين من 
الأحرار » وذلك لأغراض الحرب أو القضاء » وترتبط بالعشيرة ؛ وهى مجموعة 
مؤلفة من عائلات تتراوح عدها بين العشرة والعشرين . واستمر نظام المثين 
على الرغ, م نكل التغييرات النى حدئت » وصار أساساً . ( وما تلحظه هنا 
وفى مواطن أخرى من «سيمترية» ودقة لا ينيغى تطبيقه حرفياً ) . 

وكانت السيادة فى بد المصة الشعمية زود!!د]ا +ه وهذط1) » وهى الاجماع 
الذى يضم جميع المحاربين الأحرار » وهى الى تنتخب الحكام وتبث ى 
معاهدات الحرب والسلام » وختار أعضاء جدداً فى المجتمم » وكان يدعو إلى 
اجماع تلك الجعية ملك يرأسها أو رئيس البطن من القبيلة أو زعيمها 


دحم - 


(فى القبائل غير الملكية ) » وفيها يقدم القرا بي نكاهن أعلى وينزل العقوبات 
كل من يننهك هدنة المعية . وكان رئيس البطن («ند6) يقود كتيبة فى 
الحرب » ويوفر العدالة ,محكته ,عساعدة رؤساء المثات ( المثينيات )» ويعطى 
كل عائلة نصيبها من الأرض . وكان الحلك فى الأيام الأولى سلطات بالغة 
التحديد . وكان لبعض القبائل ملكان » ولبعضها الآخر ملك واحد . وكان 
بعذمها ينتخب قائدا ,قتصر عمله على قيادة حملة عسكرية واحدة » أو يختار 
رئيس بطن (ده6) ليرأس العية الشعبية ؛ وثم قبائل أخات فيها الملكية 
نكانها لحك الكهان . ومن حق القديلة أن تمزل الملك إذا أساء أو ظل ؛ ومع 
أن الملوك كانوأ يختارون عادة هن عائلة بعيمها » فيإ نكل فرد مها كان بصح 
انتخابه . وكانكل شخص قوى الث خصية يستطيع أن يجمل المملكية قوة فمالة» 
ولاسماوقت الحرب؛ وممازاد فى سلطة إلملك اتصال القوم بالاستبداد الرومانى » 
ولا سما حينما تستقر القبيلة فعلا داخل الإمبراطورية . 


أما الجيش الذى هو نفسه ججاعة الأحرار شأنه فى تاريخ بلاد الإغريق 
ورومااليا كر » فإنه كان ينتظم الألاف والمئات والمشائر . وكان تمكله فى 
المعركة يتخذ عادة صورة الإسنين (ودههده) . والقاعدة الجارية أن اعليالة 
كانت أم أسلحته » على أن الف رج ةكان يغلب علبهم القئال راجلين . كانت 
المعادن نادرة . ومماكانوا بستخدمونه فى اممارك قلانس الجلد » والتروس 
المستديرة المصنوعة من الشب أو الأغصان المضغورة والمغطاة بالجلد الناشف» 
فضلا عن المزاريق ( وهى السلاح الرئيسى ) . والهراوات والقسى وفئوس 
القنال . كانت القلاع المستديرة المقامة يقكن التلال أو صنوف المريات 
فى حصينامهم . وتطورت صناعة السفن بين القبائل البحرية » بادئة بالأشجار 


ذهريعوا 


الضخمة الحفورة » التى تنسم لعسدد قد يلم الثلاثين رجلا » فنتقلة إلى 
الغلايين(21 المصنوعة من الألواح على النحو الممروف عتد اافيسكنج » والقى 
تنسم لأ كثر من مائة » إلى سفن القرصان السكسون ذات الشراع المصنوع 
من الجلد » والتى أصبحت مصدر الفزْع لموانى' بحر المانش . 


وكانت أدنى طبقة فى المجتمع نتسكون من شعوب مغلوبة تقوم على فلاحة 
الأرض» وذلك فضلا عن وجود آلة من خدم المنازل معظمهم من أسرى 
المرب ؛ وكان عدد أفراد هذه الشعوب الخاضمة يزداد كنا نمت الزراعة 
( وذلك لأن الجرمان الأحراركانوا يأنفون ممارسة الفلاحة ) . حتى جاء أوان 
أصبح فيه المدف الأول من الغارات الحصول على هؤلاء المال الزراعيين . 
وكانت الطبقة الثانية وهى طبقة الأحرار » هى اجهرة الغفيرة من السكان . 
أما النبلاء فهم عائلات الملوك ورؤساء البطون . وكان لكل ملك أو رئيس 
الحق فى أت يتخذ له أتباعا ( رفقا ددغه؛ندم ) وهم جماعة من الأتباع 
الأحرار الذبن كانوا يتناولون الطعام على مائدته زمن الل » ويشكلون 
حرسه انخاص فى أثناء المارك . 


على أن البيان السابق ينطبق على جرمان الغرب المستقرين أ كثر مما 
ينطيق على لسك القبائل البدائية التى نحن على وشك أن نترسم مجولاتها”” . 


)١(‏ الغلدرن معرب لفظة ( لا8211 ) وعى لفظة مستخدمة من قديم الزمان فى حوس 
البحر المنوسط وندل على طراز قدبم من السفن اتى ندم بالجاديف والأشرعة . ( الخرجم ) 

(؟) إن المادات المقلية ااتى أتجت هذه الثقافة »كانت هم ذاك شائمة الانتشار بين ججيسع 
الشعوب ااتيوتوئية “ ما أن النظم التى لم توجد إلا فى صورة بدائةف أثناء فترة اللهجرة » مالثت 
أن ازدادت تطورا عندما توقفت الهجرات . علىأن انصراع بين هذه النفام جر مانية وبين الحضارة 
الرومانية سوف هو لف أساس الفصل !#الى . 


كرت 
وكانت الماشية أهم مصدر للطعامى أثناء الزحف والمسير ؛ وفى ذلك إلى حد 
كبير تفسير لاسرعة المدهشة التى كانت تنتقل بها اجموع المهاجرة » ففإن دوا بهم 
لم تكن فى حاجة إلى وسائل نقل ؛ بها الواقم أن عربائهم كانت برها 
الثيران فملا . ومن العسير تقدير أعداد الشموب الغازية ؛ ومن الحتمل أن 
الشموب الكبرى منها كانت تضم أعدادا تتراوح بين الفانين ألنا والمائة 
والمشر بن ألناء على حين أن عدة الصغرى منها كانت تتراوح بين٠٠٠ره؟‏ 
إلى ٠٠٠ر٠ه‏ ويمكن اعتبار مقدار امس من كل شعب رجالا مقاتلين » إذ إن 
المعارك الكبرى التى كانت تنشب بين الجيوش الإمبراطورية وأعداهم 
الجرمانكان يشترك فبها قرابة عش رين ألفاً فى كل من امانبين . ومن م يجوز 
القول بأن الإمبراطورية الرومانية تعرضت جات أعداد جارفة من الأعداء . 


وليس من اليسير علينا أن نشهد صورة كاملة طؤلاء القوم « على 
مأأوف عادتهم من العيش »4 . غير أن الرومان اهتموا بالناحية البششرية 
(الأنثروبولوجية) طؤلاءالحرمان ‏ هؤلاء الأطفال الطوال ذوى الشعور الشقراء 
الذين يزينون أنفهم بدمالج السواعد والسلاسل المصنوعة من الذهب » وهم 
يرقدون أسابيع ناعسين أمامالنار » عا كفين علىالشر اب أياماً كاملة بلياليها؛ 
أو نجيش نفوسهم بالحزن أو الغضب المناجىء » فينفجرون بالبكاء أو يصرعون 
أحد الأرقاه ؛ أو يتصايحون مع جيرانهم » أو يغيرون على الماشية ويحيون 
قادمهم فى المجالس بدق تروسهم عزاريقهم أو يتبعومهم فى معمعان المعركة حتى 
الموت . على حين أنهم يتراءون لنا مخائلين ؛ فيبدون للعين الباصرة 
برابرة يكتسون الماود » ويبدون لعين العقل جماهير من لياع تدفعهم قوى 
اقتصادية إلى الأمام . ومن العسير التفرقة بين أمة فيهم من أمة . فاللومبارد 


يحملون فأس القتال ( هة:8 ) الطويلة » ويتخذالف رحجة الفرأ نسيسكة (ههوفءهد8) 
القائلة » و يشهر السكسون سيفا قصيرا (طه5). ويكتب سيدو نيوس فى أخريات 
القرن اهامس عن البرجنديين بأن الواحد منهم يبلغ طوله سبع أقدام » 
وامهم يدهنون شعورهميالزيد الزعخ » ويشتورون بالشراهة فى الطعامو يتحدثون 
بأصوا تجهيرة. والفرنجى أشبب العينين حليق اللحية أصفر الشعر ويرتدىسترة 
رءنس؟ 2١7)‏ ماتصقة بجسمه . ومع ذلك فا أقل مائبرز الشخصيات بينهؤلاء 
الأقوام . فإنماربود(4هط:لة) وإرماناريك زعذتتصمصءظ) ووهاسيدا نأعليان 
لإمبراطوريات متنائرة لم يزيدا على كونهما محرد احكين . وأزمنة الهجرات هى 
عصر البطولة عند الشعوب ااجرمانية » كا أن الشخصيات والأحداث التى 
كانت يمس أخيلتهم ؛ لائرى إلا معئمة فى شنرات من القصص الشعى » 
وحلقات الملاحم التى تعرضت إلى التشويه والالنواء فى الأزمنة التأخرة . 

فبإن أسطورة الأ.يل'؟“التى قادت امون خلال مستنقعات القرمحتى ظاجأوا 
الآلان إما تنطوى على شثىء من الرعب السائد فى ذلك الزمان . ولا يزال 
شخص ثيودوريك الجبار العالى وحصاره الطويل لمدينة راثا الحافلة بالأسرار 
بنمكس فى قصص ديقريقش فون برن”" “ورا بنشلاخت .كا أننا نامح فيملحمة 
نسلاو نيد (لمنتادعهوهب ١15.‏ ) بصيصا ضثيلا عر: قصر جندريك 
البرجندى القام على الراين وما اشتهر به من الفخامة والروعة . 


(1)السترةاً والتونقة : جناب روءاتى يعه ااقميس . ( انترجم ) 
(؟) الأيلة أنتى الأيل وهو الوعل وجعما أيابل (المترجم) ٠‏ 
[لق؟ أعنى :ودوريك اافيرولى ( غطعهة1اطعفمعط2] عه مععق مه طعتئعلط ) ٠‏ 


ل عملم د 
القوط الغربيون 


كان القوط الشرقيون والقوط الغربيون فى الأصل شعباً واحداً . و يظهر 
من ثنايا أساطيرم ودلالات أسماء الأما كن أمهم عبروا البلطيق قبل القرن 
الرابم قبل الميلاد من اسكنديئاوه إلى مصب الثستولا . وحوالى ١6١‏ لميلاد 
شرعت بعض القبائل القوطية ننحرك صوب انوب الشرق » حركة دفمت 
بهم إلى أعلى النستولا خلال مستنقعات البرببت » حتى بلغوا فى النهاية حوض 
الدثيبر الأدنى والساءلالثمالى للبحر الأسود . ومن ثم تفرعوا فرعين : اعتبر 
معناها بالنظر إلى ماثلا ذلكمن أ<داث - القوط «الشرقيون والغربيون»: 
وسرعان ما انتشرت قبائل القوط الشرقيين بأرجاه جنوب روسية » على حين 
انحرف القوط الغربيون نحو الغرب » ودأبوا على إيقاع الفساد بولاية داكيا» 
بل <تى ,عقدونية وبلاد الإغريق . وأخيرا لم تمد روما تستطيع الاحتفاظ 
بدا كيا ؛ فانسحب نجارها وموظفوها إلى ما وراء الدانوب » الذى صار من 
جديد ؛ بعد تحصينه » حداً للدولة » شأنه قبل عصر تراجان . 


وفى ذلك المين أخذت تنكشف تغيرات كثيرة : فقد دخلت إلييم 
المسيحيةالا ريوسية » فأحدثت ببنهمالشقاق الداخلى . وقدر لصورتها الإلحادية 
أن تلمب بيهم وعند سائر الشعوب الجرمانية دوراً عظما فى شحذ الشحناء 
والعداوة بين الرومان والبرابرة. وكانت نتاتج غزوة المون أم من ذلك كثيراً . 
وقد غلب الفزع على القوط الغربيين لحصلوا من الإمبراطور على إذن بعبور 
الدانوب إلى مويسيا الدنيا (بلغاريا) » ثم ترامى ,مهم الأمى إلى الاستقرار داخل 
الإمبراطورية كوحدة قومية . وهذه هى البادرة الأولى لاطريقة التى يمزقت على 
غرارها أوصال الأقالبم الغربية بمد زمن يسير . غير أن الاستقراركان مؤقتاً ؛ 


هعم سس 


وم ينم فملا إلا بعد حرب استمرت أربع سنوات » بسبب ما تعرض له هؤلاء 
اللاجئون من معاملة سيئة من قبل الموظفين الرومان » كالم تتباخ المسألة خرونها 
إلا بكارثة (4/م)”'" العظيمة . ولممركة أدرزه أهمية مردوجة . فإنها من أعفظل 
مامنيت يه روما من المهزائم على يد امرمان » ويمكن وضعها فى مصف" فاجعة 
فاروس (تدمه") التى حدائت عام 4 للميلاد » وموت الإمبراطور دكيوس فى 
(81؟) . كا أنها البداية الحقة لمروب القرون الوسى ؛ ف:ذ :نلك اللحظة 
أصبحت الجند الرأكبة الثقيلة التى دهمت بسنابكها الفرق الإمبراطورية » مه 
العامل الفاصل فى الممارك . حتى هدى حماة الحراب السويسريون والرماة 
الإيجليز فى القرن الرابم'" “عش ركل ما كان ها من تفوق . 


ولمل أعظم الأحداث شأناً انتخاب القوط الغربيين ألاريك ملكا لم » 
عقيب .وظة ثيودوسيوض - وقد عمد ألآويك عأن كتير من المنتدرين من 
المرمان » إلى التحلل إلى حد ما من أواصر الدم . وامخرط فى الجيوش 
امحالفة للرومان . ولملهكان يأمل فى الارتقاء إلى مركز هام بالإمبراطورية » كا 
فملأربوجاست وا- .لمكو وغيرها.ذاك بأن مالأ إليه من المداورات العجيبة 
إبان السنوات امس عشرة الثالية يصح :فيره على أنمصا مه لم ننفق فى مموعها 
مع مصالم قومه من القوط الغربين ( النى اقتصرت على حيازة الأرض وتلق 
المعونة المالية ) » بلكانت ننجه نهو إحراز وضع خاص داخل الإمبراطورية . 
فبدأ ياعمال التدمير والفنساد بكل بلاد اليونان » »ا فى ذلك شبه جزيرة 


سمه 


. انظر ص 70 بمنوان الئزوات‎ )١( 
(؟) على أن أهمية الخيالة تلت فى أوائل الفرل اارابع 2 وبخاصة فى معركة مورسا‎ 
. فى (ذه؟)‎ )1111553( 


هم - 
البياوبونيز ( المورة ) . وكانت جند الرومان بقيادة استيليكو الذى ل يقم بأية 
متقاومة فعالة لمدة أسباب”2. وكانت الخطوة التالية فى نصين ألاريك ف سيدا 
للجند > فى إأيريا ( تدهنمرلا1 ) » وهو أعى أرضاه مدة أربع سنوات . على 
أن ماكان يأمله من التسطنطينية من ترقيات أخرى ء ريما قضت عليه الأزمة 
اتى ثارت ضد ايرمان » وعى الأزمة اللىكانت تتفزز بها تاك المدينة9؟ » 
ومن ثم حول وجوته نحو الغرب . ولسكن حظه فى الغرب لم يكن أسعد منه فى 
الشرق . فلو خامئنه بعض الأمال فى الوصول إِلَ تسوية مع استيليكوء فإنها 
بددت يوم وقمت ف الغرب أزمة مناهضة لابحرما نكالنى وقعت فى الشرق 
أعقمها مقئل استيليكو وملاحقة البرابرة بالقتل والذبح بكل أرجاء إيطاليا . 
وعندئذ لم يعد يبدو محتملا حقيق شىء من مطمعى ألاريك وها : - توفير 
مستقر من الأرض لقومه والحصول على منصب سام لنفسه فى الشق الغربى من 
الإمبراطورية . ومن ثم زحف يجيوشه على وسط إيطاليا . وكانت الحكومة 
الرومانة تتشف أحياتا طريق العناد وتنزع أخرى إل الافعات: .. وارنان 
ألاريك فى الأمرء وخشى اعديالة فئارت ثائرته » وما نشب أن فرض الحصار 
على روماء الى سبق أن أدت له إتاوة مقابل رحيله عنها ‏ ولم تلبث المدينة 
الإمبراطورية أن سقطت فى 4> أغسطس ( ٠١‏ ) . فمهبت دور النيلاء 
وأحرقت » ولكن الأنفس الى أزهق تكانت قليلة . ونجت الكنائس من 
كل ضرر (فرن الريك يل نيعا أ يومى المذهب) ول يحق بالآآثار القديمة 
ضرر بليغ . ولكن أخبار السكارثة تردد صداها بكل أرجاء العالم المتحضر ؛ 


(١)اءظر‏ ص 75 وانظر ماورد بعنوان : « القرن الخامس ف ااغرب 6ف ". 
(؟) اتظر ف ” إمنوان تصادم الحضارات . 


القرمالئاوتق 
نضا مص شْ مديات 


الفصلل ال إسع 


كان ميدان الأوجسنيوم هو سرة القسطنطينية » وهو ميدان رحيب 
مرصوف بالرخام » لا بد أنه فى شكله الما مكان يعائل ميدان القديس مار كو 
زمهلا هد متعدنم ) بالبندقية . وكانت تعلو فى جانبه الشمالى قبةكنيسة 
القديسة صوفيا ؛ كانت تقوم فى شرقيه أطواق”" دار السناتو المممدة » 
أما البناه المنخفض الدى يقم إلى الجنوب منه واشتهر بأبوا به الثقيلة المصنوعة 
من الحديد » فيمتبر المدخل المؤدى إلى القصر الإمبراطورى » ويقع وراءه 
الجدار السامق للمقصورة الإمبراطورية » وهو بناء كانت طوابقه المليا التى 
تطل على ميدان السباق ف اللهة المفابلة » تنكو المقصورة الملكية للإمبراطور» 
وتنصل مباشرة ,عبالى القصر بأروقة وس حازونى . وف الميدان يقع ‏ بالإضافة 
إلى الصوة "2 » وهى بناء ممقود تبدأ منه جميم الطرق الإمبراطورية  »‏ 
مود باسق من البرونز يحمل فوق هامته عثالا شامخا المستايان فى هيئة فأرس 
ففعدته الحربية » وقد أمسك بيده الكرةالأرضية» وامتدت بده حو الشرق» 
كأما يأمر البرايرة باصيا بألا يتخطوا حدودمم . ركان «الميزى »تلا » 
أو الشارع الرئيسى النى نحف جانبيه السقائف والعائيل والقصور الفاخرة 


(1) ورد فى ممعم الوسيط مانصه الطاق ما عطف وجمل كالقوسى من الأبابة وجمها 
أطوافي وطقان . ( المترجم) 

(؟ الصوة كم ورد ى المعجم الوسيط : مانصب من الحجارة ليستدل به على الطريق 
والجع صوى وأدواء ٠.‏ (:1عرجم ) 


ع4 ده 


يمتد من ذلك الميدان نحو الغرب على امتداد شبه الجزيرة إلى الباب الذهيى » 
وهو مدخل محصن وفق الطراز الرومانى يقوم فى الأسوار الضخمة الى 
ناز البرزخ . 

ولو نظرنا من ناحية البوسفور لخن اريم امسر 
الذى يضم المنحدرات بين ميدان الأوجستيوم والشاطىء ؛ لوجد مرصعا 
,مجموعات من القباب المذهبة والمواسق البيضاء والجامات والشرظات والبيع 
( الكنائس ) التى قامت بين الأشجار والنافورات وربط ينها مجاميع من 
درج اارخام . 

وكان المدخل الرئيسى المؤدى إلى القصر يفضى من الأوجستيوم إلى قاعة 
عظيمة ذات قبة » مزينة بالفسينساءات التى توضح حروب جستنيان 
وانتصاراته فى المعارك . ومن خلف تلك القاعة تقع غزفة العرش » وكانت 
بعض السلالم تؤدق من هذه الغرفة إلى قصر دافنى » بغرفانه وشرفانه الطلقة 
الهواء التى تطل عبر المياه الزرقاء على قم جبال بيثينيا التى تكدوها الثلوج . 


على أن قصورا إمبراطورية أخرى , قامت لافى هذا الى وحده بل فى 
خارج المدينة وعلى الشاطىء الأسيوى . 

وكانت مجوعة المباتى المؤلفة من القصر والميدان والتكاتدرائية وميدان 
السباق تعتبر نقطة البداية » لما حفلت به حياة الماصمة من موا كب 
وأزمات . فإذا كان عيد رأس السنة » وكان الإمبراطور تننازل قبل منصب 
القنصلية » ازدانت واجهات المنازل بالطنافس » ورفرفت الرايات المربرية 
على ساريانها » وغص الميدان بالمنصات الخشبية » وازدحم بجموع نقابات المدينة 
وأحزاب السيرك . وفى داخل القص ركان الإمبراطور يتلق آيات الولاء من 


ل ©4ؤ سمه 


محل السناتو . ويستمع إلى مدا المطباء » وف مقابل ذلك ينفحهم بسلال 
مملوءة بقطم الذهب وكثوس من الفضة أو يمنحهم لوحات الماح ( عطعبرامنظ ) 
التى حمل رمه . ثم تنفرج بوابات القصر عن المنادين الذين يتقدمون الموكب 
الطويل المؤلف من الموظفين ورجال البلاط والحرس يسيرون صفوفاً عبر 
الميدان إلى الكاتدرائية » وهناك يقدم الإمبراطور ‏ بين أنوار الشموع 
الكثيرة ‏ هياته على اليكل المرتفع » ويتلق البركات وذلك قبل أن يعضى » 
2 النصر إلى الكايبتول . وهنا الاحتفال لم يكن إلا واحدا من 
احنفالات كثيرة ممائلة . غير أنها ما كانت تقصر على البلاط وحده » مثلنا 
كان بحدث فى محلسه من الإنمام بالرتب أو الترقيات أو لاستقبال أمراء 
القوقاز أو الميرول» أو نلق المبموثين والسفارات من ظرس والحبشة . وعندائذ 
كانت المواسم البيزنطية تظهر فى أيهى صور لخامتها . وكانت الجاءات 
الصغيرة من الأجاب الذين كان يرشدهم موظفون داتمون معينون لذلك 
الغرض » يسيرون وئيدا بين صفوف من الجند طوال القامة كأنها صفوف 
متراصة من التروس واللحوذات المذهية والريشات الأرجوانية والحراب 
اللالاءة ه حت يبلنوا آمر الأمى الأبواب الماجية لنرفة الهخول . وتعتب 
ذلك فترة انتظار طويلة . وعلى حين بغنة ترف الستور ونكشف للأعين 
منصة بالغة الروعة -- يتجلى فيها الإمبراطور جالساً على عرشه بين النسرين 
يحيط به حراس ف ملابس بيضاء لما ياقات مذعية » وقد جلس حوله أعضاء 
السنانو وعلية الموظفين فى أرديتهم المريرية . وبعد أن ينبطح السفراء على 
الأرض غلاثاً , سمح لكبيرم أن يقدم هداياه للامبراطور قبل أن يأذن له 
بالانصراف ىكلا تكريعة . ويلق السفراء طوال مدة مقامهم | كراماً بالغ 
الحد » ويعرض على أنظارمم بفاية الاهيا مكل ما فى المدينة من مناظر شديدة 
الروعة . 


5ع سه 


ميدار: السباق 


وإذا كانت كنيسة القديسة صوفيا - كا قال بعضهم - ملكا لله وكان 
القصر للامبراطور » فإن ميدان السبا قكان ملكا خالصاً للشعب إذ كان 
ميدان السباق محور المياة البيز نطية » نظراً لأن اعجاهةكان يحدد اعجاه كل 
من فى السكنيسة والقصر . فهنا كان الناس يعبرون عما تبق الشعب الرومالى 
من حريات يما ينبعث من صيحاث أحزاب السيرك » وى تطلب من الام 
رفم المظالم أو إسقاط وزير مكروه من الشعب » وف هذا الملمبكان وندال 
إفريقية الموزمون » يساقون فى أرجائه بين تهاليل الظفر » ويرغمون على 
السجود بين يدى الإمبراطور ء على حين نهتز جنبات حلبة السوق بالنهاليل 
وأناشيد النصر . وهنا أيضاً كان يحدث بين الفينة والفينة تنفيذ حك الإعدام 
فى أعداء الدولة أو الكل يم 


وكانت المنطقة الوسعلى من ميدان السباق يقهها فى الوسط صف 
من المسلات والعمد كان يرتفع حولها مقاعد رخامية بيضاء وتقسم لأ كثر 
من ٠0‏ ٠ر»٠‏ مشاهد . وفى الطرف البعيد من الميدان انتصب بناء ضخم 
منحن فوق سقائف مقامة على أعمدة ضخمة فوق المتحدرات الدنيا . وى 
منتصف الواجية الجنوبية الطويلة قامت المقصورة » وى المبنى المرتئع الذى 
يدلف إليه الإمبراطور من قصره» وه وأشبه بمرساة بارزة يطل مها على الاشد 
الثاثر من السكان دون أن يخثى شيثاً . إذ كانت المقصورة الإمبراطورية 
وما يلحق بها من حجرات ء من الارتفاع يحيث لا تبلغها قذفات الحجارة 


7و1 مه 


ولا تنمرض لهجوم الجاهير”'" . وكان يقف نحته فى إحدى الطنف رجال 
الحرس والموسيقيون . أما خط النهابة الذىكان يعتبر نقطة النهاية والبداية 
أيضاً للم ابقين بالعربات ٠‏ فيتألف من صف من مقاصير حجرية تحتلها الأسر 
الأرستقراطية البيزنطية » وفى أسفل المقاصير غرف تفصل بدْبا حواجز 
وتنطلق منها العربات لاسباق ؛ فتدور بشدة عظيمة حول العمود المخروطى ‏ 
وى الصرح الأثرى الذى يحدد الطرف الآ خر للسباق » ثم تندفع راجعة على 
الجانب الآ خر من احور المركدى ( 2«نم5 ) نحت صيحات جموع المشاهدين 
الهايجمين . 
وحفلت الرحبات الفسيحة والسقائف الحيطة بميدان السباق بالمسلات 
والفاثيل الشهيرة » المنقولة من روما أو المنتزعة من مدن بلاد اليونان أومصر 
وآسيا الصغرى والى كانت تلك الآ ثار تمتبر فى يوم من الأيام من أمحادها 
التليدة . وكان بعض هذه الا ثارمن الفائيل الشاعفة الى كانت إمبراطورية 
اروم الشرقية البيزنطية موقمة يها ؛ وكان بمضها من خمائيق أإطرة 
الرومان فى هيئة الفارس . ومنها مااكان على الطراز الملينى* ف أنقى صوره » 
غير أنه لم يكن منها إلا عدد قليل من إنتاج مثالين كفيدياس وليسببوس . 
وكان أهالى القرون الوسطى الميالون إلى الإيمان بالحرافات ينسبون إلمها قوى 
سحرية » وكانوا يستطلعون أسرار المستقبل فى الرسوم الهير وغليفية المحفورة 
على الأعمدة المصرية . 
وصهر الصليبيون الفريجة برونز هذه الماثيل لتحويله إلى عملة ؛ على أن 
)١(‏ ومع ذلك فنى الإمكان الدخول [لمها عن طربق ميدان ساق كا تدلعلى ذلك فتنة نيقا . 
« يفرق المؤرخون بن ما هو هللبنى أى مر تبط بالإغريق القدماء ولنتهم وفنولهم وين 


ما هو هللينستى أى منسوب إلى حضارة اايونان امشوية بوائب أجنبية بعد عهد الإسكندر 
( اغلر للهعرجم كتاب « الحطار: الللايئيتتة » ) (الممرجم ' 


أحدم أشفق على مثال هرقل الذى بدا حالما حزيناً وعلى تمثال هيلين الذى 
كاه الججال الوضاء » « وقد انفرج فها كازهرة وبدا كأنما بريد أن يسك » 
ينها كانت ابتسامها تسلب روح من يشاهدها . ولكن من ذا الذىكان 
يستطيع أن يصور عينها العميقتين » وتقويس حاجبسها ورشاقة جسسها 
الممتع الجيل ؟ 27 4. 

ومن الطاقات العليا لميدان السباق كانت المين متد فوق المياه الصافية 
لبحر مرمرة فى الجنوب » المغطاة سلاته بأشمرعة سفن قادمة من ثلاث ارات '» 
نم تنتقل إلى ما وراء هذه المياه من أحراش آمسيا الصغرى وبيومها الريفية 
وجباها البعيدة ؛ وإلى الشرق كانت تقوم قباب القصر وحدائقه المندرجة » 
والمضيق الضيق والكنائس والدور المقامة فى جانبه الأقمى , كا يشاهد 
فى الصدر الأوجستيوم الذى تقع فى خلفه قبة التدبسة صوفيا النخمة . ورى 
إلىالشمال الطرقات والميادين وقناطر السقاية وأقواس النصر بالمدينة وااسقوف 
المثلالثة لكنائس التى لا حمر لا والأعمدة البرونزية العالية ذات الأفاريز 
المازونية » وهى تعلو سظوح البيوت المتراصة » ومن ثم تقتاد المين أماماً 
إلى خط الأبراج المربمة والأسوار الضخام والأراضى المترامية . 

الخضر والزرق 

على أنهذه المناظر الجذابة جميعهالم نكن شبئاً مذ كور بالقياس إلىالتزاع 

العارم الناشب بين حزبى اللحضر والزرق . ذلك أن أحزاب الملم بكانت مما 


ورثته الدولة عن الإمبراطورية الرومانية القديمة ؛ وأصبحث بكل مدين ةكبيرة 


. نفيتاس من شوئز ( عصمط0 ) , عدم‎ )١( 


4ه م[ سيه 


من مدن الشرق مثل أمم حقيقة فى حياة سكانها المشهورين بسرعة 
الإثارة . وكا نكل مواطن عضواً فى أحد الحزبين اللذين امخذا مقاميما 
فى جانبين متقابلين مر:_ ميدان السباق » وقد اتشحا بالآردية الزرقاء 
أو اللحضراء » وها يتضرعان القديسين محرارة مبتهلين بالنصر للزيهم 
أو يصرخون بالإهانات لحصومهم . فتدفق فى هذا الجرى المجيب جميع 
مشاعر الوطنية وكل ما كانت تزخر به المدينة المستقلة من ولاء محلى الجنس 
والطبقة جميع سوم المداوات الىكانت ف الأيام الحوالى تستثير دم الإغربق 
بلوجميع العداوا تالحزبية . بل تأثر بها كل شىء حتى الفنون نضها ؛ فكانت 
الأب وستت ريا لال اجر رأكبي العربات ممبودى الجاهيرٍ . وكان 
غوفاء أنطأكية أو القسطتطينية أقل اعياماً بانتجبارات الليوش الرومانية 
فى المعارك الناشبة على اموه السسزن بلي بانتصار اللحضر أو الزرق . ومن 
العسير علينا تعقب ما ينطوى وراء نضال الحزبين المتنازعين من خصومة 
امه أو ديية .كنكل من الجانين يقن الآخر دون انمبيز بنهم الزيدقة 
والميانة والسحر أو يحاظة الفضيلة والأخلاق ؛ ولم تكن تلك الهم سوى 
المظاهر المتداولة فى جلات اباب البيز نطى . على أن ما ارتبط بهمكل من حزلى 
الزرق واللحضر بالمدن الكبيرة بالإ[مبراطورية من روح الزمالة الماسونية الحطيرة» 
وناج سيق البرجتر بن الالزداات اعبار الى #اخسل إل 1 
بل إلى حد الثورة » جملت أحزاب السيرك قوة ضخمة فى السياسة . وحفظاً 
لمصاحة الدولة كان لابد من إجراء تنظبم دقيق لشئونهم ٠‏ ومن ثم عين على 
رأس كل حزب عدد كبير من الموظفين » يتولى ا تتخايهم هيئة تقابل ما هو 
معروف الأن بنادى ااجوكية » يتألف من مثات من الأثرياء » الذين يؤدون 
من الاشترا كات ما يكنى للإنفاق على مؤسسات التدريب وعلى السباق » فضلا 


سد ون | يسم 


عما كان يجرى فى أثناء فترات الاستراحة مننحر بالكلاب بالدببة والألعاب 
المباوا نية . وكان َو لاء الموظئين امتيازات وواجبات خاصة فى ص أسم البلاط» 
ولاسماما يتعلق منها بحفلات عيد ميلاد الإمبراطور وزواجه » وكانوا مسئو لين 
كذلك عن حفظ النظام فى ميدان السباق . وكان أتباعهم يكو نون حرس 
الشرف ف الموا كب الرحمية » كا أن فصائل شرطة جند المدينة » القى تتولى 
ضبط الأمن بالعاصمة » وتقوم بالدفاع ع نكل ما يوكل إلمهم حراسته من مختلف 
أجزاء سورها »كانت وثيةة الصلة بالمنظات الحزبية . على أن أغرب ظاهرة 
فى هذه المنفظات جميماً وإن لم يخل التاريخ من سابقة لها عند الرومان » مى أن 
الإمبراطور نفس هكان بنتمى إلى أحد المز بين ؛ وكانت نتيجة ذلك أن أحد 
الحزبين كات يلق الحظوة والإيثار ويسمح له بقتل خصومه أو إرهابيم 
أو بتكوين جماعات من السفاحين ( 7100005 ) الذبن يختالون بثيابهمالعجيبة 
ويئيرون من الاضطراب ما يجمل المسير فى شوارع المدينة محنوفاً بالخطر » 
وعلل حين أنه اجتمع فى الحزب الأخر عند كل أزمة جميع عناصر المعارضة 
للببت اا ع سواه أكانت معارضة شخصية أم دينية أم عنصرية أم أسرية» 
وى المعارضة التى نثيرها فما يبدو البقية الباقءة من شرارات الديءقراطية 
الإغريقية التى كانت تومض فى عالم لا يعرف إلا الاستبداد وال المطلق . 


وكان 'ناستاسيوس يؤثر اللحضر برعايته » بيد أن جستين وجستنيان 
درجا على نقيض ذلك . وعندما كان مىكز جستنيان غير وطيد » مضى 
فى التحيز لزب الزرق إلىأ بعد الحدود » بل إن دور العدالة نفسها قد أفسدتها 
المشاعر الحزبية . حتى إذا اطمأن جستنيان فى مستبل ( ؟*ه ) على ملكه » 
أصدر الأوامر إلى المدن الكبرى بضرورة إخخاد كل اضطراب يصدر عن 


أ من الحزبين . وكانت ننيجة ذلك أن أمر والى مدينة يوز نطة إإعددام سبعة 
من االحضر والزرق » .١‏ مهموا بالقئل في أحد الاضطرابات التى وقعت حديثاً . 
ومن سوه الظ أن حبل المشنقة انقطع مرتين ؛ واستطاع جمع من الساخطين 
أن ينقذ اثنين 0 المزبان الاللماسات إلى الإمبراطور 


بالعفو . فاما رفض الإمبراطور الطلب » أحد المزبان » وعندئذ بدأ املحضر 
والزرق - مستخسين كلة السر د اتهر هاذظ! » - الفتنة الممروفة باسم 
'ورة نيقا . 

تورة نيقا 


ولم تنقض بضمة أيام حتى نطورت المركة متخذة شكلا بالغ المطورة . 
ققد أشملت النار فى المبانى المحيطة بالأوجستيوم . واحاز إلى المركة كان 
الريف الدبن أثارتهم الضرائب الفادحة التى قررت عللهم » فأصبحت فتنة 
الأحزاب ثورة شمبية . وطالب الثوار بزل الوزراء الثلائة المبنضين 
إلى الناس . وجزع جستانيان ىا حدث من اضطراب فأذعن لمطالب الثوار» 
بل إنه ظهر بشخصه ف المقصورة » وأقسم على الكتب المقدسة بأن يرفع 
القام ويح لمشو الماع .ونين ذلك جاء بعد فوات الأوان . فانسحب 
إلى القصر مشيعاً بصيحات الاستهزاء والإهانة ‏ ولم تلبث الثورة الشمبية أن 
حولت إلى ثورة . ولق الثائرون تأبيداً من كشير من النبلاه الذي نكانوا منذ 
البداية يبغضون بيت جستين حديث النعمة » ونوج ابن أخ لاناستاسيوس 
إمبر اطوراً رغم إرادنه » واقتادته إلى المتصورة الجاهير الثائرة التى هرعت 
إلى ميدان السباق . أما الإمبراطور الحقيق وهو جستنيان » فصار محصوراً 
فى قصره وأضحى مركزه فى حرج . وكانت الشكوك عنم على ولاء أعضاء 
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السنانو باستئناء من كان مهم من صنائع الإميرا طور وأصدقائه ؛ وكان الحرس, 
فى تردد » فل يكن الإمبراطور يستطيع أن يركن إلا إلى أتباعه االخصوصيين 
وإلى الجند من لليرابرة الذين يخضعون لاثنين من قواده . فيادر جستنيان. 
إلى عقد مجلس عاجل واستعد لافرار . على أن الموقف ل ينقذه إلا ثيودورا 
التى كان عليابها الشهير رنين الصدق والإخلاس - رغم ما أضناه عليه 
بروكوببوس من طابعوسيديدس » إذ قالت : « على الرهم من أن السلامة لن 
تتحقق إلا بالفرار فلن أركن إليه . وذلك أن من يليسون التاج ينبغى 
ألا يميشوا بعد أن ينتدوه . ولا أحب أن أعيش حتى أرى اليوم الذىى 
لا .هنف فيه الرجال باسمى إمبراطورة لم . فأتم بنفسك إن شئت يا قيصر » 
فإن لديك المال ؛ والسفن فى اننظارك ؛ والبحر خال من كل حرس . أما أنا 
فإنىباقية هنا . علا بالمثل القديم القائل يا نالرداء الأرجوانى ه و كفن جميل». 


وتلى ذلك امخاذ 'مدابير صارمة . وتقرر رشوة الزرق ليتخاوا عنالحضر؛ 
وفى تلك الأثناء شق القائدان الموا ليان للإمبراطور طريقهما إلىميدان السباق 
عنوة من أبواب مختلفة » وأعقب ذلك إجراء مذبحة رهيبة . ولم تتوقف. 
المذبحة إلا عند حلول الليل » وأسفرت عن مصرع ما يزيد على ثلائين ألقاً 
فى ميدان السباق . 


ول يلبث إبناء إخوة أ ناستاسيوس التعساء ‏ أنلقوا مصرعهم » إذ بلزمن 
خوف جستؤيان منهم أنه لم يبق عليحيانهم » وتقرر ننى عدد كبير م نالنبلاء . 
وكانت التدابير الى | منت وإن خلت من روح الانتقام ‏ كافية لضمان 
عدم نكرار مامن شا نه أن يفضى بأعضاء السناتو وبأحزاب السيرك إلى 
القيام بالأعمال التى أوشكت أن نحرم الإمبراطور من عرشه . وعلى حين 


ثاة| - 


أن مرك الإمبراطور توطد فلا وزاد قوة » فقد قامت على أتقاض الى المهدم 
الممند فما بين سوق قسطنطين إلى أبواب القصر . مجوعة من العائر الرائمة 
تنوجها كنيسة القديسة صوفيا » التى تعتبر » مع مجوعة القوانين التشريعية 
الى تحمل امه » أبق ما خلده جستنيان من ثار . 


كنيسة القديسة صوفيا 


وإ كتسة القدينة سوفاء أ ى كينة الممكة القدنة + عد اهز 
بها منذ ذلك المين أنها « أجمل كنيسة ف المالم كاه » على حد قول السيرجون 
ماندقيل . وقد أشاد بوصفها بروكرييوس فى فقرة رصينة » كا أن بولس 
المعروف باسسم داعية السكوت » وهو من رجال البلاط والشعراء البارزين » 
استطاع فى قصيدته التى ألفها » ,عناسبة ماقام .به جستنيان من افتتاح مبنى 
السكنيسة من جديد والتى امتزج فيها الخيال الشعرى والتفاصيل المهارية 
الدقيقة ؛ أن يعرض صورة راثعة للكنيسة » وأهم ما | نمكس لديه عن بنائها من 
طابع وأثر » وما امتازت به من الرقة واخلفة البالغة الحد . فتراءت قبّها كأما 
ى مدلاة من السماء » إذ نر بط فى الواء فى شكل يبعث على الدهشة كل 
أجزامهاء وقد ندلى كل جزء من الآخر وارتكر على الأجزاء التالية . وهذا 
التأثير أظهرته فى الواقمننلك القباب التى لم تكتمل استدارتاءوالتى اسنندست 
عللها من الشرق والغرب القبة الوسطى الكبيرة » وما اجتمع لها من تناسب 
وتناسق رائع بينكل ذلك » وزاد فى هذا التأثير ما كان يننذ إلى السكنيسة 
من ضياء الشمس وما يصدر من إشماع هادى' عن الرخام المنسد الألوان الذى 
كان يكسو الجدران والأرض . ويجتاز الداخل إللها أقبية تحيط يها ينابيع 
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وسقائف مقامة على أعمدة . فإذا جاوز الداخل غرفة القربان المزدوجة بأبوابها 
التسعة » تجلى أمام ناظريه طول المبنى يأ كله 6 أما الساحة المريمة الوسطى التى 
ارتكرت قبتها على أربعة أمدة ضخمة انتصبتكأنها حائط صخرى قم » 
فيحف يها على الجانيين بهوان من الأعمدة من طابقين ومن خلنهما ارتصت 
مقاعد أعضاء البلاط » بها |تخذت النساء مقاعدهن ف الطابق الماوى . ووراء 
هذا المتسمكان يقوم منبر القراءة » وهو بق ف كجزيرة من العاج والفضة وسط 
بحردوار من الرخام اللجزع بمخطوط خضراء يائعة أو حمراء قانية » وقد انتغرت 
عليه النجوم الذهبة أو تطايرت عليه جداول بيضاء كلابن على سواد براق » 
أوكأنها « مثل زهرة الترجان الأزرق النابت وسط العشب » الذى ينتثر 
عليه هنا وهناك شذرات من الثلج الأبيض » . ويتألف الطرف الشرق من 
ثلاث حنايا ؛ احتوت الحنية المتوسطة على الطيكل الذى يحجبه حاجز 
الأبقو نات النضي الضْحم » الذى انتصبت عليه تماثيل الشهداء والملائكة 
بأجنحتهم » وقد أحنوا ر«وسهم . وكان المذيح من الذهب الخالص تتدلى فوقه 
أسجاف حريرية تحمل صوراً أو رسوما » وما يعلو المذي من مظلة هرمية 
الشكل » وما يقع خلفه من منابر منحنية معدة للبطريرك ورجال الدين كانت 
تلتمع بالفضة المكفتة أبدع نكفيت وأتقنه . وفى الليل كانت مثات المصابيح 
المعطرة الى | ننظمت ثريات . أو الى صيغت بشّكل سفن أو تيجان من الفضة» 
تضبىه كل جزه من أجزاء الكنيسة » بل يسطع ضياؤها خلال فتحات القبة 
فتؤلف مشعلا يسترشد به الملاح الذى يجتاز التيارات الما كة فى البوسفور 
وقد استبد به القلق وهو يتوقم ‏ وقد شدت أطناب ساريته ‏ هبوب عاصفة 

من إفريقية » . 


ل هع[ سه 


وبلغ فن الهارة المسيجى الذروة فى ككنيسة القديسة صوفيا ؛ ها اشتهر به 
الشرق ء.لاهوت نجريدى , سد فى الحجر .« فا من أحد يدخل الكنيسة 
للتمبد , <دى يدرك أن هذا البناء الرائع لم يبلغ الاكتيال يقوة الإنسان أو 
مهارته بل بفضل من الله وتوفيقه . هناك يرتقى العقل موا حتى يتصل بالذات 
الإلمية . وقد أحس أنه ( جلت قدرته ) لا يمكن أن يكون بميداً عن تلك 
الدار » بلكان لا بد أن يؤثر بوجه خاص أن ينزل المكان الذى اجتباه» . 


أصول الفن المسيحى 


وكا أن قبة تلك « الكنيسة الكبرى » النى حلق عالية ك:ها 
« برج شاغ » ,ند فى كبد السماه وبشرف على المدينة من تحل فإن الكنيسة 
نفسها فاقت فى الأهمية كل ما ظهر <تى ذلك الزمان من كنائس لاحصر لها . 
ومنها كنيسة الرسل المقدسين يما حوت من قبور الأباطرة » والنى لم تقل 
كثيراً عن كنيسة القديسة صوفيا فى وفرة ما حوت من الزخارف » كا أن 
أميتها ترجم إلى أنها كانت الْوذج الذى امخذته كنيسة القديس مرقس 
بهدينة البندقية . فى كل أرجاء الإمبراطوية » كانت تشاد المبانى من جميع 
الأوصاف. ء واشته ركثير منها بتصممات أصيلة أخاذة ‏ ومن هذه الماثر 
السقايات والصهاريج ياقلم الجزيرة » ومنها الجسور المشيدة من الحجارة عند 
التقاء الطرق باسيا الصغرى فوق الجداول الى احتفرتها السيول المتدفقة من 
الجبال » ومنها الخامات والنافورات فى سورية » ومنها القلاع الضخمة على 
أطراف إفريقية » ومنها الأديرة المسورة فوق جبل سيناء » ومنها الكنائس 
المنبئة حول أرجاء البحر المتوسط » وعلى امتداد شواطء بحر الأدريانى إلى 
بارئزو وراثتا . وتسلط فن المارة البيزنطى فى أناء القرن التالى بكل مكان 
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حتى بلغ روما ذانها » وبنما يمكن مشاهدة ذلك الفن ابتداء من قباب 
برجو ( «دعدوةكح ) إلى عقود كناس كيف المقببة (2اهمد© ) » ومن 
آخن حاضرة ملك شرلمان إلى واحات مصر العليا » فإن مؤثراما الزخرفية 
وطريقةعرضها للأحداث والشخصيات المقدسة » قد ازدادت اتساعاً وانتشاراً 
حتى بلغت إرلندة ونورميريا وألمانيا » فما جرى حمله إلمها من التحف العاجية 
والمنسوجات والصور والرسوم الصغيرة . 

كانت أصول الفن المسيجى على الدوامموضم جدال حاد لايخاو من التحيز 
الدينى أو الوطنى . إذ إن المسألة امخذت فى الآ ونة الأخيرة شكلا جديداً . فند 
أغفل ما كان سائداً من قبل من المقابلة بين الشرق والغرب » وتفيرت طرق 
معاللة المسائل بسبب المادة الضخمة الى 'توافرت ووضمت نحت النحص 
والموازنة والمقارنة . وعلى الجلة » لم يمد أحد يعد التفيرات الى حدثت فى 
تلك القرون طوذناً جالباً الكوارث يمترف أمامه كل ما على الأرض من 
معالم » بل ينظر إلمها على أمها روافد ونيارات عديدة متشابكة فى بجرى مالى 
متواصل المسير لاتفاس أهميته إلابقوة الدفع الذىتنطلق به الروافد والتيارات 
من خلال قنوآتها جيماً . ولاغشك أن أخكال الثن المسيس » فضلا عن روحه 
إماترجع مصادرها إلى الثشرتى ؛ ولكن لم تكن هذه هى المرة الأولى النى 
بظهر فها التأثير الشرق . فقد دأب كل من نهر النيل ونهر العاصمى على صب 
مياههما فى بر التيبر منذ عدة قرون خلت . فإن الإسكندرية » وهى 
مركز التقاليد الللينستية فى التشكيل والزخرفة والرسم المثالى لهيئة الإنسان » 
كانت على سبيل المثال » المنبع الأصلى لما انمكس فى المقابر الرومانية القديمة 
من زخرفة . أما أنطاكية التى تمثل أسلوب الساميين الواقعى الذى يساند 
ما كان لمثالى بابل وآشور من :اليد عظيمة » ففد علا نجمها وبرّزت بعد أن 


/اإه! - 


عمارت المسيحية ديناً ركبا للدولة وأصاب الفن المسبحى من التغبير ما يجملهيوافق 
الأحوالالجديدة .فها يجلى فيجصيات(وهدمده:5) المقابر الرومانية من البساطة فى 
إظهار الفرحوا حزن » وما كان من رسوم آل ةالحب المتلاعبة وصورامتوسلين 
والمرساة والسمكة والهامة ورموز الميلاد الجديد الأورفية كل ذلك حل مكانه 
ما اقترن بالمناظر التاريخية والعقائدية من رهبة وعظمة . فل يمد المسيح فى 
يونانياً رشيقاً » ولاراعباً يحمل شاة » بل صار ملكا مؤطاً قدبساً يحم بلاطه 
الشرق من ثنايا السحاب » وامخذ صورة حزينة ارجل سأى ذى لية يسهم 
فى آلام من لاحصر لهم من الشهداء الذين رسعت حكاياتهم بأوفى تفصيل على 
جدران الكنائس الباسيليكة”'. وقدكان لمائر قسطنطين الذائعة الصبت » 
لاسما ماشيد مها فى ببت المقدس أثر فعال ىكل من بناء وزخرفة الكنانس 
الىكانت تنشأ بكل إقليم من أقاليم الدولة كما أن المنمئهات ( عمسهنمنند ) 
والتحف العاجية وتذكارات الحجاج قد نشرت ىكل أرجاء الغرب الطرز 
والأشكال ( الرسوم ) التى تصور على سبيل المثال مختلف الرسل وأيام الخليقة 
1 واحى العاثل بين المهد القديم والمهد الجديد فى الكتاب المقدس - ومى 
المادة التى يتسكون منها فن المصور الوسطى . 
المؤثرات الاسيوية 

ويكن وراء هذين المؤثرين التوأمين : مؤئرى أنطاكية والإسكندرية» 
مؤئر ثالث أقدم منهما عهداً وأ كثر غراية » ويرجع الفضل العظيم فى إظهار 
أحميته إلى استرزجو فسكى ( فعاه«5:2265 ) ؛ ويتمئل فما كان لثقافات آصيا 


)١(‏ اللسكنائس الباسيليكة ( كه“825111 ) كنائس ظاخرة كانت تتخذ من دور الحا 
القدئة في العود «لروماتى . انظر الحضارة البيزعلية . ( النرجم ) 


1 
البدوية من تقاليد واسعة الانثشار يمالها من أشكال سطحية ومن تصممات 
شكلية لعساليج السكرم والزهور والحيوا نات » وما تنصف به من صفة مجريدية 
لاتمثيلية (أى لامبدف إلى نصوير الأشياء ) . وكا أن البدو الرحل الذينكانوا 
يظهرون بغتة من سهوب آسميا التى لم تنغير على كرقرون التاريخ » قد خلنوا 
طابعهم فى الأقطار التى اجتاحوهاء فكذل ككان مؤثرم الفنى قوياً محسوساً 
على بد الإسكيذيين والأتراك والمرب ٠‏ عل أن تأثيره امتد فى ذيك 
الوقت”'" خاصة عن طريق شمال فارس ء فانتقل قوباً إلى أرمينية » التى تعتبر 
من أقدم كراسى المسيحية » والتى اشتهرت يما ازدهر بها من الأسقنيات 
والكنائس والأديرة . وتأئر الفن السورى والقبملى أعمق التأر يهذه 
الأشكال الأسيوية » وعن طريقهما تأئر الغرب ؛ غير أن هذه المؤثرات الأسيوية 
انخنت طرقاً أخرى لوصول إلى الغرب مباشرة . الممروف أن القوط أقاموا 
بسهوب جنوب الروسيا زمناً طويلا يكنى لأن يتذوقوا فيه ما ذاع رسمه عند 
الإيرانيين من أشكال الجواهر واللى المتشاببكة»التى نشروهافى أثناء هجرامهم 
الثالية فى مال إيطاليا وغرب ألمانيا وفر نسا وأسبانيا» حيث انتشر الطراز 
بين القوط الغربيين فضلا عن الميروقنجيين واللومبارديين » ومن الأمثلة 
الدالة على أثره نك الحيوانات الغريبة الى تتبدى فى بمض النحائت 
الرومانسية . ولمل الشكل التجريدى اذلك الطراز اسّهوى أذواق الثماليين 
المتقاربة مثاما حدث بإرلندة التىكان يموزها فن الأشكالالمنحوتة» ذل يلبث 
دخول المسيحية أن أعقبه ظهور أساليب فنية زخرفية شرقية » امتزجت ,عا 


)١(‏ على أن فن التصوير ااساساتى الدائم بجنوب إيران مشئق من مصارد عراقية 
( أرض المزيرة ) وهللينستية . 


- ١6و‎ 

فى الأماط الكلنية من أشكال القواقع الملزء نية والأبواق , وتألف من ذلك 
ما أشخهر به كناب الشبكات من تصممات معقدة . 

والفنان الإيرانى حينا يتهذ صور أشعكال الناس والميوان والنبات » 
لا يستخدمها إلا عل أنها أجزاء مكونة لرسم زخرق كا هو الحال فى سجادة 
جمية . وكانت رسومه مسطحةليس بها شىء من إدراك التشكيل أو المنظور » 
لافى التصوير ولا فى النحت.فتقدير الأبعاد كان يجرى عثيله جمل الأشكال فى 
مناطق إحداها فوق الأخرى » وكانت الألوان الزاهية توضع بمضها إلى جوار 
بعض دون ندري فى قوة اللون . وكان المثل الأعلى عنده هو الحرص على بقاء 
الفط المستمر » الذى تظهره الألوان المنقابلة » أو تعاقب الضوء والظل » لاخطة 
متسقة #لدى النظز إل يؤوة متؤئطة ‏ وَعْثه اللسااض ذانياء خاعت أبنأ 
فى فن الإسكيديين وفن الشعوب التركية والمغولية . وإذا نحن نظرنا إلى 
التفيرات النى طرأت على الفن المسيحى ووازنا بين الباسيليكات الرومانية 
الباردة » وسطوحها العارية وبنانها المنظ النسق » ونقوثسها البارزة الناطقة 
التشكيل وتيجانها الغائرة الحفر ء وبين ما كان فى هذا الزمن من الكنائس 
الجزلة الوهاجة والفسيفساء والجصيات ( الفريسكوهات ) الزاهية الألوان » 
وأشكال الشهداء جادة التقاطيم » وماكسا كل" سطح من رسوم عربية وحليات 
مخرمة» أو زخارف رخامية»أو نيجان امنت كتلبا شكل «الدا تلا» المنجمدة» 
فلن يكون من المسير علينا دون الالتجاء إلى الإشارة إلى شواهد الأشكال 
الممارية وإلى التحف العاجية والمدمئيات , أن ندرك أهمية هدا المظهر الثالث 
للفن البيز نعطى . 


وات 
التجارة الببزنطية 


ولا شك أن اسم الفن « البِير نط » له كل ما يبرره » وذلك لآن المدينة 
العظيمة ( القسطنطينية )كانت فى ذلك الأوان ملتق كل هذه المؤرات 
وبوتقتها . وهى أيضاً مركز التجارة . « فإلى موانيها كانت تقلع كل السفن 
المشحونة بتجارة العام يحدوها الأمل فى الريح » بل إن الرياح نفسسها كانت 
:عمل على جاب التجارة لمله أبدىسكاهابالثروات». 27 فكانت الفراء والجلود 
تأفى إلمها من جنوب الروسيا وحوض الدانوب ؛ ولكن الشمرقكان المورد 
النى تستمد منه برواتبا الرئيسية . فكان البلاط والطبقات العليا تستبقك 
مقادير ضخممة من الكوائر والنوايل وأخشاب المطور ؛ كا أن بير نطة أصبحت 
فى نظر الغرب مدينة ترف سحرى تجيب عندما كان الإمبراطور يرسل هباته 
من المنسوجات المريرية والجواهر الهينة إلى ملوك البرابرة وكنائسهم . 

وكان مة طريقان رئيسيان بين الشرق الأقصى والبحر المنوسط . 
فأقدمهما عهداً وأقصرها » هو الذى ا-ةتخدمته القوافل فى عبور الصحارى 
الكبرى باسيا الوسطى » وبعد أن نجتاز سمرقند وبخارى وواحات بلاد 
الصّْد تبلغ المدود الفارسية فى مائة وخمسين يوماً . وبعد رحلة تستغرق انين 
يوماً أخرى عبر فارس تبلغ القوافل نصيبين ( هاطفهةة ) وهى مدينة تقع على 
الأطراف الرومانية . فأماالطريق الأخر الذى أمعن القوم فى استخدامه منذ 11١‏ 
للميلاد » فهو الطريق البحرى . وكانت جزيرة سيلان ( سر نديب ) فى السوق 
المركزية السكبرى » التى يرد إلمها ‏ بحرا الحرير والقطن وعود الند والنلفل 


)١(‏ انظر بولس داعية الصمت ء ؟ ع ص#5<” سس و#لا. 
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والقر نفل وخشب الصندل من الصين والملابو وجزر الند الشر فية . ومن هذه 
النقطة ( سيلان ) امخذت النجارة إلى الغرب طريقين بحريين . ألما وهو 
أهمهما كان يتخذ طريق المليج النارسى إلى مصبي دجلة والفرات وإلى 
الأسواق الكبيرة بالمهرة . وكان الطريق الآخر يدور حول بلاد المرب ثم 
يجتاز البحر الأحمر إلى موانى العن على شاطئه الشرق وم افىء المبشة فىالغرب 
أو إلى المدنالرومانية القائمة عند رأس الخليج , وهىالقلزم ( 2صهنات ) بالقرب 
من السويس وأيلة ( العقبة دانه ) على الفرع الشرق . والواقع أنه لم يقم بزيارة 
الششرق من جار سورية أو الإسكندرية إلاعدد قليل؛ شاهدوا حجر الجمشت 
الى يضارع فالحجم كوز الصنوبر وهو يتأاق فوق قّة المعبد بجزيرة سيلان » 
أو رأوا ملوك الهند يماهم من جوش جرارة وقطمان من الفيلة . وترددت 
الأتاصيص عن جزيرة الساتير » التىمى جزيرة بور نيو موطن الأوراتم يوتان» 
ا أن المصادر الصينية تشير إلى التجار الغربيين الدين يهبطون موانهها . وقد 
أقلع بعضهم إزاء الساحلالإفريق » ورأى ماكان لقوافل النجار من مأ كز 
منيعة » وما كان يدور بهم وبين السكان فى داخل القارة منالمقايضة الصامتة. 
وذلك لأنه كا ينيئنا كو زماس : فى خارج اململجان الأربعة المظدى بالمالم 
وه البحر المنوسط والبحر الأمر والحليج الذارسى وبحر قزوين ( اللحزر ) 
حيط بالعالم بح ركبير » امتلاً بالضباب القاتل والتيارات المنيغة » و كان مصدر 
خطر دائم على المسافرين . وحدث ذات يوم ؛ أن لهرت بمضطيور النطرص» 
على مسافة غير بعيدة من زنجبار . وبدأت السماء تنذر باالحطر » وأخذ الر كاب 
والملاحون يبتفون فى رعب بربن الدفة أن يتجه بالسفينة إلى الميناه » وأن 
يعود إلى الخليج » لما تراءى هم من أمواج المحيط . وتبمتهم طيور الفطرس 
الصخاب على ارتفاع كبير » وهى علامة ندل على أن الحميط قريب مهم . 


9؟] لس 


وروى كوزماس الراهب ء وهو ناجر متقاعد منالإسكندرية قصصاً ممنعة 
يصح الاعتماد علمها عن رحلانه وعن سبوع البحر والزراقت وغزال المسك 
وجوز الهند وشجر الفلفل وغيرها م نالأشياء النادرة . على أن مأ كتبه فى علم 
الكون لايقل عنذفك إمتاعاً ولكنه أقل جدارة بالثقة . وحقيقة أمره كا يعبر 
عنه جيبون يتلخص فى أن : «هراء الراهب عنده يختلط بالحبرة الواقمية 
للرحالة» . فهو يعمد إلى الأساليب والوسائل التى لاتزال مألوفة لدينا فيستخدمها 
فى تفسير الكتب المازلة تفسيراً يدحض بعض المبادى” الوثنية الضارة الى 
تزعم أن الأرض كروية » وأن لكل جزء منها ما يقابله فى اللهة الأخرى » 
وعنده أن العالم مكون من صندوق مستطيل مؤلف من طابقين امخذ نفس 
أبعاد تابوت المهد الذى أنشأه موسى د العليم الكبير يوصف الكون » . أما 
النجوم فتحملها الملائئكة ؛ وتغرب الشمس خلف جبل عظيم ويعتب ركوزماس 
عوذج طيباً لماشاع بين الرهبان من الأفكار والتأملات ؛ غير أن نظريته 
الخاصة لم تلق قبولا كبيرا . 


وكان ممظ التجارة العالمية فى أيدى الفرس ؛ إذ [مهم يسيطرون على 
أسواق سيلان و يستمتمون هناك بامتيازات خاصة . وكان الملاحون الأحهاش 
يقومون بتجارة البحر الأحمر . وكانوا يزورون كذلك الموالى الشرقية . 
أما مجارة اأرير بأ كلها فسكان الفرس وحدهم وسطاء نقلهاء وفذلك مالايخى 
من الضرر . وهذه الحقيقة حكت ففسياسة جستنيان التتجارية . وبذلت جهود 
لإنشاء خط القوافل الثهالى الذىكان يجتاز بلاد التركستان » ويعبر القسم الشثمالى 
من بلاد فارس ويسير حول بحر قزوين ثم هبط إلى الطرف الشرق للبحر 
الأسود . ولجأت الدولة إلى استخدام خطة أخرى هى أن تتولى بنفسها الصنقات 
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مع فارس . وعقدت معاهدة تجارية قصرت استيراد الحربر على مدن ثلاث 
على النخوم : كالينكيوم فى إقليم أوسروئينى ونصيبين بأرض الم زيرة 
وأرناكسانا بأرمينية . وفرضت عقوبة صارمة على التهريب ء وحدد القانون 
من الحرير الخام الذى كان يتولى شراءه موظفون من قبل الإمبراطور » بنما 
تقروق الطرق الآخر من الرحلة وضع حد أعلى لمان المنتجات المصنوعة 
فى صور وبيروت . على أن هذه الإجراءات التى انمخذت لم تظذر بنجاح نام » 
وذقك لآنه حدث فى بمض الأحيان أن فارس كانت ترفض الميع بالسعر 
المعروض ء فيتعرض تجار الحرير السوريون من أجل ذلك للخراب . وكانت 
المسكومة الهيز نطية تضطر فى النهاية إلى دفع السمر الأعلى » ولكنها كانت 
تغتنم تلك الفرصة لعل التجارة احشكاراً بيد الدولة . 


على أن جبود جستفيان الأساسية » كانتموجبة إلى جارة البحر الأحر . 
إذ إن الإثيو ببين سكان أ كسوم اعتنقوا الكائو ليكية فصاروا من م حلفاء له. 
وساعدهم جستنيان فى استعادة سلطانهم على الساحل المقابل لبلادهم واعنى به 
بلاد امن . وكانت تجار”هم الواردة من الداخل واسمة النطاق - تشمل المخور 
والأفاويه والزمرد والماج - وحماوا القخب والمييد من أقمى التو ؛ 
وكان بيدهم أيضاً زمام التجارة المربية وقدر كبير من الأسيوية . ولم يبنل 
جستنيان لم من تسكرعه ومساعداته إلا لغاية فى نفسه : هى أن تشتد المنافسة 
بين الحبشة وفارس على جارة المرير اللازمة لغرب . ولكن قبضة الفرس 
على أسواق الهند وسيلان كانت قوية متمكنة » ولذا لم يكن لهذه المنافسة آثر 
كبير . على أن حادثاً مثيراً أدى إلى حل هذه المشكلة » ذلك أن راعبين 
تمكنا من تهريب بيض دودة القز من بلاد الصين » حيث كان القوميحافظون 
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على سرها بكل تينظ وغيرة » بأن أخفيا البيض فى جوف عصببم المصنوعة 
من الميزران . ولم تلبث سورية أن زخرت أرضها بشجر التوت » ول تمد 


وعلى الرغم من التحك. الشديد والرقابة القوية التى أمخذمها الدولة فضلا 
عن الرسوم الكثيرة التى تقرر جبايتها » فإن التجارة الببزنطية ازدادت 
ازدهاراً . فكانت سورية ومصر خلايا عاملة تمج بالصناعة الناشطة » وكان 
البحر اللاوسط من أقصاه إلى أقصاه يعمج سفن التجار » التى تجل بكل غريب 
معجب من الفاكبة والجواهر والأقشة والأفاويه » كا حمل أنواع الميناء 
المدهشة والوشى المونق والمصنوعات المعدنية الدقيقة الواردة من الشرقين 
الأدنى والأقصى إلى موانى" أوربا الغربية ؛ وكان الدينار البيز نطى (النوميزما) 
هو العملة الذهبية المتداولة بجميع أسواق العالم . 


الحياة فى العاصمة البيز نطية 


حاولنا فى الصفحات السابقة أن مخطط ق#قارى" أصول السياسة 
الإمبراطورية التى اتتبجبا جستنيان » مستخدمين لذلك رما هو تلك المبالى 
الضخمة التى أحاطت ,يناه الأوجستيوم . واستكالا للصورة لا بد لنا أن 
نصف الحياة الاجبماعية ختلف طبقات الجتمم البيزنطى . وءن هذه الطبقات 
النبلاء الذين ارتدوا الملابس الحريرية والذين امخذوا لهم دوراً بالمدينة 
ومسا كن بلريف وشغلوا وظائف فى إدارة الدولة واليش والكنسة » 
واشتهروا ما دبروه من مؤاعات هن أجل الوصول إلى السلطة » وخاضوه من 
نضال من أجل الصدارة والتفوق ويانفروج للصيد أو لسباق اعليل فضلا عن 


ا د 

اتجاهانهم الأدبية وثقافهم المنتقاة . أما الطبقة الوسطى فنمثلها دوائر الجاممة 
بأساتنتا الذين تدفم الدولة مرتبانهم . ومدارس الحقوق والبيان التى اشنبرت 
بكفارتها » وكانت وثيقة الصلة يجباز الموظفين القامين بالإدارة المدنية الدين 
يصور يوحنا ليداس فسادم وتحيزمم لنوى قربامم يألوان قوية زاهية . ويل 
هانين الطبقتين فئة التجار وأرباب المصارف وأحاب الدكا كين , بما اشتهروأ 
به من الاعتدال فى حياة القرف والطباع اماد ؛ ولامثر أيضا عن وضّك 
الحياة العامة فى المدينة .ما حذلت به من الأبروشيات ورجال الشرطة والمطاف*' 
والحا م والمدارس والمستثشفيات وما حوت من أطباء مقيمين وعنابر منفصلة 
فضلا عن ملاجى' أينام ودور الصدقات والخابز العامة وموارد المياه والصهاريج 
والسقايات والمجارى . وزخرت المدينة بالميادين الرائعة والشوارع الفسيحة 
والسقائف وأقواس النصر المصنوعة من الرخام الأبيض الناصم » وغصت 
المدينة بالقائيل والحوا نيت التى تعرض للبيع ما لديها من حرائر زاهية الألوان 
كلهيب النار » ومن مصنوعات ممدنية براقة » وازدحمت الشوارع الفسيحة 
بألوان مختلفة من الناس ‏ من نبلاء فى عباءانهم المينة وسترا:هم ذات 
الأ كام المطرزة بأجمل النقوش» يسير خلفهم أرقاؤم الدبن ارتدوا القلانى 
والستراتالقصيرة » أو امتطوا صهوات جيادم التىطرزت سر وجب بالذهب : 
ومن النساء فى ثثيايهن وححرمامهن الزاهية الألوان أو المتبتلين فى مسوح شهياه 
وسوداء » ومن الرهبان والحجاج ؛ والبغايا والمتسولين والنشالين ؛: والحراس 
والجند المرتزقة من الصقالبة والحرمان والحون ؛ وثم جار من سورية ومصر ؛ 
ومن المشعوذين والمنجمين والأطباء الدجالين الذين امخنوا نواصى الشوارع 
مقر لم » ومن القصاص ف الأسواق » يروون قديم الأفاصيص الشعبية من 
آسيا أو يقصون أحدث أهوبة أو آخر نكتة » يروونها مقترنة بأسماء الملاه 
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حتى باسم الإمبراطور وقسيمه فى لمكم » بيما اشمهرت الأزقة الضيقة الوعرة 
الانحدار يما بطل علببها من شرفات ويا حوته من دكا كين معتمة » والمواخير 
وهى تنحدر مؤدية إلى الميناه المزدسم - النى برتاده البحارة الأجانب 
و يعتبر موطن الطاعون الذى ي#تاح المدينة منحين إلى آآخر ويقتل من سكانمها 
خسة آلا فكل يوم . وعندائذ تسير الأشباح فى الشوارع الخالية وتنفذ من 
عل تىء حتى الأبواب الممكة الرتاج » وتصدر الأصوات الرهيبة النى تحذر 
الضحية من النهاية المقتربة . 


على أن الكنيسة مثل قطاعاً مستعرضاً ممند فى كل المياة البيز نطية » ما 
اشتبرت به من تعدد نواحى النشاط ؛ ابتداء من البطريرك ورجال | كليروسه 
والوعاظ بالكنائس الكبرى والمعترفين » بدعة ذلك الزمان » والقسوس العلماء 
حنى | لرهبان الفلاحين والزهاد الجائلين . وزخرت المدينة وضواحها بأديرة 
الرجال والنساء » ومنها ما أسسه بل نزل فيه أحيانا نبلاء من أعضاء الشيوخ 
مع حرركهم » ومنها ما كان ملجأ يأوى إليه الحتاجون فضلا عن الغارين من 
وجه العدالة . وذلك لأن الأديرة جزء مكل للدولة » كا يبين ذلك تشريع 
حستنيان . إذ جرى الإمبراطور هنا وفى كل مكان على ما كان لروما من نظرية 
تقايدية . وإذ كان القيام على الوجه الأ كل بالشمائر المقدسة ( 52 ) كفل 
للجمهورية المحاصيل الميدة ( امير والرخاء ) ورد الأعداء عن أبوايبا » فإن 
جستنيان أعلن أنه: « لو أن هذه الأيدى الطاهرة والنفوس المقدسة صلت داعية 
الامبرطورية » لقوى الجش » ولازدادت رفاهية الدولة ورغدها ولازدهرت 
الزراعة والتجارة بفضل رعاية الله وإحسانه الأ كيد » ( الإضافات القانونية 
الجديدة 1١‏ , ه) . ومهما غالينا فى أهمية الدين فى الحياة البيز نطية فلن نو فيه 


- 


عع فإذا كان ما يجرى بين الإجليز دا ما من حديث إتما يدور حول لبو » 
فإن حديث الناس فى بِيزنطة يدور دائماً حول اللاهوت . و إذا كانت الأزمات 
الداخلية تعتبر أزمات اجتماعية واقتصادية » فإن الأزمات الداخلية عند 
البيز نطيين كانت عقائدية . وتمتبر حروبهم صليبية » ويعتبر إمبراطورمم 
ائباً عن الله فى اليم . وف أزمنة الهدو. والاستقرار » كان للأديرة بما 
اجتمع لها من جيوش من الرهبان وحشود من الأتباع دور كير فى تكوين 
الرأى العام . وكان للنساك المموديين الذين اتخذوا مقارمم على رءوس الأمدة 
تأثير عظيم على السكان » وكان الأباطرة يستجيبون لمطالهم ويلتمسون 
نصيحتهم .وكانت اكنال زدحم إبأن الشدائد بالميتهلين الضارعين » وإن 
المذراء نفسها لترى وهى ندافع عن استحكامات مديتتها المقدسة . 


وكانت بيزنطة يحاجة ماسة إلى عدتما الروحية جميماً . ذلك أنها تسنبر 
أساساً مدينة يسبل حصارها » وكان ما يترتب على نوق الحصار من ثائرة 
مكبوتة يتجلى دائماً فى أجاه سكان المدينة ونظرتهم إلى المستقبل . فى كل 
مكان نيع الطيرة ونذر النشاؤم ؛ فالكاثيل الوئنية تتحدث أو تسح 
بالعرق » وتتنبأ النقوش القديمة بالمصائب الوشبكة الوقوع ؛ والأيقونات 
والآآثار المقدسة تشنى المرضى وتدرأ سوء الحظ أو تزيم العدو اللدود يما 
يصببه من موت مفاجىء . وتنتشر الشائعات الخارجة عن كل معقول ؛ 
فالإمبراطور ساحر » وهو يمشى ف الليل بغير رأس وزوجته الملكة تليسها 
شيطان . ويجن جنون السكان لما يحل بهم من زلازل وطواعين ؛ فهم 
يحملون متاعهم ويدفنون فى جوف الأرض ما غلا ثمنه م نأشيائهم ثم يندفمون 
فى الطرقات . والعدو قريب منهم دائساً : وعلى مسافة تقل عن ثلائين ميلا 
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يقوم السور البرى العظيم » الذى ظل الناس موقنين أمد فترات طويلة من 
الزمن أنه ليس من الحكة المخاطرة بتجاوزه . وك من جماعات خرجت لاصيد 
ول تمد عند المساء ؛ وك من قرية ودير وييت ريف حول الماصية اشنملت 
فيه النيران فى أثناء الغارات المتماقبة . وما القسطنطينية الإبرج يمتد بارزا فى 
آسياء معرضاً لموجات المشود البربرية الى تنوالى علهها من السهوب العظيمة 
أو الفيافى العربية . 


وقد | مهذت القسطنطينية فى منممات العصور الوسعطى صورة مدينة ترتفع 
فنها الأبراج بحت اسم مديئة القياصرة عند الصقالية وميكليسبارك7١)‏ ون 
الثماليين » فهى فى خيال الغربيين » يغمرها ضياء الشمس . غير أنها من 
وجهة النظر الشرقية ‏ تمد دا بماً مصدر النحس والششرور . فإذا عصفت السماه 
القمت القباب ؛ وامتلات الأسوار بالحراب ؛ ووقفت أمام التحصينات صفنوف 
طويلة من خيام الآ قار » وأخذ الفرسان العرب يثيرون الرعب فى السهول 
المقفرة . وتضيق فى كل آن حلقة المناق البربرى القامى » ومميتحرقون شوقاً 
إلى ا تهاب « المدينة الثى "مهفو إلمها قلوب العالمين »0 . 


)١(‏ انظر . ج . ولز < معالم تاريخ الإنانية » للمعرجم ج م ص 45 من ااطبمة. 
اك نية . ( امرجم ) 

(؟) انظر قسطنطين الرودمى فى ( 616601065 .+81 .065 6 عم ة(5هم١)‏ 
ص 8" ). 


الفصّ لاس 
جستنيان والغرب 


توفى جسنين فى ( 677 ) وخلفه فى الحم جستنيان ابن أخيه » بعد أن 
ظل سنوات عديدة الحا ك الفعلى للامبراطورية . كان جستنيان رجلا متوسط 
القامة جيل الجسم » وكهلا فى منتصف العمر يغلب الصلم على رأسه وإن بقيت 
فيه شعرات مموجة وخطها الشبب » وله وجه أحر مستدير » واشتهر باليشاشة 
ولين الجانب وهدوء الطبع “كان شديد الدأب على العمل » بالغ الاهتمام بتفاصيل 
الأشياء » درج على أن يعد خطط ما يننذه من حملات إلى الجهات النائية » 
وما جرى عمارته من القلاع بإفريقية » وإعداد البر نايج الدقيق لكل ما يمارسه 
القنصل من ألعاب » وتنظم كل ما يدور من جدل حول وجوب الصيام 
ففعيد الصوم الكبير . وغلب علىساوكه العام الوقار والاتزان وضبط النفس» 
غير أنه ينتقر فى بعض الأحوال إلى المبادرة والإقدام » إذ ظهر ضمفه الشديد 
فى أثناء ثورة نيقاء و' كبر شاهد على ما اتصف به من التردد ما كان لثيودورا 
ويوحنا القبادوق عليه من تأثير - فيانه كان شبجاعاً ولكنه متوسط القكاء 


6015م غنادام مدعلة؟ عل عصرة 16 على حد قول ديبل . 


ومع ذلك فإن ما أعجزه هذا الرجل من جلائل الأعمال قد أ كبه لقب 
جستنيان الأ كبر . ويذكر له التاريخ أنه المشيد لكنيسة القديسة صوفيا 

وواضع أساس القانون الأوربى » وهو الذى استرد الممنلكات الرومانية من 
11 - المصور) 


ءالا 


عمودى هر أيه ؟ هر الغرات.فالسيادة الرومانية (ستهددصه1# صسسفععمس1) 
عنده فى سر تجاحه . إن ذلك الفلاح المقدو ىاستطاع حينا نشح بالأرجوان» 
أن يضع أسس العظمة التى اشمهر مها أولئك' لكام السكاة » الذين بذلوا 
من الجهود الفائقة ما أبق على الإمبراطورية طوال خسة قرون؟ . وكانت 
تتركز فى يد القابض على زمام الإمبراطورية جميع سلطات السكنيسة والدولة 
والقانون والجيش والإدارة . كان مسثولا عن رظهية رءايام» سواء أكانوا 
فى الأقاليم الشرقية من الدولة أم فى الألالم الثرية , التى نيط المسم فيه فقرة 
من الزمن علوك الحرمان » باعتبارهم نواباً عنه كان الحانى للسكائو ليك جميعاً 
داخل الإمبراطورية كانوا أو خارجبا » وكان العدو اللدود لكل الحراطقة 
والوثنيين . هذه هى النظرية التى تنطوى علمها كل أعمال جستفيان . إذ إن 
جمم القانون الرومانى إبقاء على التعبير عن المضارة التى مخلفت عن أيام 
اللجهورية » وتعزيز المركز الدستورى للإمبراطور بوصفه مصدراً للقانون 
(داعدة عدظ ) . وكانت المراسم الحكة التفاصيل داخل البلاط ترفم من شأن 
المنصب الإمبراطورى » وإن النقوش المدونة على مبانيه الى توافرت بكل 
أرجاء الإمبراطورية وإطلاق امه على مدن عديدة لتسجل للاجيال التالية 
عظمة حسةئيان ومحده , ورأى الإمبراطور أن لا بد منتطبير اللهاز الإدارى» 
وليس ذلك فقط لأن الإمبراطور يدين لرعلاه بواجب حسن الرءاية » بل أيضاً 
لأنهم يجب أن يكونوا فى وضع يمكنهم من أداء الضرائب الفادحة الى لا يد 
)١(‏ عمودا هرقل ها الصخر تان ااعظيءتان الاتان محرسان مدخل البحر ااتوسط وما جبل 
طارق وجبل سبته (الترجم) 
(؟) انظر ف .و. بسل فى ( .ططظ بصم مط؛ 4ه مأوت .لغهمه2 ) ع ١‏ 


صس 5١‏ . < فأما الماهل نفسه فإنه عند توليه المرش 0 فقد الكثير من شخصيته كثيرة 
الأمواء » وأصبح وريثاً لروء! وتجرد مفسر سيط لدياسسها الخالدة طى الأيام » . 


إلا 


عن إنفافها على مشروعاته التوسعية . وفى شة هذه المشروعات ؛ ما كان يراود 
<ستفيان من <-ل كير » وهو استرداد أقاليم الإمبراطورية الرومانية - 
إذريقية وإيطاليا وأسيانيا » فضلا عن غلة وبريطانيا . ويضطر الإمبراطور 
إلى إهال مخوم الدانوب والحدود الشرقية » إذ بسحب مها الجنود لتقوم 
بالجلات فى الغرب . ويتزل سوط الاضطهاد والنى بإقليمى مصر وسورية 
صاحدى مذهب الطبيعة الواحدة (ع:زةئام0ه10١‏ ) فيفر قلوب الناس 
فهما منه » على <ين مد بعونه البابوية وكاثوليك إفريقية وإيطاليا . 
ونتحط الولايات بكل من الشرق والغرب يما فرض علها من ضرائب 
لا تطاق ابتفاء تزويد الدولة بالمال اللازم للجيوش والقلاع » وفضلا عن 
ذلك يزحف على الدولة من جديد الفساد والرشوة وابتزاز المال بحت ظل 
إفلاسهبا . ومن البسير أن نوضح ما شمل البلاد حنى نهاية حكله الطويل من 
طوة.عال ا حيك قرغت ألوائق وتسور قتلاعون نوما وتشارلك 
الجيوش وأخذ الغرب ينفصل عن الدولة جزعاً جزءا » والشرق يتهدد ويتوعد 
ويجردت الإمبراطورية من كل وسائل الدفاع بنما إمبراطورها الشيخ الغانى 
لا يعنى إلا بالمنازعات اللاهونية » كا أنه من اليسير كذلك القول بأن سياسة 
حستنيان جليت الكوارث على البلاد » وأن موارد البلاد لم تسكن لتكى 
إلا خجاية حدى الدا نوب وظارس . ذلك كله حق لا نزاع فيه ؛ ولكن ينبغى 
ألا يغيب عن بالنا أن جستنيان لم يحمل هنا من صفاته وخلاله إلا العيوب 
والمساوى" . ذلك أن « عصر بيزنطة المظيم » الذى حفر لها أثراً خلداً على 
قوانين أوربا وفنونها » إنما يرجم إلى أفكار جستفيان عن الامبراطورية 
الروهانية الى اقنضت استعادة الغرب » وزعامة الكنيسة الكائو ليكية » 
خضلا عن وضع القانون » وإنشاء "كسنيسة القديسة صوفيا . 


ص انيعس 


الإمبراطورة ثيودورا 


والإمبراطورة ثيودورا تمثل أعجب نقيض ازوجها . اشنهرت بحبالترف 
والتعالى والغطرسة وحب السيطرة والميل إلى الانتقام » وكانت بعيدة النظر 
لا حفل بالمثل والمبادئ » فسيطرت باستمرار على تفكير جستنيان وقرارانه 
عن طريق الإقناع أو بالتاعس والدسائس . ويمكن التعبير عنها بلغة عصرنا 
الحديث بأنها امرأة واقعية وأنها ممن يمتقدن فى الممل المماشر » وأنها قوة نافمة 
تقابل ما عرف عن جستنيان من الميل إلى التوسع » ومن الخطط التفصيلية 
المحمكمة التى يرجمها على الورق . ومن المستحيل أن تقرر مدى الصدق الذى 
يكن وراء الفضيحة التى يرددها يروكرييوس بإسهاب ولذة عظيمة فى كتابه 
«التوادر مئملهمه »> . وكيف أن طا ابناً غير شرعى » وكي كانت نم 
بكل ما يتعلق بالانجار فى أعراض النساء » كا أن ميوها نحو مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح تتفق دون ريب مع الحقائق الرئيسية الواردة فى القصة بأنها 
كانت بغيا فى بيزنطة » ثم فى الإسكندرية فأنطاكية » حيث وقمت نحت 
سلطان زعماء ذلك المذهب . ولمل فى إلزامها لرجال البلاط السجود أمامها 
وجمل ذلك من المراسم » وف الوقاحة المتممدة التى كانت توجهها إلمهم » تعويضاً 
وانتقاماً لنفسها من المماملة المهينة التى لقيتها من أبناء طبقتهم . 


ظلت ثيودورا حتى وفانها فى 048 تشارك جستنيان فعلا حم 
الإمبراطورية . وكان ذوو الحظوة لديها مم وحدهم الذين تولوا مناصب ولاة 
المدن وقادة الجند والبطاركة والبابوات . أما أعداؤها فكانوا يمزلون 
أو يقضى علمهم ؛ بل إنبوحنا القبادوق نفسه ذا القوة والسلطان , لتى جزاءه 


ديا 


آخر الأمى .كانت نمدإك ضياعاً عظيمة » ونحصل منها على دخل ضحم » 
تمكنت بفضله من إعداد جهاز سسرى مخضم لسلطانما » بل لقد كانت يبلغ 
.ها الأمس أحياناً أن تحبط أعمال وكلاء الإمبراطور وعملائه دون أن يفوتها مم 
ذلك أن تصالم جستنيان وتسترضيه فما بعد . ولمل أم أعمالها وأبرزها نفوذها 
الهائل على السياسة الشرقية . ومن ثم فن الطبيعى أنها كانت تميل إلى 
الكنيسة المونوفيزية الآ خذة بمذهب وحدة الطبيعة » و بلغ يها الأعس يوم 
ديل من تلك العقيدة وتعرضث هذه الكنيسة للاضطهاد على يد بيزنطة » 
أن كوت إلمها قساوسها ورهبانها ؛ ولكنها كانت أوضح من جستنيان 
إدرا كا الخطر السيامى الى تتمرض له الملكية إذا اضطرت الأقالبم | لرئيسية 
آضيا وسورية ومصر إلى العرد بسبب اضطهاد عقائدها . وبفضل مشورها 
| بجت الدولة فى أنسب الأوقات خطة التساع والتنازل اال ى كانت ضرورية 
لنع وقوع هذه الكارثة . 
فتح إفريقية 

وبدأ فتح الغرب فى ( 8ه ) عندما أقلم بليساريوس أبرز قواد 
الإمبراطورية إلى إفريقية على رأس عشرة آلاف من المثاة وما يقارب خخسة 
آلاف من الفرسان . وذهب ممه المؤرخ بركوبيوس ناصماً ومشيراً » فترك 
لنا رواية تفصيلية عن اخخلة . وكان السبب الذى امخذ ذريعة للحرب » هو أن 
هيلدريك الملك الوندالى الضميف » الذى كان يميل إلى بيز نطة والكائ و ليكية 
قد نحاه عن العرش حيليمر » الذى كان يمثل المزب المعادى لبيزنطة . 
وظهرت حجة أخرى ممائلة عندما حان عرو إيطاليا ؛ وامتدت الماثلة والمشاببة 
أيضاً إلى سير القتال . فق كنا الحالتين » تبين أن الانتصارات السريعة 


- إلارا- 


الأولى ليست ثابتة دائمة » فل يكتمل الفتح إلا بعد سنوات أشتد فبها القتال. 
اضطراباً وارتباكا . ففى إفريقية »كان كل شىه فىصالح خطة جتنيان الجريثة. 
فإن أسطول الوندال وشطراً كبيراً من قوانهم قد توجه قبل فترة وجيزة 
إلى سردينية لقمع فتنة نشبت بها . فهبطت ا+جيوش البيزنطية دون صعوبة 
على الساحل الإفريق وزحنت على قرطاجة متخذة طرقاً ظايلة » وهى تمسكر 
ليلا بين حدائق ذات يهجة . واستقبلهم السكان الرومان بالترحاب . وكانت 
قوات الوندال تتألف من الخيالة امخفيفة » والواضح أن اللخطط الحربية السليمة 
تقغى هنا بالالتجاء إلى حرب العصابات إزاء خيالة خصومهم المدرعة ومشاهم 
بطيئة المركة . ولكن الملك جيليمر آثر الاشتباك مع أعدائه فى ممركتين 
حاشدتين . وانتصر بليساريوس فى كل من المعركتين رغم ارتسكابه أخطاء 
خطيرة » ولم ينقض زمن طويل حتى كانت قرطاجة فى قبضة يده » وحى كان 
الملك الوندالى الذى جمل منه بروكر بيوس شخصاً رومانسياً » متقلب المزاج 
عجيباً » قد سل نفسه لينقذ أتباعه من مكابدة الآلام :وينت الأنوروكانا 
قد انه ىكل شثىء ؛ فترك بليساريوس جبشاً صغيراً لاحتلال البلاد . ثم عاد 
إلى بيزنطة يمتع نفسه بما حازه من النصر » وقد حمل معه نبلاء الوندال » 
الذين اتخذ منهم كتيبة من الفرسان رابطت على المدود الفارسية . وامخنذت 
شتى الوسائل لإعادة الأحوال القديمة يافريقية إلى نصابها . فأوثر رجال الدبن 
الكاثوليك بكل حظوة ورعاية » بِدما تعرض للاضطباد الدوناتيون 
والأربوسيون والوئنيون . وتقرر أن يسترد أصماب الأملاك من الرومان 
أراضهم ومارعهم ؛ ولكن الدعاوى القانونية الى مغى علمها قرن كامل 
كانت تنطوى على صعوبات خطيرة . يضاف إلى ذلك أن التذص ما لبث أن 


-- ١اله‎ 


فى إيرادات الاأمبراطورية ؛ فى السبب الرئيسى فى أهمام حسةنيان بهم . 


على أن الأيامكانت مختزن للولايات الإفريقية متاعب بالغة العنف . فبينا 
كانت الميداليات والنياشين تصنع بالقسطنطينية ابنهاجاً بالنتح » وتتردد 
فى أرجاء ميدان السباق أناشيد النصر »كانت مبدد قوة الرومان بإفريقية 
هحجات شيوخ البربر » الدين دأ بوا على االخروج من صياصسهم الجبلية فى غارات 
للنهب والتخريب . على أن سولومون الةائد البيز نطى بجح آخر الأم فى ردهم 
بل إنه تعقهم فى التلال » غير أن خطط القتال عند البيز نطيين ( وهم قوم 
كانوا يحار بون داائماً وفق قواعد معينة ) لم تكن صالحة لقتال هؤلاء امخيالة 
المفاف والمفيرين الذين يركبون الإبل . وظاهر أن الدروع الثقيلة التى كانت 
لدى الجيوش الرومانية لم يكن الغرض منها إلا الدظع لا الحجوم » وثرتب على 
التوسع فى استخدام القسئ » أن اشتد عكوف الرومان على القتال من مسافة 
بعيدة » وهى حال لم تمد علمهم ‏ بطبيعة الحال ‏ بأى مسن فى روحهم 
المعنوية . فذاع العصيان بين الجند وتوالت حوادث المرد » حتى لقد اضطر 
القائئد العام فى بعض الأحيان إلى الفرار لينجو يحيانه . غير أنه تعاقب على 
قيادة الجيش الرومانى من الأبطال أمثال سولومون وجرمانيوس ويوحنا 
التروجل ما هيأ للدولة الرومانية أن تتغلب على تلك الأزمات » وبفضل ماهو 
معروف بين شيوخ البربر (1100:5 ) » من الشقاق بسبب ما نفثى ينهم 
من عداوات وثارات دائمة ‏ لم يتيسر لم القيام بعمل متحد » ولذا فإ نالسلطة 
الإمبراطورية استتب لما الأص بصورة مستديمة فى (48ه ) وأخلدت إل 
الراحة آخر الأمر الأقاليم النى تعرضت النهب والخراب . 
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و إن بروكو يوس ليروح فى فقرةقوية وردت فى كتابه «التاريخ المسرى» 
ينعى على فتح إفريقية » أنه سكاف على حد قوله خحسة ملايين من الأنفس 
ولم يؤد إلا إلى فقر البلاد وخلوها من السكان وجعلها فريسة لغارات البربر 
وتعريضها للضرائب النادحة الطاحنة والاضطهاد الدينى والعصيان العسكرى . 
وهناك من الدلائل ما يحملنا على الظن بأن فى هذه الصورة شبئاً من الما لغة . 
فالخرائب الكثيرة المتخلفة عن المدن الفاخرة التى لا نزال باقية إلى اليوم 
بنلك المنطقة تشهد يما حوت من أسوار وسقايات يرجم الكثير منها إلىتلك 
الفترة » - يما كان عليه جستنيان من بعد النظر . ولاشك أن قلاع الحدود 
تسترعى الاهنيام لا فى حد ذانها لغحسب باعتبار ما تعرضه من مظاهر القلاع 
فى ذلك العصر ع كالمندق والحصن والنناء والأبراج الجانبية الواقية للجناح 
وفتحات الرماية - وكاها ترتيط عادة باستحكامات العصور الوسعلى » ولكنها 
أيضاً نسترعينا باعتبارها جانباً من نظام دفاعى ضهم يمتد إلى منحدرات جبال 
أوراش وصيتفمات نوميديا » وفى مناطق مسورة ياوذ يها الفلاحون فى أثناء 
غارات البربر . ولا تزال السكنائس والأديرة الفسيحة الواقمة فى داخل البلاد 
حتفظ بطراز ال.اسيليكة الرومانى الذى نزينه الزخارف البيزنطية » على حين 
يغلب التأثير اليو ناتى فى المناطق الساحلية» م أنه ترك آثاره واضحة عل التيجان 
الرقيقة للا عمدة والزخارف الجانبية . أما الأرضيات المصئوهة من الفسيضساء 
فإنها تصور بألوان مشرقة انفعالات ميدان السباق وأزياه الزمان » ويتجل 
نشاط السكنيسة فى شدة ازدهار امجامم الكنسية ووفرة الأدب أعنى الم لنات 
المتعاقة بالمناظرات الدينية . وندل البقايا الكثيرة للضياع وأعمال الرى ومعاصر 
الزيت » على ما اشتهرت به البلاد من اللخصوبة الواسعة الانتشار . ولمل خط 
الساحل فى إقلم طرابلس إلى طنجة » قد بدا فى عين الغزاة المسامين بعد 
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هذا الزمن بقرن ء كأنما هو بستان واحد مستديم تنائرت فيه المسا كن 
المنباعدة . 


عوامل ضعف القوط الشرقبين 


على أن التدخل الإمبراطورى فى إيطاليا جاء فى الوقت المناسب . وذلك 
أن التوازن الذى خبم على دولة ثيودوريك الثنائية قضت عليه وظة تلك 
الشخصية العظيمة التىكانت ترفع بيدها ميزان الأمور . وتولت ابنته 
أمالا سونثا الوصاية على ابنها البالغ عشر السنوات ء والذى تولى العرش 
عقب وفاة جده . وبمخض حك المرأة عن مشا كل ما لبنت حتى جلت بانهيار 
نظام ثيودوريك . فإن ترببتها الرومانية جملت المقاتلين القوطيين يرتابون 
فى أمرها , على حين أن بيزنطة استخدسنها » أداة وألموية فى سياستها 
الإمبراطورية » بل اعلها لم تحفل .ها عند وفانها . ونظراً لآنها كانت تمد 
العرش حقاً خاصاً لأسسرة آمال » فاإنها صممت وابنها لايزال حدثاً حت 
الوصابة أن تحتذظ بالعرش لو مات الصبي ؛ ولكنها كميرها من أبناه شعيها 
كانت ضعيفة الإحساس بالوحدة القومية » فل تتردد قط فى النفاوض سسراً مع 
جستنيان عندما أصبح مكرها حرجاً . 


ومن الحقائق التى ترشدنا فى هذا المقام أن كل من تعاقب على العمرش من 
زعماء القوط أمثال : ثيوداهاد وويتيجيز وهلديباد وإيراريتش وتوتيلا- 
كان يعد علاتانه بالإمبراطور أمراً شخصياً بمناً » لا يختلف فى ذلك عن 
ثيودوريك مقدم الجندشبه المستقل » فى مساوماته مع الإمبراطور زينون قبل 
خروجه لفنح إيطاليا . ولكنهم كانوا فى الحين نفسه يرجمون بصورة 


يا سد 


متناقضة غير منطقية إلى النسوية التى عقدت مع أناستاسيوس"'' معتبربن 
إياها نوعا من الأساس القاثونى لدولة رومانية قوطية . وقد فاتهم هاما أن مركر 
يودوريك الذى لم يتحدد قصدآ لم يحنظه فى الواقع سوى الحالنات الكثيرة 
التى عقدها مع الدول الأجنبية » فضلا عن الوفاق والانسجام الدينى والسياسبى 
الذى سادفى الداخل » وبذلك تيأ له أن يواجه بيزنطة بجبة وطيدة . غير 
أن ارتفاع شأن قوة الفرنجة ومؤامرات السكاثوليك وتذمر طبقة رجال 
السناتو قد قوضتث هذا البنيان فملا قبل وظة يودوريك . 


ولما لم تستطم أما لاسونثا الصمود تلقاء معارضة القوط » صممت على 
أن يش ركها فى العرش ابن عمها يوداهاد» وهو طراز آخر للبربرى ذى الطابع 
الرومانى الطامع وإن يكن أعجب شأناً كان ثيوداهاد شفوفاً بفلسفة أفلاطون 
ميالا إلى الهدوء والسلام » وكان لديه عدا ذلك نزعة تسلطت عليه ماما » فى 
الحرص على امتلاك الأراضى . لقدكان على استعداد نام -]] أ كد ذلك 
لجستنيان فى مفاوضات تالية -- لأن يتنازل عن إيطاليا فى مقابل الحصول على 
ميرعة ومنصب ف البلاط الإمبراطورى . وسجنت أما لاسونثا بأمره يبا برة 
وسط بحيرة بولسيناء حيث ثم إعدامها بعد ذلك . وكانت تلك هى إشارة بده 
الهجوم البيزنطى . إذ تقرر غزو إيطاليا براً من جبة دالمائيا » وبحرا من 
إفريقية . فنى ( اه ) استولت قوة إمبراطورية على سالونا عاصمة دالماتيا. 
على حين قاد بليساريوس جبشاً تقارب عدته ٠ ٠‏ در” رجلا . ولاشك أن قلة 
عدد قواته شىء يسترعى الانتباه » وذلك بالنظر إلى أهدافه ومنجزاته 
الكبيرة . ولكن قلة المددكان يعوضها إلى حد كبير التنظيم الفائق واعخطط 
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الاستراتيجية التى قاوم بها جموع البرابرة غير التماسكة . على أن قلة المدد 
منعته من الناحية العملية من الاشتباك فمعركة <اشدة؛ وهذا هو العنصر الذى 
حسك فى طبيعة الحرب التى تلعب فيها القلاع والحصارات دوراً بارزاً . 


فح [يطاليا 


وف هذه الظروف جلت عبقرية بليساريوس العسكرية فى أعلى ذراها . 
كان المثل الأعلى للجندى المحترف » فكان شجاعاً فى ساحة امون واسع 
الحيلة فى أساليبه » فتملق به الجند على اختلاف عناصرم فى أثناء حملاته فى 
القارات الثلاث » وهذا السب ذات هكان جليل القدر عند حستنيان »إذلم 
تسكن له مطامع سياسية » ولم ينحرف قط عن ولاثه للعرش . ومع ذلك فقد 
أثار تجاحه في نفس الإمبراطور شمبات قوية ؛ فقتر عليه فى الرجال والمال . 
ولق من حاسديه منرملاثه فى القيادةكل شر وعناء » وكانت الحاسةالسياسية 
لديه ضمينة » فأوقمه ذاك فى أخطاء جسيمة »كا أن اتقياده ازوجته أنطونينا » 
الصديقة الجيمة للامبراطورة » قد ورطه فى المؤامرات الممقدة القىكانت نحاك 
بالقصر . ولذا نه قصر دون بلوغ مرتبة البطولة الحقة . على أنا لووازنا بين 
حدوده وعيوبه ما خنى مها وما ظهر ؛ ,ما حققه من أعمال رائمة لتبين أن مكان 
بحق أعظ, قائد فى زمانه . 

سقطت صقاية دون تسديد رمية واحدة ؛ إذ كانت حاميات القوط فها 
ضعيفة لا تسكاد تنى با<تلالها كا أن أصحاب الأملاك فها استقيلوا الجروش 
البيز نطية بالترحاب . وكانت نايولى حاضرة القوط فى كاميانيا هى ال مسف 
التالى للقوات البيزنطية : فلم تلبث أن أذعنت للهجوم بعد حصار مثير » ولم 
يخل الأمر من بعض الأحداث المؤسفة » إذ كان سكانها ‏ وهم من التجار ‏ 


لاءمم سد 


ألا ستعداداً من صقلية أو بروتيومالإقطاعية للترحيب بالقوا تالإمبراطورية؛ 
القى يبدو أن من كان يها من هون وإسوريينوصقالية كانوا يبعثون موف 
فهم أ كثر من القوط . 

وف نلك الأثناء استبد اليأس والفثل بلملك ثيوداهاد » - فسعى 
للتفاوض مع الإمبراطور ؛ على أن انتصار جيوشه فى «المائيا دفعه إلى نبذ 
العرض الذى أسلنناه إليك » ومن ثم لم تسفر المباحثات بدنهما عن أية نقيجة . 
وكان سقوط نايولى هو الذى قرر مصيره الحتوم . إذ خلعه الجيش القوطى » 
وانتخب مكانه وينيجيز أحد قواد ثيودوريك . وكانت المستقرات القوطية 
الرئيسية تقع بشمال إيطاليا » فبادر ويتيجيز إلى الانسحاب إلى راقنا لينظ قوانه 
بعد أن ترك روما مفتوحة للبيز نطيين » فاحتل بليساريوس المدينة ( روما ) . 
وقضى شتاء عام ( 5ه - به ) فى عمارة الأسوار المنخربة » إدرا كا منه 
لأهمية السك بالعاصمة » رغم ما تراهى لكثير من الرومان » من سخافة 
الفنكرة التى تجمل جبشاً مؤلقاً من خسة آلاف رجل يتولى الدفاع عن محيط 
مدينة يبلغ ائنى عشر ميلا من هجمات جيش يفوفهم فى المدد عشر مرات 
أو عشرين مرة . وإن قصة الحصار ليست إلا سلسلة من الأحداث الجذاية 
المثيرة » التى تبداً بفرار بليساريوس علىجواده الأشبب كلون الحديد ذىالغرة 
البيضاء 6 من الخيالة الذين تعقبوه » ووصوله أمام أسوار المدينة » التى أبت 
أول الأمر أن تتتح أبوابها لذلك الرأكب المسر بل بالدم والنقم”'". واستشرت 
الحيانة والرعب ف الداخل . وأوشك القوط أ كثر من مرة أن ينفنوا إلى 
المدينة » بأن لتوا إلى نقطة ضعيفة » أو عمدوا إلى الزحف أسفل ,بو الأعمدة 


) النقع هو غبار الحرب كا فى البيت المسسهور . ( المزجم‎ )١( 


د ا د 


بكنيسة القديس بطرسء فيردم أعداؤهم يعباجتهم للم بالعاثيل الحطمة المنتزعة 
من مقبرة الإمبراطور هادريان . واسمات بليساريوس فى الدع حتى وصلته 
الأمداد المتأخرة » وفى مارس (8+ه ) رفع الحصار عن المدينة بمد أن دام 
سنة كاملة . فأضحى الطريق وقتئذ مهدا لقيام بليساريوس بزحف جديد » 
وهوجمت ممعاقل القوط المنيمة بوسط إيطاليا ؛ ولم تنته سنة ( 084 ) حتى 
أطبقت الجيوش البيز نطية على راقنا . وتلى ذلك قصة عجيبة » توضح بقوة 
أخلاق القوط والببز نظيين . ذلك أن جستنيان لما شعر باحتمال نشوب الحرب 
بينه وبين فارس ء أظهر استمداداً لمنح القوط شروط الصلح » بأن يترك لهم 
الاحتناظ يها بعلكونه من الأراضى الواقمة شهال نهر يو . على أن بليساريوس 
ألى أن يتجرد من نصره فرفض التصديق على الاتفاق . وغضب القوط للك 
وجزعوا إذ وجدوا أنفسهم بلا أرض يستقرون فبها فعرضوا عليه التاج» وقبل 
ويقيجيز التنازل عن عرشه . وقبل بليساريوس العرض »؛ ولكنه ماكاد 
يسغل راثنا حتى أظهر ما كان يضمرهمن اعخيانة . وأأسقط فى يد القوط ول يمد 
فى إمكانهم أية مقاومة بعد ذلك . وأقتيد ويتيجيز وحاشيته أسرى إلى 
بير نطة . واضاف حستنيان إلى القابه » لقب ملك القوط ( ودهذة]60 ) ايضا » 
وأرسل من قبله والياً برايتوريا ليتولى الحم فى الإقلم الذى استرده » على 
حين نقلث ممظم القوات إلى الشرق . 

وكان ما عقب ذلك من أحداث يعد فى رأى بير نطة محرد عصيان . بيد 
أنهكان عصياناً عارماً جد . واحتاج رد إيطاليا إإىالطاعة إلى أربعة عشر عاماً 


من الحرب الشعواء . إذ إن القوط بزعامة تونيلا المشبور بصلابة الإرادة 
استطاءوا أن يجملوا سلطان بر نطة فى شبه الجزيرة الإيطالية » ظلا لا يتجاوز 


-- وما - 


ما كان لهم من حاميات بالمدن الساحلرة والمعاقل المنفرقة . وكان هدفهم هو 
بسط سيطرتهم على السهول ؛ وبهذه الطريقة يضمنون لأنفسهم الحصول على 
الجزية ٠‏ الى تؤدى إلى اعخزانة البيزنطية . وفى اين نفسه عمد القوط عبارة 
إلى الإفادة من كراهية الشمب لليو نافيين وحويله إلى جانهم * فساندوا صغار 
النلاحين على سادتهم . وكان أصحاب الأملاك الذين نجردوا من أملاكهم 
ورجالالدين الكاثو ليك الذين كانوا يؤيدون نظام الطبقات ٠‏ يعدون تويلا 
طاغياً وزنديقاً . أما الفلاحون الذين تخلصوا من كثير من أعمال السخرة 
الإقطاعية (»:م6) الىكانت تناط بهم ٠‏ فإنه هبط علهم كنقذ أرسلته 
المناية الربانية . ولم يكن بوسع الجيوش البيزنطية الصفيرة أن تلتق به 
فى ميدان القتال ؛ وتعرضت روما للسقوط والاسترداد مرتين . وبعد قتال 
ياس لم يشتبك فيه الرومان إلا بوسائل ضديلة حدث آخر الأمر أن تقرر 
استدعاء بليساريوس » فكان ذلك اعترافاً صرياً بالاإخذاق . وفى ( 044 ) 
رأس توائيلا رحمياً حفلة ميدان السباق بروما , ويدأ فى مجديد مباتى العاصمة ؛ 
بيما أغارت أساطيله على شواطء دالماتيا لانهب والتخريب. « فأضحى الغرب 
بأ كله فى قبضة البرابرة » . على حد قول يروكويبوس . 


وإذ بلغ الأ هذا الحد قرر حستنيان أن يرسل لهرة الأخيرة ؛ 
من القوات ما يكنى فعلا ليام بحملة حربية ٠‏ ولعل الذى حفزه على ذلك ؛ 
المهاجرون الرومارت أصماب النفوذ القوى فى بلاطه . و استطاع القائد 
اهنك نارسيس الخصى بعد أن تمطل فى «المانيا أن يتجنب فى سسهولة 
وبسر ما أقامه تونيلا من استحكامات دظعية » بأن اتخذ الطريق الساحلى إلى 
راشا :. وان لجاب 91 كبر من عه مؤلئا من البرائاة الرمنازد ييخ 


- ثم[ ب 


واطيرل والهون ٠‏ وكانوا من وفرة العدد ما يكن لمواجبة العدو فى الميدان » 
بل امتازوا على المدو يما كان لنارسيس من دراية بالفنون المسكرية . وعند 

ذلك أصبحت الممركة الفاصلة وشيكة الوقوع . وسارع توتيلا من روما لققائه ؛ 
فهزمت القوات القوطية هزيمة ساحقة فى معركة كبرى قرب بوسطا جاللوروم 
( ١مه‏ ) يجبال الأيشين . ولق توتيلا مصرعه . ووقف القوط وظبورهم 
إلى السور واسماتوا فى القنال ٠‏ غير ان حاميات جنوب إيطاليا استسامت 
فى ( همه ) ؛ وصمدت برسكيا وقيرونا حتى ( 017 ) بفضل مساعدة قوات 
من الفرجة . 


ويقول مؤرخ ساذج إن نارسيس أعاد إلى إيطاليا « سالف مرحها 
وسرورها دسنوسة6 صدداد:2» . وإن ‏ القرار التنظيى » الذى أصدره 
جستنيان فى (204) إنما هو محاولة متعمدة منه ارد عقارب الساعة إلى االخلف» 
فإن لم يكن الرد إلى ( 475 ) فهو على الأقل إلى ما قبل المدة التى انتزع فيها 
توتيلا أءلاك أصحاب الأراضى وحرر من لديهم من موالى الأرض ( 564 ) . 
ومنذ نلك اللحظة استقر فى رافنا نائب إمبراطورى 52:25 له القيادة العليا 
عل الإقلم كله ؛ وتقرر الاستغناه عنكل الموظنين والمدنيين ونمبين غيرعم ء 
واعتقد جستنيان أنه بفضل جبوده قد م لدجام البلاد نهائياً إلى سيرمها 
الأولى . غير أن ما فملمكان فى الواقع شيئاً بختلف عن ذلك اختلافاً بليغا . 
ذلك أنه يتدمير قوة القوط أزال الحاجز الوحيد الذى يمكنه الوقوف 
فى وجه حش ود اللومبارد البرابرة » الذين تدفقوا على إيطاليا بعد مونه 
ببضع سنوات 


- 148[ سمه 
ييذدكت أسقف نورسيا 


على أن عمال الخراج عند جستنييان أتموا ما حل بالبلاد من الحراب والدمار . 
إذ خلت المناطق الريفية من سكانها وتداعت المدن . وصارت روما بعد أن 
مقطث هس مرات ف أثناء هذه المروب مكاناً قفرا » انتشرت به الأطلال 
واعغرائب . وولتث مجارة روما » فصار 'زاماً على سكامها منذ ذلك اللين » أن 
يعتمدوا فى معاشهم على صدقات الحجاج وإحسانات البابوية . وتوقفت 
السقايات . وبطلت الخامات العامة » على حين أن سه ل كاميانيا الخصيب 
م يلبث أن حول إلى ربوع موحثة ومباءة للملاريا ظلت تحيط بامدينة <نى 
الأزمنةالحديئة . وزال كل أثر لما كان معروفاً فى الماذى من «امخبز والمامب». 
إذ إن آخر ماجرى من الألعاب كان فى عبد نوتيلا . وقرر جستنيان آخر 
الأمر منع إرسال الميرة الجانية من القمح إلى روما . واخقنى القناصل 
ومجلس السناتو رويداً رويدا . وهاج ركثير منالنبلاء إلى بير نطة » تاركين 
قصورهم لاخراب والأطلال . 


وزحفت على إيطاليا كلها ظلال الاستلام والتبلد . ول يبق للرجل الذى 
يأنس إلى الحياة الحادثة ما يأمله فى هذا العالم . ولم يعد له من م اذ يلجأ إليه 
غير الدير » وسرعان ما انتشرت ببلاد الغرب قاعدة الديرية التى وضعها 
ببندكت النورمى والتى سدت هذه الحاجة » لحلت محل القاعدة القديمة الى 
نقلت منالقواعد السابقة لها قدراً كبيرً » ون ما انطوت عليه منروح إذلال 
النفس » والحياة الممتدلة المنظمة » جعلها شديدة الاختلاف عما كان سائداً 


١١‏ ) خريطة الإمبراطورية الرومانية فى عام 9ه م 
٠١‏ -الإمبراطوريةارومائية؛ -القسططينية 2 + الإسكرية 


11 أثينا ٠‏ سالونيكا 1" أدرنة 

نيش م اللومبارد و ملك القوطالشرقيين 
٠‏ .البفاريون ١‏ ملحةالقوطالغربيين ١9‏ الوندال 

٠‏ روما 4 دافنا 


( ب ) خريطة الامبراطورية الرومانية من 7ه ..ام 
١‏ - لك الفريحة 2 + لك القوط الغربيين  #‏ القسطنطينية 
ملك اللومبارديين ه ‏ بريتاق 1 - بوردو 
 »»‏ الالامان بم هصر به ابيروت 
(0) فتوح جستنيان 


هما للكت 


بإقلم طيبة من التنسك الفردى » الذى اتسم بالجناسة وروح المنافسة . إذ 
أجازت قاعدة بنيدكت لفريدين قدراً كافياً من الطعام والنوم والرياضة 
واللباس » ولم تستلزم جهدا مفرطاً من الناحية الفسكرية أو الثمانية . ولم تسكن 
ظبرت بعد صنوف الحدمات الى قدمها البفيدكتيون المتأخرون”" فى حقول 
التعلم والزراعة والبناء . ومع ذلك فقد أدخ لكاسيودوراس نسخ الكتب 
فى دير أسكويلاس الذى أنثأه فى أواخر أيامه » ولاشك أن شغفه الشديد 
بالأدب الكلاسيكى وحبه للسان اللاتينى النق الآخذ نقاؤه فى الزوال » قد 
احتفظ للاجيال القادمة بشعر فُرجيل وهوراش» و نثرشيشرون وكوينتليان» 
فضلا عن ذلك المزي الممئاز من الفكر والأدب العتيق الذى قدمه لقراء 
العصور الوسطى كل من لا كتانتيوس وجيروم وأمبروز وأوغسطين . 
والظاهر أن أتباع بنيدكت قد عادوا بعد وذاته بقليل إلى نسخ الكتب ؛ 
وإن ل يكن بنيدكت نفسه وهو الملقب بالمالم بالفطرة والعاقل بالموهبة 

(كساءه فصذ ععكمعزمة5 اع مساعوه1ة مادم )250 من يشجعون القيام 
بذلك . إذ الواقع أن جوهر قاعدته هو السكوت المطلق ( دعنه© مسن ) , 
ومى حقيقة يمكن المثور علمها ( نقلا عن الإيقاعات اللغوية الفائقة الى اختتم 
بها نيومان فقرته الذائمة الصبت ) فى قول بنيدكت لا شىء يستحق الإيجاب 
( نتمعنصسفة 211 ) ؛ وف إغفال كل مافى الدنيا من اللحوف والرجاء ؛ 


)١(‏ إن الدومكثيرت بنار بميز فى .0.8.8 بوضوح بين فكرة بنيدكت الأسلية وين 
التطورا ات النالية التى ألمت بها فى ( #ا5لطع11088 6ه3غ6012مء8 ) الطيمة اثثانة ف » 
لندن 4اوا. 

(؟) .22364 ,ذا .لوط .مء01 


( ؟١‏ - العصور )» 


وفى الصلوات اليومية وفى القوت اليومى وف العمل اليوتى » إذ لا يختلف يوم 
عن آ خر » إلا فى كونه أقرب من سابقه بخطوة إلى ذلك « اليوم المشهود » 
الذى سوف يبتلم الأيام ججميما » وهو يوم « الراحة السرمدية ». 


امحلال روما 


على أن نجاح جستفيان فى مغامرته بالغرب أكتنفته بعض ظظلال قاتمة . فإن 
الفتوح الباهرة التى أحرزمها قوات لاتتناسب وإياها مطلقاً كانت تقف قبالتها 
وننض من شأنها شروب شديدة من الضعف والخناطر . وجمة القول + إن 
قبضة بيزنطة على البحر المتوسط الغربى كانت قبضة دولة بحرية . فإن الدولة 
وإن مخلت عن الولايات الغربية بإفريقية » لم تبرح نسيطر على المدن الساحلية 
التى فى يدها حتى مضيق جبل طارق . واستردت من القوط الغربيين المدن 
البحرية انواقمة يجنوب أسبانيا . وكان إقلم بروثانس عند ذاك فى أيدى 
النريجة » واقنصرت ولاية إيطاليا على شبه الجزيرة وحده » فل تعد رايقيا 
( 012 ) ونوريكوم فى أيدى الرومان . وترتب عل الفتوح الوندالية أن 
انضمت جزيرظ كورسيكا وسردينية إلى إفريقية » بينها صارت صقلية بحت 
سلطان الإمبراطور مباشرة . ودل سير الحرب القوطية على ما سوف يحيق 
بأجزاء إيطاليا الداخلية من مصير » إذلم تسكن القوات الإمبراطورية كافية 
خحاية تلك الأجزاء من غارات أهل الثمال » ولذا لم يلبث أن تألف منها 
بعد زمن قصير الدوقيات اللومباردية . على أن المناطق الحيطة بالبندقية 
وراقنا ونابولى وروما فضلا عن جنوب كلابريا ظلت تابعة لبيزنطة » 
كا أن الحسكوءة الإمبراطورية ( الأرجوانية ) فى راقنا لم تزل من الوجود 


- /اممظا - 


إلا بعد قرنين من الزمان7" . وما يدل على ازدياد أهمية هذه المدينة ما حلت 
به من كنائس رائعة يعود ناريخها إلى تلك المدة . على حين أن ننائح الأحداث 
الى استمرت نصف قرن » والتى حولت روما » أعظ مدن الغرب محداً إلى 
مدينة إقليمية مضمحلة متداعية » وإلى نابع ذ ليل لمنافسها الششرقية بيزنطة » 
نتجلى بقوة فى التباتين الشديد بين ما فى الفسيفساء فى حنيات كنيستى 
القديسين كوزماس وداميان ( حوالى ٠ه‏ م . ) من رضوم بالفة الروعة 
وشديدة الأثر » وهى تستبر الصورة النهائية لذن الروماتى فى قرون عديدة » 
وبين مافى فسيغساء القديس اورئزو فيورى لومور ( حوالى 58٠‏ ) من مناظر 
مستوية مجحردة من الخياة . والراجح أنها من إنتاج صناع بيز نطيين يقلون 
رتبة ومهارة . أما البابوية نفسها فإنها فتدت كل استقلال . فقد عوجل 
أحد الأحبار بالعزل ؛ وحمل آخر إلى القسطنطينية قسر؟ ليلق الإهانة 
والسجن ”" . ذلك أن خلفاء جستنيان واصلوا الممل مخطة « السيادة الدينية 
لقيصر «ونودمه:ددءه » التى رسعها ذلك الماهل » حتى إن البابا جر يجورى 
الكبير ألنى نفسه مضطراً إلى المبالغة فى مداهنة الطاغية فوقاس . ومع ذلك 
فإن سلطة الكنيسة كانت فى ازدياد مطرد ؛ إذ تزايد ماكارن يمارسه 
أساقفتها من سلطة دينية ؛ وتوافرت الأموال والضياع الحبوسة عليها . وكان 
لكنيسة نظام دائم » فكان بوسعها أن تننظر حتى يكتمل إعداد الوسائل 
اللازمة لبسط النفوذ البابوى فى أوربا الغربية » وهو الممل الذى تم على يد 
البابا جر يجورى . 


(1) قيل « إن #تلسكات الإمبراطورية واللومبارد .إبطاليا بلغ من تداخلها أنه لم يمد 
فى الإمكان قيام وحد: قومية 6 . ومن هنا كان الفاح البعزلى مسثولا إلى حد ما عن ضعف 
ااشور القوى » الذى كان له أثركبير ذيا تلى ذلك من نارم إيطاليا . 

(؟) انظر ص ١45‏ ء بمنوان مذهب الطبيعة الواحدة . 


الفْص | السا سس 
جستنيان والشرق 
الاصلاحات الإدار 3 


من المعلوم أن جستنيان اتبع فى الغرب سياسة هجومية ؛ بِيما حرص 
على أن 1 ن أهدافه دفاعية فى الشرق . وكان يرىضرورة صيانة الاستقرار 
على الحدود بإنشاء مجموعات هائلة من الأسوار والقلاع ؛ فإن أعيته الحيل مم 
البرابرة وجب شراء رحيلهم بالمال . أما الاستقرار فى داخل الإمبراطورية 
فكان فى رأيه لا يتحقق إلا بالإصلاح الإدارى . فيان هذا الإجراه فضلا عن 
تقليه من فرص النوضى » لا بد أن يحقق لجستنيان موارد مالية بالغة الأهمية » 
بازدياد رضاء السكان ونحسين اللهاز المالى . والواقم أن حستنيان لم يقتصد 
التضحية برفاهية رعاياه فى سبيل سد حاجياته المالية . وتقوم فلسفته على 
ما يلتزمه الإمبراطور ( الما ) والشعمب نحو الإمبراطورية من واجبات 
متعادلة » بوصفهما الركنين اللذين نتألف منهما الإمبراطورية » فالإمبراطور 
يتولى الغزو والفتح ‏ بها يلتزم السكان مساندته فى ذلك . 


وقد بدأ حستنيان إصلاحاته بإصدار مرسومين عظيمين فى ( 0ه م ) . 
فصدرت تعلمات تفصيلية عن تنظءات كل ولاية ,عفردها ؛ والمقام لا ينسم 
هنا لغير المبادى' الأساسية . ومن أبرز المساوى فى عهده رسوم التوظف 
(دنهه؛ئه5 ) الى كان على الموظنين أن يدفموها لكى يحصلوا على وظائتهم 
والثى هى ف الواقم رسوم لاوظيفة أو ثمن مدفوع . وكانت نتيجة ذلك 
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اضطرارم إلى تعويض أنفسهم عما دفموه بايتزاز الأموال وقلة الأمانة بجميع 
أنواعها . وكا نكل اللهاز الإدارى » | بتدا من الوزراء السكبار بالعاصمة إلى 
أصغر شرطى وجندى بلأةالرءطالحاً بالرشوة والفساد . فهرع إلى القسطنطينية 
حشود من أصحاب المظالم . ولم يكن الموظفون المركزيون يستطيعون الحصول 
على أية معلومات صادقة عن المكومة الحلية بالأقالبم » فإذا جرت محاسبة 
الموظذين على نصرفانهم القسوا العذر فما يتطلبه تأدية رسوم الوظائف من 
مقنضيات . والان أبطل الإمبراطور هذه الحجة ؛ فل يعد الموظف يؤدى عند 
الالتحاق بالوظيفة إلا رسوماً خنيفة . وصدرت أوامر صارمة لتطبير النظام 
الادارى . وصار ازاماً على الولاة أن يكو نوا ذوى « أيد طاعرة » - وهده 
المبارة تردد ورودها كثيراً كأعا هى ازمة ثابتة ( 4ناه]ة -1.61+4) فى كل 
ماصدر من مرأسيم . وتحثم عليهم توفير المدالة المنكافئة لاناس جميما » 
وحماية رعاياهم من عنف العسكربين أو مما يبتزه صغار الموظفين من الأموال ؛ 
وحفظ التوازن بين الغنى والفقير» والتزام المدالة فى احترام حقوق الكنيسة 
والدولة بدرجة متساوية . غير أن واجبهم الأول هو « أن يسماوا على زيادة 
إبرادات اللمزانة » وأن يبذلوا كل جهدم فى الداع عن مصالحها » . وكانت 
الأوامر تعزز بيمين رهيبة كان على كل حا ك جديد أن يقسمها ؛ فإن أخفق 
فى أداء واجبه » تعرض « لشدائد يوم الحساب الرهيب 6 واستحق مصير 
يهوذا » وبرص جيجزى والفالج الدى أصاب تابيل » . وأدخلت تبسيطات 
هامة فى اللهاز الادارى ببعض أجزاه الإمبراطورية . وضمت الأقالبم حنى 
جملت وحدات أ كبر واختفت الأقسام الإدارية (هعمه:2) . وكانت 
السلطات المسكرية والمدنية توحد فى بمض المالات-وهو تنيير يمد إرهاساً 
بالألوية ( الثمات :ه20 ) الى ظهرت ف التاريخ البيزنطى . وتقرر أيضاً 
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تبسيط الإجراءات القانونية ؛ فتيسمر تقديم الانماسات إلى حاكم الإقليم » غير 
أن التقدم بالتّكوى رأساً إلى القسطنطينية أحيط ببعض الصعوبات . وقد 
كفلت هذه الإجراءات ت#قيق السسرعة ف التضاء امحل » على حين منمت 
اشتداد الضغط على محا العاصمة . 


وكان جستنيان يرجو بهذه « الأفكار الناخرة » أن يكون هيأ للدولة 
د عصراً جديداً زاهراً » . غير أن أحداث السنوات النسع والعشرين التالية 
أنيتت خطأ ظنونه . وأ كبر شاهد عل ذلك معاودة مجديد المراسيم .فنك 
أخرى طوال نلك المدة وتكرار ما بها من الهديدات والانهامات بلا نهاية . 
لقدكان الوضع ميئوساً منه جملة وتفصيلا . ويمود السبب فى ذلك إلى النظام 
نفسه من ناحية » وإلى السياسة الإمبراطورية من ناحية أخرى . فإن جباز 
الحسكومة الهائل المعقد » الذى تغلغل فيه الفساد قروناً عديدة »كان عثابة 
مقاومة شديدة لكل إصلاح » كا أن ازدياد حاجة جستنيان المستمرة إلى 
المال »كان من القوة بحيث عن مكل إصلاح . 


وتفيض كتابات المعاصرين بذكر ألوان الشقاء التىكان يقاسها رعيا 
جستنيان التعساء . فإن لكل ولاية قصصها التى ترويها عما حل يها من 
مظالم » وعن الظالمين المعروفين بالسمعة السيئة . وكانت تدور فى الأسواق 
ول عولاء الال توعان لاخر لهامى الفتعلات والتضصن: فنبا أن 
يوحنا « المنتفخ الأوداج » حا ىم آسيا أهان الأسقف » وما زال برجل شيخ 
حتى دفمه إلى الانتحار واغتصب أبناء الأعيان . واشهر يوحنا « المقص > 
بإريطاليا يمهارته فى قرض العملة . وف العاصمة نفسها استحدث يوحنا 
القبادوق » حيما كان رئيسا للادارة المالية » غرفة للتعذيب فى سراديب 


١و١‎ 


مقره الرسمى يزج فبها كل ممتنع عن دفع الضرائب » على حين أن تريمونيان» 
وهو وزبر العدل »كان يتجر علناً فى أحكام الحا . وكا زادت الحاجة تقرر 
فرض ضرائب جديدة ؛ وأضيفت الاحتكلرات والتمريفات الجركية إلى 
الأعباء التقليدية المتمثلة فى ضريبة الأرض ٠»‏ فضلا عن الضرائب اللمتملقة 
بنقل الجنود وإمدادم بالطعام”'” . على أن مدن آسيا الصغرى الى استقرت 
أحوالها » وازدهرت تجارتها فى أثناء القرن الماضى » فهيأت للامبراطورية فى 
الشرق أن تنجنب الإفلاس الذى اجتاح الغرب ‏ - أخذت مس الآن 
بالوطأة التامة لمطالب جستنيان : - ذلك بأن بلاد البلقان تعرضت اخراب 
والنهب على أيدى الصقالبة والهون ؛ وألمقت غارات الفرس الخراب بسوريا ؛ 
فلم يعد بوسع المكومة أن تبنز منريداً من الخراج من هذين الإقليمين . 
وعلى الرغم من كل شىء لم تسكن المواردكافية : <تى لقد اذى الأمى بذلك 
الحم الطويل إلى إهال القلاع وتأخير أعطيات الجند » وإلى مخفيض 
حاميات الثغور* ؛ ثم تم إغلاق حلقة الفساد المنرغة على عنق الدولة » حينيا 
التزمت الإمبراطورية » وقد جردت من كل وسائل دظعها أن نؤدى بيرامها 
البرابرة من الجزيات والاعانات المالية ما زاد فى خراب اقتصادياتها الزائفة . 


قوانين جستنيان 
على أن ما اشخهر به جستنيان من الميل إلى النظام والانساق » وجد فى 
محال التشريع منفناً صالَاً . كان الواجب المطروح بين يديه ضخياً هائلا » 
كا أن العمل الرائع المنجن كان جليلا حقاً مع وضع مالقيه من الصعوبات 


السليلم 


(١)انظر‏ ص "” بعنوان دقلديانوس وقسطاطين ٠‏ 
* الثنور : ىا ورد فى المعاجم :مى المواضمالنى يخاف المدو منها ء أى عى مناطق الحدود.[المترجم] 


- 
موضم الاعتبار . وكان القانون الرومانى ينكون من مجموعتين تعرفان عادة 
باسم القانون القديم ( كناؤة” 15 ) والقانون الجديد ( صسدممه ون5) . وكان 
القانون القديميتألف أساساً من قوا نين ولوانمالجهورية والإمبراطورية الأولى» 
ومن رسيم السناتو فى أثناء الفترة نفسهاء» ومن شمروح الفقهاء المعاصرين . 
واجتمع من كل ذلك خليط هائل : ركان بمضها بميد المنال) لاسبيل إلى 
الوصول إليه » وبعضها الآخر قد أصبح مبجوراً » ومن ثم كثر ظهور 
التضارب والتناقض وصار من البسير الاستناد إلى رأى ففيه آخر » ومن هنا 
لم يعد القاضى ولا الحامى يشعر بالاطمثنان إلى أن رأيا غريباً قد لا يظهر أمامه 
فى ا محصكة فيتلب حججه رأساً على عقب . أما القانون الجديد فاحتوى على 
أواص الأباطرة فى الأزمنة التالية . وهنا أيضاً ينتقر الأعس إلىالصدق واليقين» 
غربما صح أن بطل مرصوم مرسوماً آخرء إذا لم تجتمع حى وقنذاك مجوعة 
كاملة من المراسيم . غير أن هذه المشكلة أ كثر يسرا من المسائل الأخرى . 
فى السنة التالية لتولى حستنيان العرش ( 078 ) » بدأ عمله العظيم بتعبين 
لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء لمراجمة القانون الجديد ( مهمه ددة ) . وإزالة 
ما فيه من متناقضات وزيادات » وجمع أمن ما بق ى يجار واحد مؤلف من 
عشرة كتب - وكان هذا هو المعروف « يمجموعة جستنيان القانونية » 
( كدسمنهنادنة مقدت ) الشبيرة » وكان جاح اللجنة مشجماً للإمبراطور على 
المغى إلى القانون القديم ( د06 ددة ) . فتألفت للنة جديدة فى( 5٠١‏ ) 
لمعالحة ما يدخل فى دائرة عملها من قدر هائل من الدراسات القانونية » الى 
تتألف مما لا يقل عن ألنى يحث . وكان على الاجنة أن مختار من بين كتابات 
جميع الفقهاء المعترف بقدرمم نصاً واحدا للقانون ع نكل نقطة ؛ وكان علمها 
أن تفير عبارات المؤل فكلا تطلب الوضوح ذلك أو دعت إليه مقنضيات 


- 


الزمان . ومن ننائ هذه المملية ظهور الخمسين نابا التى تحوى ما يسمى 
الموجز القانوتى ( 45»فصدم ءه :ومهنط ) , وهو أ م كتب القانون الى 
شهدها العالم» لا فى حد ذانه فنط بل فى الأثر اذى خلفه فى جميع النشريمات 
التالية . على أنه معرض قنقد من وجوه عدة . ذلك أن الممل تم فى سرعة » 
وم يكن الترتيب والتنظيم مثالياً . وهو ليس ف الواقع تقنيناً أى إخضاءاً 
لقوانين السابقة لقاعدة منتظمة . وإنما هو أقرب إلى بمض مبانى ذلك 
العصر » الى كانوا يعمدون فبها إلى ما اشتهر به عصر متقدم من الرسوم 
الدقيقة الغائرة أو المارزة » فيزجون مها بين الأحجار امحشنة ومبانى القرميد 
الى غلب علبها طابع العجلة » لكى نكون أحجارا عادية يمتة فى مبنى 
قبيح . ولاشك أن أجل ما عبرت به روما عن نفسها وعن عظينها يصح 
الفاسه فى فن التشريع . فا انسمت به صيغها القانونية من الرشاقة » 
وما | تشحت به حلوها من الروعة والجال » أشياء لاسبيل إلى مبارانها . ولكن 
عاماء القانون فى القرن السادس لم يكتفوا بتلخيص ما أورده أسلافهم 
المشهورون » بل أغنلوا كل ما استعمى علمهم فهمه من تفسيرات حاذقة » 
وتعرضت العبارات الجوهرية للحذف والتشويه ودخل ف النظام الرومانى 
أفكار هللينسنية وشرقية . 


وريما لم يكن هناك مفر من وجود هذه المايب . إذ لا سبيل إلى أن 
يتحقق فى زمن جستنيان وأحوال عهده » ما يفوق القوانين الى صدرت . 
على أنها يحالتها الراهنة » إنما هى تعبي ركامل عن المقبة . وى فى إصرارها 
على استخدام اللغة اللاتبنة والإفادة من التراث اللانينى وفما تضمنته من 
مبادى" عن الم الاستبدادى للامبراطور » إنما تنظر إلى ما خلفه القياصرة 


ل 


من قبل من سجل حافل . وهى ,عا يتجلى فمها من زيادة السمات الإنسانية » 
ومن ا عترافها يحقوق الفرد وما تفرضه من قيود على السلطة الأبوية 
(كهغهمغممدئغهم) » نما تسجل الشوط الطويل من التقدم الذىقطمه التفكير 
القديم وظهر تأثير الكنيسة واضحاً فى ازدياد صرامة القوانين المتعلفة 
بالطلاق والاعتداءات الجنسية . 


ولكى بم جستنيان عمله التشريعى أصدر « الشرائع عغدناددة » » 
وه وكتاب تعليمى ابتدائى وضع ليستخدمه الطلبة . وتقرر أيضاً إعادة تنظيم 
دراسة القانون » فصدرت لوائح تنظيمية تتفصيلية للجاممات الكبرى الثلاث 
فى روما والقسطنطينية وبيروت . فل يقرك الإمبراطور شيئاً تتح فيهالصدفة 
8 يا به التغير . وحذرت السلطات الآفر اد من إصدار شروح جديدة 
#قوانين ؛ وحمت أن نكون جميع الترجمات حرفية . ول يعد التشريم 
مباحاً إلا للإمبراطور نفسه . ومن سخريات الدهر العجيبة » أنه على الرغم من 
الإصرار على أن تسكون اللاتينية هى اللغة » فإن معظل هذه القوانين الأخيرة 
صدرت باليونانية » حتى « يحسن الأهالى فهمها » » على حين أن العقوبات 
مهما اشتدت » ل تستطم الحياولة دون ظهور فيض من الشروح والتفسيرات 
اليو نانية للموجز القانونى ( 5غ 4صدط ) والدسائير النى لا سبيل الى تبديلها . 


وف الغرب » لم يكد الناس يحسون بلآثر المباشر لمجموعة قوانين 
جستنيان . إذ لم يكن القانون الرومانى معروفاً إلا عن طريق القانون الذى 
أصدره قبل ذلك بقرابة ثلاثين سنة ألاريك ملك القوط الغربيين » ولم يكن 
إلامصنناً عملياً وضع ليستخدمه رطاياه فى غالة وأسيانياءوفيه وفق المشرع يعهارة 
بين المفاهيم القانونية الرومانية البسيطة وبين ظروف الزمان والعرف القبل 


د وه - 


لدى القوط . ولم بشرع الناس فى دراسة مجموعة قوانين جسننيان دراسة 
مننظمة فىبروفا نس ولومباردى وراقناو بولونيا إلا فىأثناء القرن الحادى عشر. 
على أن القانون الرومانى لم يقنصر تأثيره نسب عل المناطق التى يغلب على 
سكامها الطابع الرومائى » بل امتد أيضاً إلى ما استازمه بمو التجارة ودعلوى 
الكنيسة وانتعاش الفكر القانوتى من فروق بالغة الدقة ه ومن أماط منطقية 
أ كثر . وقد أصبح القانون فى الأزمنة التالية سلاحا قوياً فى يد كل أمير 
طموح لاقت جشع ء يحاول الاعتداء على قيود الإقطاع بأتخاذه لنفده 
ما كان لإمبراطور كدستنيان من الامتيازات الاستبدادية . 


الوئذون والحراطقة 


ولمل الاستبداد الذى عنه نتحدث قد نجلى فى أعظٍ صورة فى فلك 
فكسةء حيف أض إل تافنق آغان اسم « الاستيداد الروحى 
الدثيوى » . وم يقنع جستنيان بتنظم الكنيسة يما أصدره من نشريمات 
مفصلة؛ إذ كان يعمد فى المنازعات المذهبية إلى أن يستخدم إلى أقصى حد حتوقه 
كإمبراطور فى عقد الجامع الدينية وتعيين المدود المقائدبة وكان وزراء 
الإمبراطور يرأسون الجلسات ء وكان الرسل ينطلقون من القصر وإليه ء وإذا 
كان بالقرار ثىه من الشك » لأ الإمبراطور فى بمض الأحوال إلى التدخل 
بشخصه .ومع أن السكنيسة والدولةكاننامنفصلتين من الناحيةالرسجعية”'"»فلواقم 
أهما كانتا شيياً واحداً » هذا إلى أن الاعتبارات السياسية كانت الرابد 
الأسامى احستنيان على طول الطريق الذى قادنه فيه من قبل مصالحه 


. ) القانون الجديد , 5 ء, #عوعم ( عام «عه لليلاد‎ )١( 


مور 


اللاهوتية . وكانت « وحدة الإمبراطورية » فى اللمقام الأول بين هذه 
الاعتبارات ؛ ولا تتحقق الوحدة إلابوسيلتين : القوة والمصالمة . ولو تأملت 
المعاملة التى كان يلقاها الحراطقة لوجدتها مجمع بين الطريقتين » وتعتبر فى 
الوقت ذانه مثالا للوسيلة التى اختلطت بها الأمور السيامنية والاعتقادية 
فى السياسة الإمبراطورية . «المعروف من الناحية النظرية أن ال هرطق 
إنسان فقدكل ماله من حقوق » العامة مها والخاصة . قال الإمبراطور : 
« من العدل أن حرم من متاع الدنيا كل من لا يعبد الإله الحق » . ولكن 
الواقم المعمول به » هو أنه كان هناك كثير من الفروق والدرجات . فن 
البسير سح قكل الهرطقات التى ليس لها أهمية سياسية . فكان الموت هو 
العقوبة الوحيدة للهانويين ؛ وكانت العادة فى شأمهم أن يحرقوا أحياء . 
أما الوئنية وى » فى جل شأمها » بقايا ضدّيلة ملمرافات متنائرة» فكانت تؤخذ 
بالشدة . على أن الممتقدات القديمة كانت لا تزال متوطنة فى الأودية المنمزلة 
والمدن المنقطمة على التلال ؛ ففى بعلبك مثلا كانت مناسك عتيقة سحيقة 
القدم لا تزال تقام .جعبدها ‏ كا أن أمون المشترى كان لا يزال يدلى بنبوءاته 
فى الصحراء الايبية » على الرغم من “راجمه إلى واحة صعبة المرام » حيث 
كان يعبد فمها مع الإسكندر الذى أضحى 1نذاك إِهَاْ . وقد حول هذا المزار 
المقدس إلى كنيسة القديسة مريم » وتحول أيضاً معبد إيزيس بجبزيرة فيلة إلى 
كنيسة مسيحية . ولم ببرح للوثنية أنصار بين الطبقة المتعامة » ولذا تعرضوا 
للقوانين الصارمة . فلم يعد يجوز للم الميراث » أو إبرام العقود ؛ وحرم علمهم 
تولى أى منصب » إلا ما يعد ثوليه عقوبة فى حد ذانه مثل عضوية مجحالس 
المدن ( هنءه ) . وأسفرت التحريات بالقسطنطينية عن كثرة الوثنيين بينذوى 
المسكانة » كلأطباء وأساتذة الجامعات » فتعر ض كثير مهم للجلد والسجن . 
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وفى فلسطين كان اليهود قد فقدوا مركر عصيائهم . وخضموا رغم احتجاجهم 
المراسيم التق أصدرما الإمبراطور بتنظيم متون كتمهم المقدسة ؛ على أن 
السامريين- وقد أثارتهم الضرائب الباهظة » وفدحتهم اضطبادات المسيحيين 
لم - عمدوا إلى إشعال الفتنة فوق رءوس تلالهم » فأنخنت حالم من 
الإجراءات التأديبية القاسية ما كاد يفنهم . وف الغرب » كانت الاعتبارات 
السياسية أبرز من هذا قليلا . إذ تقرر حرمان الدوناتيين يإفريقية من 
منلكانهم وكنائسهم ؛ فكانوا من ثم صفاً واحدا متحالتاً مع القوى 
لمناهضة للإمبراطور . وكان رجال الكنيسة الأريوسية منظمين تنظيا قوياً » 
وكان جستنيان ميالا إلى الإبقاء علمهم على شريطة أن يعتنقوا العقيدة السليمة 
المقررة » ولكن كراهية السكائو ليك لم كانت حادة لا تلين بعد الدى لاقوه 
منهم من شد يد العناء » خاصة وأن البابا كان يؤيد هؤلاء الكانوليك . ولنا 
استجاب جستنيان لمطالبتهم بالانتقام من الأريوسيين . وفى إيطاليا ساعدت 
عوامل أخرى على الاستيلاء على كنائس الأريوسية . وامخذت ميولم بحو 
القوط ذريعة يتعلل .ها أعداؤم , كا كانت ثرواتهم الضخمة حافزا لمسام 


الناهبين . 
مذهب الطبيعة الواحدة 

وكان لأنصار مذهب الطبيعة الواحدة ( ده؛نوزطمدده86 ) وضم مختلف 
ماماً . فإنهمكانوا يسمون حتى ( 041 ) باسم « المقرددين » » وكان جستنيان 
بناقشهم بالمنطق بوصفهم إخواناً خاطئين . ثم واذهم بمد ذلك ياجراءات 
بالغة الشدة » غير أنهكان داتما يلوح لم بالوفاق . وكانت المشكلة جوهرية 
الأممية لسلامة الإمبراطورية . ففن جهة كانت مهن الطبيمة الواحدة القوية 
الموفورة الرخاء تقع عصر وآصيا الصغرى » اللتين تمتبران الممود الفقرى 
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ميا نية الإمبراطورية . ومن جهة أخرى استقرت المعارضة الكائثو ليكية 
بالقسطنطينية » ويتزعم الججيع ابابا تؤ يده الغالبية العظمى من أساقفة الغرب . 
على أن الاحتفاظ بولا الشرق وتبعيته » بعد أن تهددتهفملا المصال المتضاربة 
والعداوات القومية » دون ضياع تأبيد الغرب الذى ثم فتحه حديئاً » كان 
يعتبر عملا عسيراً » ريما كان لا رجاه فيه . ومبما نكن الحال » فإن سياسة 
جستنيان المعقدة لم نكن غير جديرة بإإمبراطور عظيم . ولتق جستنيان فى هذه 
السياسة مسائدة صادقة من ثيودووا الممروفة بميوها نحو منحب وحدة 
الطبيعة . وأظورت السنوات الأولى من حكه أنه كان على استعداد للتراجع عن 
الموقف الكاثوليى المتطرف الذى اخذه جستين . وتوتف اضطبهاد أنصار 
الطبيمة الواحدة ( ده؛نوتزطممهمكة ) فى (014) وأعيد المنفيون . وى (77ه) 
العقد مؤتمر فى بيز نطية . غير أنه أخفق فى التوفيق بين النئتين ؛ ولكن 
جستنيان لم يفقد الأمل » وإن شعر أن الحكة تقضى بإصدار مرسوم يعلن 
مسكه بالعقيدة الرسمية السليمة رغبة منه فى طمأنة البابا . وفى ( هه ) كان 
نمم أصماب الطبيعة الواحدة فى صمود . وتعين أحدم وهو أنثيميوس أسقتاً 
للقسطنطينية » فبادر إلى الاتصال ببطريركى الإسكندرية وييت المقدس . 
وف تلك الأثناء كان يوحنا من نلاس ( 25اا56 ) » وهو ميشر شديد الخاسة 
ينشر مبأذى' وحدة الطبيعة فىأثناه طوافه ياسيا الصخرى.وهرع رهبان وحدة 
الطبيعة إلى العاصمة » وأقبل الناس على تعميد أطفالهم فى كنائس وحدة 
الطبيعة » وفى مكريم قسوس مذهب وحدة الطجيعة الذين يحاون بهم ضيوفاً . 
على أن السنة التالية شهدت تغييرا كيرا . ذلك أن البابا أجايبتوس وصل إلى 
بيزنطة فى سفارة من قبل القوط الشعرقيين . فلم يلبث حثى أصدر قرار ارم 
على أنثيميوس » وتمكن ,مناصرة الازب المكائو ليكى من عقد مجع دينى نقرر 
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فيه خلم أ تيميوس و بعض الأساقفة » ثم مل جستنيان بعد ذلك علىالتصديق 
على القرار . ومن ثم بدأ الاضطراد لمرة الثانية . وطورد رهبان وحدة 
الطبيعة فى سورية وأرمينية وأرض الجزيرة وحرموا من الطعام وضربوا 
بالسواط وأحرقوا أحياء فى الأسواق . وقبض أفرايم أسقف أنطاكية على 
يوحنا التلامى وأمر بإعدامهبالتعذيب البطىء . ثم مات اليابا بعد ذلك بقليل » 
ولسكن قاصده الرسولى القدير ييلاجيو س كان بحلى بنفوذ ضحم فى البلاط 
البيز نط . وحتى مصر نفسها فرض فبها الخضوع مؤقتاً لقرارات خلقدونية 
على الأهالى الذين مس الوجل قاوبهم . 

وعندئذ قامت ثيودورا بحركة انتقامية درامية . إذ إن روما الى احتلها 
وقنئذ بليساريوس »أجبرت على قبول تعيين الشماس اللينالمربكة فيجيليوس 
مرشح ثيودورا باب جديداً عليها . وانتمشت منجديد آمال جستنيان فوحدة 
الشرق والغرب . واسترد حزب الطبيعة الواحدة فى بيزنطة مركيزه . وقام 
يعقوب بارادائيوس الراهب المونوفيزيتى الدءوب » وهو الذى تنتى إليه 
الكنيسة اليعقوبية ‏ بالدعوة النيشيرية ااتى سبق أن قام بها يوحنا التلاسى 
يآصيا الصغرى » وفاق سلفه فما ظفر به من جاح . ومنذ تلك اللحظة حالف 
المظ أتباع الطبيعة الواحدة وازداد نفوذمم حى وظة ثيودورا فى (48ه ) . 
وبلغ الكفاح ذروته فى المسألة الشهيرة المسماة « بالفصول الثلاثة » التودامت 
من ( 5ه 004 )© . وبفض النظر عن المؤامرات االىارتبطت يها هذه 
المسألة» فإنها تمد مرحلة جديدة فى سلساة الجهود الطويلة المبنولة للتوفيق بين 
الشرق والغرب » والى ابتدأت برسالة الأحاد ازينون واننبت بالحل الذى 


. أنظر ااتذيل ب فى آخر الكتاب‎ )١( 
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اقترحه هرقل وهو نظرية « يجدد الروح القدس «دنهععده)ة » . ولم تلبث 
الأقاليم المو نو فيزتية أى المؤمنة بوحدة الطريعة أن | نتقلت بعد ذلك إلى سيطرة 
المسامين » وبذلك لم يمد ثمة ما يدعو إلى مناهضة النزعات الانفصالية فسوريا 
ومصر . ولا شك أن مااتيمه الإمبراطور من وسائل لتحقيق سياسة اتحاد 
الدولة سياسياً ودينياً » والتى لابد لكل إمبراطور أن يتنهجها » يعد شيئا 
جديرا بالاهمام . واستهل جستنيان النزاع بقرار أصدره فى ( 54 ) بإبطال 
« النصول الثلاثة » . وكان يرجو موافقة البابا على تصرفه » غير أن البابا 
فيجياليوس وقد استقر فى الكرمى الرسولى ؛ لم يكن ليقبل المذلة . فكان 
لابد من اختطافه وحمله إلى بيزنطة وتعريضه لأنواع مختلفة من الهديدات 
والإهانات <تى رضى فى ( 448ه ) بانكار « النصول الثلاثة » . وكان 
إصداره حكه (تسدغهءنةن1 ) على هذا النحو سبباً فى إثارة عاصفة من 
الاحتجاج بين أساقنة إفريقية ودالماتيا وإايريا » وفى ( 00٠‏ ) أذن له 
جستنيان بسحب « حكه » على أمل النجاح فى هذا السبيل بوسائل أقل 
عنفا . فلما أن حبط رجاؤه ولم يتحقق منه ثىء عاد فلجأ إلى القهر فمذب 
الإفريقيين وأساء معاملة فيجيليوس الذى لم يكن فى الحقيقة إلا سجيناً 
فى بزنطة » وكان ذلك عاراً وفضيحة عنه الإمنين . واشتدت 
لملة بالبابا فيجيليوس فلم يلبث فى( 054 ) أن أذعن ٠‏ فأعان آخر 
الأمر بطلان « النصول الثلاثة » . وعندئذ حاول جستنيان أن يفرض 
إرادته على الأسقفيات الغربية » ولكن إيطاليا أظهرت المناد . وخلف 
فيجيليوس على الكرمى البابوى ييلاجيوس » القاصد الرسولى ببيزنطة » 
الذىكان تزحزح قليلا عن موقنه السكائو ليكى لمهدى' من ثائرة جستنيان. 
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على أن أساقفة شمال [يطالياء وقد امتلأت قلوبهم بالفيرة والخنية لما صدر من 
به من علاقات » ودام هذا الانشقاق الصغير حدى نهاية القرن السابم . 


وجملة القول أنجستنيانقد أخنق . فظل الشرق منثقاً عليه » أما الغرب» 
فإنه على الرغم من خضوعه ظل غاضبا متذمراً . وأخذت الحسات المنذرة 
بالثبور تعلو وترتفع فى الأذان . وصرح فأكو ندوس بإرفريقية تالا : < إن 
المميح وحده هو اللك والقسيس . أما الإمبراطور فينبغى له أن ينفذ قانونات 
( ومست ) الكنيسة وليس من ثأنه أن يتيها ولا أن يتعداها » . ومع 
ذلك فإن ما | تخذه جستنيان من مثل أعلى للوحدة كان عظما ؛ وينبغى ألايغرب 
عن بالناعند تقدير سياسته نحو الكنيسة مايعتبر فما يبدو أروع مظهر لاء وهو 
البمئات التبشيرية في الخارج » التى حملت عقيدة بيز نطة وثقافنها من وسط 
أوربا إلى الشرق الأقصى » وأقامت التقاليد التى استمرت طوال المصور 
الوسطى » ووهبت صقالبة روسيا ودول البلقان من تراث الفن والعلوم 
ما يضارع فى أهمبته ما أسدته روما للأم الغربية من العلوم والئنون . 


البعثات التبشيرية والديبلوماسية البيزنطية 


ومن آثار سياسة جستنيان اوندبيره » الإفادة من التجارة والتبشير 

والديباوماسية مجتمعة . وأ كثر ما يظهر ذلك فى بلاد الغرب حيث :تصادف 

قيام أوجه شبه مجيبة بين السياسة البيز نطية وبين السياسة التى تننهجها الدول 

العظمى ف الششرق الأدنى فى العصور الحديثة . إذ امتد من دمشق إلى خليج 
(؟١‏ - المصور ) 
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العقبة خط طويل من الأستفيات »كانت فبها بصرى والبتراه حاضرتين 
لطرا نبتين . نم جىء بعد ذلكالصحارى وساحل اليحر الأحمر ويلاد الحجاز» 
وإلى الجنوب من ذلك بلاد حمير » وكانت نت تقبم مها جاليات يهودية كثيرة » 
وقد ملى معظم الجيريين عن عباداتهم البدالية واعدقوا العقيدة المهودية . 
ورسخت قدم المسيحية فى الخليج النارمى بعد أن انتشمرت من فارس التى 
ازدهرت بها أسقفيات عديدة » بل لقد تغلفلت إلى الهن و إلى جد داخل 
الجزيرة العر بية . وتصادمت المصالم الفارسية والبيز نطية فى هذه المناطق بعضها 
ببعض » وذلك لاهمام كل مهما بالتجارة الساحلية والهندية . وحدث قبل 
اي بفترة طويلة » أن بيز نطة عززت جبودها الديماوماسية . 
وشجعت حا 5 أ كسوم (الحبشة) على المطالبة يمملكة ير ذانها . ثم اعتنق 
المسيحية » ويرجم إلى هذا التاريخ قيام السكنيسة الحبشية التى لا تزال باقية 
إلى اليوم . وبفضل مساعدة بيزنطة » امتد سلطان أ كوم على حمير سنوات 
عديدة , على أن م ابح سدع و داعال ا ها 
ضئيلة الأثر.وفى قريببمن (٠/ه)‏ سثمت فر سمنمؤامرات ببزنطة فاستوات 
على تلك المنطقة (بلاد حمير) ؛ وظل يحكها حتى ظهور الإسلام مندوب فارمى . 
ولعب المبشرون المسيحيون بصعيد مصر دوراً لا يقل عن هذا أهمية . ذلك 
أن بعثة مونو فيزيتية حملت النوباد وعم قبيلة بدوية شرسةطلى اعتناق المسيحية 
حواليسنة »)04٠(‏ ثم استخدموا لكبح جاح جيرا مهم البليميينالذين همأشد 
تهاساء حتى طردوا إلى الصحراء » خل محلبم النوباديون على الخدود . ويبدو 
أن لونجينوس » وهو شخصيةجديرة بالإجاب » قد اجداز تلكالمناطق حوالى 
عام(4/اه ) فى أثناء رحلانه التبشيرية وأوغلحتى بلغ مياه النيل الأزرق العليا. 
وغنى عن البيان » أن الإحساس بالفوارق الطائفية لا يكون بالغ الشدةفى معاقل 
الإمبراطورية الأمانية » وعرف حستنيان كيف تار خير الرجال » وكان 
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يبذل لأنصار مذهب وحدة الطبيمة ( المو نوفيزيقيين ) الذين يعملون فى محال 
التبشير من التأبيد ما لمله كان يتردد فى منحه لهم لو كانوا أقرب إلى دياره . 

لقدكان الراهب جزءاً أساسيا فى ديبلوماسيته . فنك فى بلاط بربرى أضمى 
فيه القسوس البيز نطيون مستشارين موثوظا .هم لدى الملك » ومسيطرين على 
النساه الحريصات بغطر:هن على اعتناق دين ينطوى على الأسرار » على حين 
أنه جاه فى أعقاب المسيحية ثقافة جديدة ودنيا جديدة من الأفكار . ولم 
تسكن الديبفوماسيةتموزها أيضا الوسائل المادءة. فإنشيوخ البرب ركانوا يفخرون 
بارتداء البرنس زيا للاحتغالات الرسعية وبالتيجان والقلاداتوالأوعة وأحذية 
الأرجوان التى ينعم عليهم بها جزاء ولامهم . ولأسباب من هذا القبيل » تقرر 
تعيين ملك لازيقا ببلاد القوقاز » قائدا بالمرس الا,مهراطورى . وأننم على حكام 
آخرين بزوجات من العائلات البيز نطية النبمة وكثيرا ما كان أبناؤهم يرسلون 
لتاق تعليمهم فى البلاط الإمبراطورى.ثم إن الوسائلالرومانية التقليدية لم تنب 
عن بال القوم . فإن المنفيين السلبيين والأفراد المتنافسين والمطالبين بالعروش 
والمغاصي نكانوا يشحعون على زيارة العاصمة » ويزودون الدولة يحجة حاضرة 
تتذرع بها ببزنطة للتدخل فى الشئون الداخلية لبلادهم . وكانت الأراضى 
والإعانات المالية تمنح بسخاء وسرف » ودأبت بز نطةعلى أن مار السياسة 
الجربة التى تقذى بامخاذ لص للقبض على لص”'“ » فسكانت الدولة تؤلب 
شيوخ المغاربة بعضهم على بعض . وكانت تناصر الفرئجة على القوط » وكانت 
تستعين باللومبارد لكبح جماح الجبييد » وبالهون لمناهضة البلغار » وبالا قار 
للتغلب على الحون . 
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ا 
الحدو د الشرقية 

على أن الدفاع عن الحدود الشرقية الطويلة هيا النرصة لاستخدام هذه 
الوسائل جديعا . ومن خلف :تلك الحدودكانت تقع الإمبراطورية الفارسية 
العظيمة » وى الدولة الوحيدة الى كانت بيبز نطة تعاملها معاملة الند . وقد 
أمرت الخصومة الطويلة الممتدة أجيالا بين الدولتين تناها متيادلا ٠‏ بل لقد 
أدت إلى نشوء اقتراحات ياقامة ضرب من « السياسة المالية المشتركة 
علذ) نامم 1711 » , وقد صر حسفير قار سف [إحدىالمناسبات بأن 2 الإمبراطوريتين 
الرومانية والساسانية كانتا أشبه يعنارتين خهديان العالم . ومن ثم فقد وجب 
علمهما أن يتآزرا بدل أنينهاجا».وكتب كسرى إلىالإمبراطور موربقيوس 
يقول : < ها للعالم يعثابة العينين للا نسان». ويتضح لاقارى'من عرض مختصر 
لجغرأ فية هذه المنطقة أن التضاريس الطبيعية قد قامت بدورها فى الإبقاء على 
خط الحدودبين الدولتين ثابتاً إلى حد ما» وأسهمت أيضاً مثلما تفمل اليوم فى 
تنظ الوسائل السكفيلة بالدفاع عن هذه المدود . فنى الثمال كانت بلاد القرم 
مفتاح نظام الدفاع الذى أقامه حستنيان إزاء ما يصدر عن السهوب من نديد » 
فأممنفى تحصينها وشحتها بالحاميات . ومنهذا الموضع فرعت خطوط التجارة 
ومارست بيزنطة نفوذها على جنوب الروسيا . وكان القوط بقبائلهم الأريعة 
(دطغهت »ت«دماء1 ) النازلون إلى ثمال القرم مباشرة حول بحر زوف » 
قد اعتنقوا المسيحية من زمن بعيد » ور بطوم االموف من الهون ربط وئيقاً 
بالإمبراطورية . وإلى الغرب » بين مهرى الدون والدانوب » ينزل الهون 
الكوتروجوريون » الذى تنصر ملكهم جرود ( 6:04 ) » بها كان جستفيان 
نفسه يقف إلىجوار حوض المعمودية عرابا له . على أن نزو على البحر الأسود 
كان مصدر خطر » ومنثم لق الهو نالأوتريجوريون الدين أقاموا شمرقالدون » 


ل جم ولا نسم 


ويعدون أقل خطراً لأنهم أ كثر بعداً » - التشجيع من بير نطة على مهاجمة 
ذوى قرباهم . وعند مهاية الطرف الششرق للبحر الأسود ء تقم بلاد كو خيس 
الى رحل إلمها جاسون ( 05كدآ. ) يوما ما طلبا لفروة الذهبية . وقد فمرت 
هذه الأسطورة على مها رواية شعرية عما يجلب إلى البحر الأسود عند تك 
النقطة من الهند والصين من نجارة غالية الم . وسواء أكان طريق القوافل 
مستخدماً عبر آسيا الصغرى فى ذلك التاريخ المببكر أم لم يكن معروظ » فإنه 
حدث فالقرن السادس الميلادى أن لازيقا ‏ وهو اسم ذلك الإقليم وقتذاك- 
كانت ذات أهمية قصوى لمراسة رأس الجسر عند أقصى نقط الاتصال ثوالا 
بين أوربا والشرق الأقصى . وكانت تحسدها فارس الى لم يكن لما فى تجارة 
الحرير الضخمة إلا دور الوسيط بل إنها أدركت أن دورها تعرض لنهديد 
طريق آخر يمر في شمال ممنلكانها . ولأسباب مشا كلة لهذه عزم جستنيان 
على الحافظة على ما كان له من نفوذ حاسم على < لازيقا التابمة لنا » » كا 
أسماها سبقّاً منه للحوادث . إذ إن قيمّها التجارية كانت عظيمة الأحمية ؛ 
لأمها كانت تزود الإمبراطورية بالفراء والجلود والرقيق وحصل منها على الملح 
واخر والقمح . وكانت من الناحية العسكرية ذات موقع يناسب الدفاع أبلغ 
مناسبة . وكانت بما قيض ها من جبال مكسوة بالغابات وممرات ضيقة » زود 
الدولة بحاجز يحول دون غارات الهون من الثمال وينم فارس فملا من الوصول 
إلى البحر الأسود . وحدث فى زمن الإمبراطور حستين الأول أن ملك لازيقا 
قدم فعلا إلى القسطنطينية يطلب التنصير وتزوج من امسأة ييزنطية وجمح 
بتزول حاميات بيزنطة فى قلاعه . وواصل <ستنيان هذه السياسة » مؤيدا 
الملوك على النبلاء المنمردين ومناهضاً نفوذ الفرس » وعلى الرغم من النكسات 
المؤقتة استطاع الحافظة على سيطرته لا على لازيقا غغسب » بل على كثير 
من القبائل القوقازية الأخرى أيضاً مثل الأباجية (نه»هه4) والطون 


اسنداا امه 


السابيرية الذبن كانت بيدم « أبواب قزوين » » الى كان أى مغير تهالى. 
يستطيع من خللها أن يهدد كلا من فارس وبيزنطة . على أنه لم يصل إلى مثل 
ذلك الحد من التوفيق فى إيبيريا ( وهى جورجيا الحديثة ) ؛ إذ إن موقمبا 
الجنرانى جملبا تمتمد على فارس . وف الجنوب مها كانت الإمبراطوريتان 
الفارسية والبيز نطية تسيران جنياً إلى جنب على امتداد حدود الفرات . 
وكانت مشسكلة الفرات مصدراً لمتاعي روما مدة خمسة قرون ونصف . 
فهل كان الغرات عقا عون ةا دوف :* الواقم أرف عجعرامكان بالغ 
الاختلاف عن مجرى مبرى الراين والدانوب » اللذين كانا بصورة إجمالية 
فير مدققة - يحصران ممتلكات روما فى أوربا . أما الفرات فتكان لا يجرى 
حول أرمينية ولا يحممها ء بل الأمس على المكس » فإن الحضبة الأرمينية نحسر 
المنابع المليا لسكل من الدجلة والفرات » وبذلك جملت وجود خط للحدود 
من أصعب الأمور . ومن ناحية أخرى » كانت أراضى التخوم على الراين 
والدانوب مناطق زراعية » وكانت مفتوحة النفوذ الرومانى »كا كان الوصول 
إلمها من العاصمة ميسورا . على حين أن الفرات كان يفصله عن سوريا راء 
مترامية ؛ ومن ثمكان نقل الجيوش إإمها أشق وأصعب » وكانت الميزة كلها 
فى جانب الدولة الشرقية ( فارس ) » النى كانت رحلها إلى الحدود أقصر 
وطريقها إلمها فى أرض خصية ء ونوافر لديها من الطرق المؤدية ما يفسح لها 
محال الاختيار . يضاف إلى ذلك أخيراً أن الفرات . كان بدلا من الدوران 
حول الحدود الخارجية للإمبراطورية الرومانية » ينساب مباشرة نحو الجدوب 
فى جوف الممتلكات الفارسية ٠‏ ومن الى أن اطيمنة على النهر من المصب 
إلى المنب مكانت أمراً مستحيلا » وأن روما لم حاول أن تفمل ذلك مطاقاً . 
على أن المد الجنوبى قد ثبت فلا عند ملتق الجابور ( قرقيسيا) » وهو 
الموضم الذى يدخل عنده الفرات أرض الصحراه . وبذات عدة محاولات 
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للمئور على حاول أخرى لاسألة » مثل اتخاذ خط دجلة مثلا ؛ ولكن لم يكن 
أنمة بديل صميح سوى غزو فارس ذانها . على أنه لم ينجح فى هذا الأعى من 
قاد الغزرب سوى الإسكندر ال كبر . ويبدو أن أوفسطس راودته تك 
الفكرة يوما ماء كا أن تراجان وجوليان وأباطرة آخرين قد اتبعوا سياسة 
جادة وجريئة فى نلك الأصقاع . على أن المد الشرق ظل ثابتاً على وجه الجبلة 
منف مهاية القرن الرابع حتى القتح العربى . وأدركت روما أن النصف الجنوبى 
من صحراء إقلي الجزيرة » ليس فى وسع دولة غربية الاحتفاظ به . أما الشطر 
الثمالى » فلا محيص من المحافظة علميه » نظراً لأن هذه المنطقة » كان يقطمها 
خط عمودى ند من آمد على نهر دجلة إلى قرقيسيا على هر الفرات . وكانت 
أرمينية منتاح الموقف » كا أن جغرافية البلاد أظهرت ف النهاية أمها العامل 
الفاصل فى هذه المشكلة . وهنا أيضاً حاولتكل من الإمبراطوريتين عرض 
حاول منوعة » نتراوح بين ضم أرمينيا بأ كلها إلمهما وبين السيادة المقنمة 
بأن يتولى أمرها قواد وموظنون أو أمراء تلقوا تعليمهم فى العاصمة . ثم 
أتفق الطرفان آخر الأمر على تقسيمبا9' . ولم تحصل روما من ذلك التقسيم 
إلا على ربع أرمينية » غير أنه كانأهم شطر يخدم أغراضهاء لأنه كان يشتكل 
منطقة خلذية :مد ظهيراً قا لإقليم بو نطش القبادوق . وتؤلف فى الوقت ذاته 
تاعدة لاتحم ف لازيقا . على أن التقسيم م يضم حدا لمؤامرات أى من 
الجانبين ؛ فإن أرمينية بكنيتها الزاهرة وأسواقها العظيمة الى كانت مجننب 
النجار من أوربا وآسميا وبشعسها المقائل ونبلائها الطموحين » كانت مسرحا 
هيأ الفرص الوفيرة لاتصادم بين مختلف المصالم وبين دهاء الديبلوماسية . 


(١)انظر‏ ص 4# . وف القرن الناسع أصحت أرميفية ءرة أخرى عظءة نازع علمها 
العرب وبيراطة . 


ل ةرم 


روما وفارس 

ومن الجلى أن دواعى الاحتكاك لم نكن تموز الحدود الشرقية » ك أن 
الاضطرابات الداخلية كانت على الدوام مشجعة للا مبراطورية المعادية على 
مجديد القتال . وقد فتدت فارس هيبتها منذ منتتصف القرن الخامس . إذ 
تنازع على وراثة العرش أماءكثيرون متنافسون » على حين أن البيت امالك 
نفسه كان يتهدده خطر الأرستقراطية ورجال الكبنوت » هذا إلى أن 
الاضطرابات الدينية والاشتراكية التى أثارها أتباع مزدك قوضث الاستقرار 
فى البلاد . كا أن غارات السلب التى قام بمها الهون على الحدود الثمالية الشرقية 
أثارت متاعب خطيرة . ومن ثم اتبع جستين سياسة الحجوم . فأوقف ماكان 
يؤديه للفرس من أموال لصيانة قلاع القوقاز وإعالنها ؛ وأخذت الدولة تعبث 
باللازيقيين والإيبيريين » وقامت .بجوم صري على نصيبين ممقل الحدود 
الحصين العظيم . ولم بعد مفر من نشوب القتال ٠‏ وشهد عام ( 0017 ) اندلاع 
نل هري الثارسة الأول :, وؤاقت الميوك النازسية فى عونا نا وفترياء 
ولكن أضرار ذلك ل تسكن بالغة ؛ وعندما توفى قباذ ملك فارس فى ( 0*1 ) 
وقد بلغ الخامسة والسبعين » باد ركسرى أنوثمروان الشاب الحريص على الظفر 
بالعرش > بعقد صلح أبدى مم بيزئطة . ومم ذلك فزن المو كان قد تغير تغيراً 
كاملاء إذ إ نكسر كان موذجاً للملك الششرق الناجح . وبفضل ما اشتهر به 
من النشاط والميل إلى القتال : وما اتصف به من ذكاء حاد أعانه على تقدير 
تفاصيل التنظيم وعلى إدراك الي لالشرقية الناجحة فى معالة الأمور » مد حدود 
إمبراطوريته فى أثناء مدة حكه الطويل ( ١ه‏ - 0874 ) إلى نهر جيحون 
( آمو داريا 0:5 ) بوسط آمسيا وإلىالهون جنوبى بلاد العرب . ثم اغتنم الفرصة 
الى سنحتث ف ( 540 ) . وذلك أن جستنيان جرد الحدود الشرقية للدولة 
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عن اللند لبؤلف القوة اللازمة لتتوحه فى الغرب ٠»‏ على حين -؛ سئمت لازيقا 
وأرمينية سيادة بيزنطة عليهما واستمرت الحرب الفارسية الثانية من 
(45-64ه) . وأغارت جيوش فارس على سورية ونهبت أنطاكية فسنوات 
متعاقبة » ثم احتلت لازيقا ٠‏ وأحست كوماجينى ١‏ 60ة:00:0 ) وأرمينية 
وأرض الزيرة بشدة وطأة اهجوم الذاريق : وأسئر ت المفاوضات عن عقد 
هدنة لمدة خحس منوات » عل أن يدفع جستئيان تمويضاً ضخاً » غير أن 
القنال ظل مستمراً متنائراً فى بعض أرجاء لازيقا وبين أتباعه من المرب فى 
الشام . ولكن المألة لم محسم ؛ وفى ( 5ه ) عقدت هدنة أخرى » أعقبها 
فى ( ١1ه‏ ) سلام دام سين عاما » تعبد ,مقتضاه النرس بالللاء عن لازيقا 
مقابل إعانات مالية طائلة . وعلى الخملة احتفظ الطرظن ما كان موجودا من 
قبل من الأوضاع القائمة (هعأهة متاو كدنى5 ) . 
ومن العجيب أن الأساليب التى تتبعها الدول الإميريالية بنلك المنطقة ل 
تتغير إلا قليلا » فإن خطط روما وفارس الهربية ذات مشاببة جيبة ملخطط 
تركيا وروسيا وبريطانيا فى العصور الحديثة . ومن الأمثلة الواحة ؛ ما امخذته 
بيزنطة من أساليب فى معالجة شيوخ العرب بسوريا. فالحارث بن جبلة شيخ 
الفسانية ؛ أصبح يمساعدة بير نطة حا كا على دولة عربية رومانية ( ليكون 
مسأويا فى القوة والسلطان للك الميرة الذىكان من أتباع ارس ) . وقد رفم 
البيز نطيون قدر الحارث المعروف عندم باسم أريئاس - لجملوه من البطارقة 
الأشراف ومنحوه إعانة سنوية ضخمة » وصارت عاصمته بصرى مقراً 
مطرانية تدخل فى دائرة اختصاصها أجزاء من بلاد العرب وفلسطين . 
واستخدءت فارس تلك الوسائل عينها . ولو أنك اطلمت على تواريخ 
أميانوس أو بروكوبيوس لتحققت أن أوجه النشابه امتدت أيضاً إلىأساليب 
القتال الفعلى . وإنا لنجد نفس الخطط والحيل الحربية وفن الحصار 
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والاستحكامات ٠‏ بل الأسلحة متساهمة عند الطرفين . وتنتجلى صنوف التشابه 
أيضاً فى ننائج الجلات العظيمة ٠‏ فإن فتوح الأباطرة أمثالثراجان ( صدزه»1 ) 
أوجوليان لم تستمر طويلا » فاذا استولى الفرس على لازيقا القى تنكرها 
حليهم حتمية الأوضاع المغرافية ؛ لا تنقضى بضع سنوات حتى يضطروا إلى 
إخلاما . ويغي ركسمرى على سورية » ويعمل فيها الفساد حتى يبلغ شاطىء 
البحر المنوسط » ويحمل معه جزها من الصليب المقدس . ثم يضطر إلى رده 
سريماً » وإلى طرد المفيرين من أرض بلاده . لقد مجمد الموقف بين الطرفين ؛ 
إذ كانت وسائل الدفاع أقوى من الحجوم ٠‏ ولم مختل التوازن بين 
الإمبراطوريتين إلا بعد ظهور الإشلام على مسمرح الأحداث . 

على أن نهايةحكم حستنيان الطوي لكانتعبارة عن فترة شديدةالعبوس. 
إذ إن ثيودورا توفيت فى ( 544 )» فلما حرم الإمبراطور المسن إلهامها » نخلى 
عنه ما اشتهر به من اليزم » فأهمل شئون الإمبراطورية واسة.دها بالمناظرات 
والمجادلات اللاهوتية . وتغنى كوربيوس الشاعر الأفريق اارش.د فقال عند 
الاحتفال بتولى الحاى الجديد العرش « كلأ ف كار هكانت دور حول السماء» 
فالمرسوم الأخير الذى أصدره فى ( ه51 ) يدور حول شئون الكنيسة , كا 
أنه حافل بالاقتباسات من السكتب المقدسة ومن أقوال آباء الكنيسة الأول» 
وهو أ كبر شاهد على دراسته العميقة المستفيضة . ول تقم منذ (ههه) حروب 
منتظمة » ونظراً للازمات المالية , ازداد تناقص عدد الجيش » وتنضاءلت 
كنايته . وأضح الحد الذارسى مكشوقفاً بالفمل » ولم يمد يدافم عن بز نطة 
ذانا ارال الطرس اليد لبوا إلا خلية وزنة وق ( رهط ) أغليت 
معاقل الدانوب من الجند ٠‏ وأخد سوو أناستائيوس الطويل يتداعى و يتحول 
إلى أقاض.وأثارت مخائلات جستنيان سخط المهون الكو تروجوريين فانثالوا 
إلى تراقيا » وتقدموا إلى أسوار العاصمة . وساد الذعر فى أرجاء المدينة > 


ا عم 


ولم ينقذ الموقف إلا التصر فات السريعة التى بادر بالقيام يها بليساريوس 
الجندى احنك . و بعد ذلك بأربع سنوات قام الآقار بهجوم ممائل لهذا فرد 
,عشقة ككيرة . وذلك أن النفقات الطائلة التى أنئقها جستنيان فى إ نشاه المبانى 
وفما شن من حروب وف نفقة بلاطه قد استنزف تكل مافى الليزانة . فائحطت 
قيمة المملة وزادت الضرائي فى عددها ووطأنها . وزاد فى شقاء السكان أن 
رمام الدهر بعدة زلازل خطيرة متعاقبة ؛ اندلع على ثارها وباء الطاعو زفيهم 
وأخنات الحدمات العامة فى بِيرْنطة نفسها تنهار . وممت بالناس فى إحدى 
السنين أزمة فى المواد الغذائية ؛ وفى أخرى تناقصت مياهها . وعاد اللحضر 
والزرق سيرتهم الأول من الفساد وبث الاضطراب ف الشوارع » ودار على 
الألسن حديث مؤامرة لقتل الإمبراطور » على حين أن شخصين متنافسين 
اسمكل منهما جستين أخذا يتآمران علا على ولاية العرش . 


أماجستايان الذى بلغ وقتذاك الثانية والعانين من عمره» لجلس فىقصره 
يفنظر منبته الدانية » وهو لا يعبأ بكل ما يدور حوله من أشياء . فنى أعماق 
الايل » ويا حبب إلى الشيخوخة من ميل إلى التكرار » وف براعة قوية » 
طفق جستنيان ومعه بعض القساوسة المسنين يتدارسون ما يشغل الناس من 
مشا كل مثل دفن العظام ولغز تحال جسد المسيح وفساده . 


الفصلالساجبع 
عواقب حك جستنيان 


لم يتكشف عل جستنيان ويتبدى انهياره السريع مئها تبدى فى ثمال 
إيطاليا . فإن الاومبارد | نثالوا لخجأة بعد وفانه ببضع سنوات ف السهول الممتدة 
بين جبال الألب وبر يوءولم يليثوا أن امنلكوا المنطقة كلها فى زمن وجيز ' 
والمعروف أنهم اجتازوا أوربا على مراحل من موطبهم الأصلى فى إقليم خمر 
الإلب . وعند نهاية القرن اللخامس أضوا الساطة الجا كة فى هنغاريا » ولم 
يلبئوا أن أصبحوا جيرانروما على الدأ نوب بعد أن سحقوا الميرول . وأفضى 
اعتناقهم للمسيحية على مذهب أريوس والخاذهم وضماً أ كثر استقرارا ؛ إلى 
زيادة قوة الملكية » كا هو الشأن عادة مع الشعوب الألمانية عندما كانت 
تتعرض عل هذا النحو للمؤئرات الرومانية . على أن الثقافة التى حصاوا عليها 
فى هذا الموض كانت طفيفة جداً : إذ تجلى للرومان بعد قر نكامل أنهم لم 
يبرحوا « برابرة » . ففإن ملكهم وإنَكان مطلق السلطان لم يكن أ كمر من 
قائد حرب ينتخب للقيام يحملة واحدة . ولم يكن لديهم قضاأة ( 5غغة:6وذوهكة ) 
ولا دستور ؛ وكانت عداوات الثأر ومنازعات الدم لا زالت تتح فييم »كأ 
كانت الرابطة الحقة فى الجتمع هى را بطة العشيرة . ومنذ رحيلهم عن منطقة 
نهر الإلب » لم يستقروا بأرض واحدة ما يزيد على جيل واحد ء ومن ثم 
كانت زراعتهم بدائية بل إنهم حتى فى هنغاريا نفسسها تركوا العمل فى الحقل 
للأرقاء والشعوب اللخاضعة » على حين أنهم هم أنفسهم أخذوا ينهبون أراضى 
جيرا مهم : 
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الغزو اللومباردى 

وكان اللومبارد والجيبيد حتى ذلك الحين ثم القوى الأساسية على حدود 
الدانوب » على أن جستنيان كن من الاحتفاظ يمدينة سرميوم التى تعتبر 
متاح المنطقة » وذلك بانباعه سياسة روما التقليدية فى تأليب الشعوب بعذها 
على بعض . ولكن دخول الآ قار المومة وهم قبيلة شرسة ذات أصول أسيوية 
هدم هذا الموقف من أساسه . فأتخذوا من اللومبارد مخلب قط ودموا مملكة 
الجبييد » واستولوا على ممظ البلاد ومافيها من غنالم . وعندئذ بات اللومبارد 
فى محنة مؤسفة . إذ تعرض استقلاهم [نهديد الآ قار » ولم يتأت للم الحصول 
على الزيادة المألوفة فى الأرض . واستبد بهم اليأس فأقدموا على مايمتبرالمرحلة 
الأخيرة فى هجرتهم . فنى ( 14 ) انطلقت جموع اللومبارد إلى إيطاليا 
بزعامة ألبوين ( «اهطاة ) » وتزايد يمن انضم إليهم من مخاصين من أجناس 
مختلفة . وتصادف أن استدعى نارسيس حاكم إيطاليا إلى بز نطة فى نك 
اللحظة » ولذا لم يبد المدافمون عنالدود أية مقاومة فمالة فها يظهر . فسقطت 
كينيدال » ولم تلبث منطقة فريولى أن اجتاحها اللومبارديون ؛ وغادر 
بطريرك أ كويليا مدينته الحتوم مصيرها وفر إلى مستنقمات جرادو . 
واحتفظت القوا تالإمبراطوريةبمدينتق يادوا ومانتوا.حيث صمدوا عند خط 
نهر بوء وحالوأ دون اتثيال اللومبارد إلى الساحل الشرف ؛ ولكن ضاعت مهم 
فشنزا (همده»:7 ) وقيروناء فانمزلت منطقة الحسود فى جنوب اليرول عن 
راقنا . وبعد ذلك بسنة دخل ألبوين مدينة ميلانو » ثم توصل فى النهاية إلى 
الاستيلاه على بافيا بعد حصار طويل فأصبحت عاصمة اللومبارد . فانفصل 
بذلك ثمال إيطاليا عن الإمبراطورية » ولكن ما خبأته الأيام بمد ذلك كان 
أسوأ وأنكى . ففن السنوات التالية تمرضت راقنا وروما لنهديد مستمر » 
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وجح اللومبارد فى القضاء على هجمات بير نطة وردها على أعقابها » على حين 
أن جماعتين مستقلتين من اللومبارد زحفتا جنوبا وأسستا دوقيتى اسبوليتو 
وبنشنتو . 

وتوف ألبوبن وظلالمرش من بمده شاغراً مدة تجاوزت عشر السنوات . 
غير أن النتح واصله زعماء من أتباعه » :ولوا قيادة الحاميات المرابطة بالمدن 
الرئيسية . وعلى م الأيام أخذ هؤلاء « الأدواق » وهم حوالى خمسة وثلاثين 
دوق » يستقرون رويداً رويداً بالجبات التى سبق أن احتاوها فتحوات 
< الدوقيات » إلى أملاك مستقلة استقلالا كبيراً عن القوة المركدية . ولايخفى 
أن ضعف الملكية الذى تسبب فى هذا الاستقلال » هو المامل الفاصل فى 
التاريخ اللومباردى . فلو أتيح للقوم عاهل قوى لجاز أن يازم بالطاعة دوقاته 
الخارجين على إرادنه » بل لقدكان ففوسعه فى حالات نادرة ؛ أن يسيطر على 
دوقيات الجنوب القوبة . غير أن المرحلة الأولى لما أصابه الدوقات من 
الحرية 6كان لها أثرها . إذ إن لومبارديا كانت مملسكة سادها داتماً الانقسام 
والانشتاق . ولذلك فإن أعداءها سواء كانوا من الأباطرة أو البابوات أو 
من_المفيرين من الفرنجة كانوا يستطيعون داماً الاعتماد على نبيل لومباردى 
ثائر . ولذا فإن فتتح إيطاليا لم يكتمل على أيديهم إسبب افتقادهم القاسك ٠‏ 
ولم يكن فى وسم بيزنطة أن ندبر من اند من تعزز بهم حامياتها ؛ وكانت 
البابوية لا تزال ضعيؤة حتى ذلك المين . وكان ضعف الملكية اللومباردية 
هو السب ب الوحيد فى إنقاذ القوأ: الإمبراطورية من الطرد منسواحل إيطاليا 
وف الحياولة دون احدار البابا إلى منزلة أستف لومباردى . 

والمعروف أن غزَاة إيطاليا السابقين- كانوا كا رأينا- يمدون ااسكان 
الرومانش ركاء همف الإمي را طورية. على حين أن الاو مبارد كانوا على العكس من ذلك 
يعدو مهم رعايا ويعاماومهم المعاءلة التى كان يلقاها فى هنغاريا الصقالبة الذين كانوا 
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يفلحون الأرض لسادتهمالمقائلين . وجرد ا ماب الأراضىالرومان من أملاكهم» 
وأصبحت أرضهم وماشيتهموبيوتهم وفلاحومم نبا وغنيمةلناتحين . ولك نالنى 
كان يررده اللومبارد لم يكن الأرض فى حد ذاها » وإنما أرادوها لتسكون وسيلة 
للميش فى تتكاسل ودعة ؛ أو أداة تكفل للم من الخرية الاقتصادية مايسمح 
لم بشن الحروب . وبناء على هذا أبقوا على ما كان عند الرومان من نظام 
للاأرض ؛ واذا يمكن القول بأ نكل ما تغير هو المالك وحده . وأصبحالفلاحون 
الصغار (ندماه© ) يقابلون الطبقة شبه الحرة عند اللومبارد » وهى 
المعروفة عندم بالألديونى ( عدمنلاة ) وشاوكيم فى هذا المصير فما يبدو 
الفقراء من أحاب الأراضى . واستولى الغزاة على منلكات الكنيسة دون 
رادع » وذلك لأن الغزاة الأريوسيين لم ».لوا إلى احقرام حةوق الكائو ليك , 
ومهده العملية أصبح كل ومباردى حر هقاتلا ومالك أرض » وعلى الرغم 
من أن مساحة الإقطاعات لم تسكن متساوية » فإن الأدواق احتفظوا هانب 
كير من الأراضى على أمبا ضياع خاصة . وترتب على اجماع عاملى الاستيطان 
المستمر والتأثر بالنظم الرومانية أن تلاشت المشيرة رويفاً رويدا» وحلت 
محلها اروا بط الحلية التى تترتب عل امتلاك الأرض . فأصبحت الدوقية فى 
الوحدة » وطابق ا تساع هذه الدوقيات إجمالا , رقمة المناطق التىكان يحكها 
فما مضىالحا كم ( 0206 اعدا! ) والأسقف » وقد ظلت المدينة الرئيسية هى مقر 
الإدارة . ومع ذقك فإن دوقيتى اسبوليتو وينقنتو احتلنا رقعة بإلنة الضغامة 
والاتساع » كا امهما كانتا فى الواقم إمارتين مستقلتين » وذلك بمد ان عرنلها 
عن اللومبارديين فى الشثمال نطاق من الممتلكات الإمبراطوية . 

ولم ينته القرن السادس حتى صارت مملكة اللومبارد وطيدة الأركان 
بإيطاليا . فعادت الملكية على بد أوثارى » وبفضل هذا الاعتداد بالسلطة 
المركزية لم يكتف اللومبارد بالحافظة على أملاكهم » بل بسطوا رقمة منلكانهم 
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على حساب بيبز نطة . وكان أخوف ما يخشونه من خطر فى تلك المدة هو عدوان 
الفرئجة ء الذين دأبوا على الإغارة على ثمال إيطالبا فى غارات تمززها 
هجمات الجيوش الإمبراطورية من راثنا . وتمكن أوثارى ( 4ه - .وه ) 
من القضاه على هذا التحالف الفرجى البيز نصى » الذىكانت تزازله فى الواقم 
الشكوك المتبادلة بين الطرفين » مذ كا نكل مهما ينهم الآخر حقا وصدقا 
بالممل لمصلحته فقط. و بفضل هذا العمل الذى حققه أوثارى: مهيا الومبارديا لمدة 
قرن ونصف من الزمان من الهرية ما مكنها من نركيز دفاعها على جمبة واحدة . 
إيطاليا البيزنطية 

على أن الدفاع ل يك نكل شىء . إذ كان مركز الملك يتوقف على عدد 
أتباعه » الذىكان مكنه من منازعة أقوى أداوقه . ونظراً لأن املك كان يعوزه 
نظام مالى منظلم » أصبح ازاماً عليه أن يكافىء هؤلاء الأتباع بما يبذله لهم من 
الأرض » واقتضى ذلك بدوره المزيد من الفتوح . وكانت كل زيادة فى عدد 
السكان اللومبارد ندعو إلى العمل فى نفس هذا الانجاه » وذلك نظراً لأن كل 
مقاتل حر كان - مثلما حدث فى إسبرطة - يتمد من الناحية الاقتصادية 
على رقعة الأرض التى يملكها والتى يفلحها له الأرقاه . وكانت النتيجة أن 
شنت ساسلة مستمرة من الفارات على الممتلكات المجاورة » ومحت هذا 
الضغط نحول التنظبم الداخلى لإيطاليا البيزنطية إلى نظام عسكرى للدفاع » 
فى أثناء القرنينالتاليين . وقد حرص جستنيان على أن يرجم لإيطاليا وإفريةية 
الأحوال الإدارية السارية فى القرن الرابع » الى بمقتضاها كانت السلطات 
العسكرية مفصولة فصلا دقيقاً عن اللطة المدنية.على أنه مع ذلك قد آثر فى 
بعض أقالم الشرق ابجع بينالسلطنين فى يد موظف واحدءوهو تلد ما لبث 
<تى تطور فأصبح ما عرف ف العصور التالية باسم نظام د الألوية مس5 » . 


عد نا حب 


وكان انباعه هذه السياسة أمراً لامفر منه » ثم لم تلبث أن امتدت إلى الغرب . 
إذ إن تهديد البرابرة أخذ يشتد سنة بعد أخرى » ولم تقابل ذلك النهديد 
زيادة فى الجهود والموارد نكف لمواجهته وكير شوكته . وترتب على ذلك أن 
صارت الاعتبارات المسكرية بالغة الأهمة . وأدى استمرار ظروف المرب 
إلى الاحراف يهاز الإدارة المدنية الذى اشتهرت به روما فى العصر القديم 
إلى النزعات الإفطاعية الى ظهرت بالقروت الوسطلى . فالجندى صار 
أشد أفراد الجتمم أهمية » والذى حدث فى إيطاليا » هو أن طبقة عسكرية 
تبرز فى النهاية بوصف كونها إحدى الطبقات الرئيسية فى السكان الأحرار . 
وهذا المبدأ نفسه يتمكى أيضاً فى الحسكومتين المركيزية والحلية سواء . فين 
النائب الإمبراطورى الملقب بالإإكسارخ » وهو موظف يجمع بين السلطات 
العمسكرية والمدنية كان يعين أول الأمر فى حالات الطوارى” الخاصة ء فلم يلبث 
أن صار حا ك إيطاليا الفملى » لحجب بذلك الوالى المدلى (:م»ام ) » اذى 
اقنصرت دائرة اختصاصه على مايتطلبه الإشراف المالى من أعباه . وتلاثى 
يبطء كل من المجلس البلدى وموظنيه إزاء تزايد سلطة القائد المسكرى 
التربيون ( تدهدذة:1) الذى أضاف إلى سلطته الأصلية أعباء قضائية 
وتنفيذية . 

أصبحت إيطاليا وقتئذ منطقة من ثغور الهدود » وأصبحت كل مدينة 
مسورة قلمة يمتنع بها أصمابها ف وجه أعدامهم . وكان الإإكسارخ يوجه النظام 
الدناعى من مركز قيادته المليا يرافنا » وهو نظام مركزى بالغ الإحكام » 
تمكنت بفضله بيزنطة وقد ضغط علها بشدة كل الأار والبلغار من ناحية » 
والعاصفة المتجمعة -- عاصفة الغزو العرنى من ناحية أخرى - من الاحتفاظ 
بقبضها على إيطاليا مدة قرنين تقريبا . وهو عمل عظيم جدير بالتنويه » 
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نظرا للصمعوبات الخاصة التى يجتمع فى هانه الولاية . ولم تعد مصالحها فى مصالح 
العاصمة . إذ لم يكن مما يعتى النبيل الرومانى ولا الفلاح الإيطالى فى قليل 
ولاكثير » أن تحتاج ببزنطة إلى الجند والأموال للحدود الشرقية . فشكل 
ماكان يمنبهما مباشرة هو احطراللومباردى؛مع نذكر أن القوا تالإمبراطورية 
كانت في ركافية لمعالجة هذا الأمى » وأن الدولة كانت ترسل اند والممونة 
المالية بين حين وآخر تنفيناً لهذا المدف . ومن ثم أصبح منالضرورى تحميل 
إبطاليا عبء الاعنهاد على مواردها اللخاصة » وتنفيذا لتلك الغاية حول السكان 
المددنيون إلى جند من المليشيا المرا بطين » الذي نكان يقوى من أزرم فى البداية 
فصائل الجند النظاميين البيزنطية»ولكنهم أصبحوا فما بعد يؤخذون بأجمهم 
من مصادر وطنية بمتة . وكان بلى الإإكسارخ - الأدواق رهههد< ) الذين 
يجيمنون على الأقسام الجديدة التىكان يتجمع تحنها بقايا إيطاليا الإمبراطورية » 
ثم « القواد » المسكريون ( نددطة ) الذين حت إمرنهم حاميات المدن . 
وكانوا يحنفظون بالجيوش عند الثقاط الاستراتيجية مثل : راقنا وروماو نابول 
وكلابريا» على حين أن أساطيل راثنا وصقلية كانت 'نضمن المواصلات بحرا . 
فأما على البر » فإن الشريان الرئيسى لداع الذى أصبح عسيراً بسبب الظروف 
الجنرافية » هو الطريق الذى يربط رافنا بروما » وأقي لحراسة هذا الطريق 
بعناية نامة خط من القلاع » وقوة خاصة أنزلت فىبيروحيا لتتحي ف النقاطمات 
الموجودة بين مرات جبال الإيينين . 

وسار تالمركزية إلى أ بعد منذلك. فبذلت جهود جبارة لك نمثل إيطاليا 
م نكل النواحى فى ولايات الإمبراطورية الأخرى . ونيطت الإدارة ,موظنين 
من اليونان » واستخدمت مناهج العمل والأساليب اليومية اليونانية . وأنعم 
بالألقاب البيز نطية على أعضاء الأرستقراطية الإيطالية » فإذا أثبتت الأيام 
ولاءمموكلت إلبهم وظائف تنفيذية . وشرعت جموعغفيرة من التجارالشر قيين 


0 


والصناع والحجاج والقسوس والرهبان نتجه إلى إيطاليا . وأخنت الآداب 
والثياب البيز نطية تنقشر بين الطبقات العليا . فإن جريجورى أسقف تور 
( 20:5 ) يصف نبلاء الرومان الذين رهم يرتدون ثيابا من حرير مرصسعة 
بالجواهر , هذا إلى أن فسيفساء راقنا يحدئنا بنفسالقصة. وما يشهد محا كاة مافى 
القسطنطينية وجود اللخصيان بالبندقية ونحديد أ قسام خاصة بالنساء ف المنازل ها 
كا أن أردية الأرجوان التى يرتديها أدواج البندقية فى المفلات الرمية تذكرنا 
بأصلها البيزنطى . وكان القديسون والشهداء الشرقيون يلقون فى كنائس 
إيطاليا اهنياماً خاصاً فى ذلك الأوان . ومن أمثلة ذلك شيوع الأشياه التىكانت 
تنذر للقديس ميخائيل والقديس ثيودوروس والقديسين كوزمارس وداميان» 
على حين أزالشعائر والفنون البيز نطية كانت نستخدم بوفرة ف المائر والصلوات 
الكنسية . ومن الأساقفة والبابوات الممروفين أيضاً من يحملون أحكاه يو نانية » 
وشاع من جديد استمال اللغة اليو نانية فى روما . وكان الدوق ( :9 ) اإرومانى 
بقصره المطل على اليالاتين والممثل للإكسارخ ولمولاء الإمبراطور عن طريق 
ذلك الإكارخ » يسيطر على المدينة جنده البيز نطية . وكان بكل مدينة كبيرة 
حى بو نانى كان على استعداد نام لموازرة أية إجراءات تتخذها السلطة المركية 
لإإزام السكان الإيطاليين بالطاعة . وأعهب شىء فى ذلك الزمان إعادة فتح 
جنوب إيطاليا أمام لغةبلاد اليو نان وآدّابها ونظمها مثلما فتحها الهلينستيةالقديمة 
قبل ذلك بخمسة عشر قر نا - وبواصلت هذه العملية حتى القرن الحادى عشر 
وظلت حية حتى فى عبد ماوك النورمان ولا تزال بعض ثارها موجودة إلى 
يوعنا هنا : 


1 
الحركة الانفصالية الإيطالية 

وعلى الر غممن هذا التنظيم الاستقصائىالدقي قكانث قوة بر نطة فى إيطاليا 

تعمد على أسس غير ثابتة . وقد ظهر أن اللومبارد كانوا هم السبب المباشر فى 
تفوض سلطاها » ولكن النظم نفسها كانت محتوى بذور فنائها . فالواقم أن 
١‏ كيال عملية المركزية أسسهم فى ظهور قوى محلية برزت حينما يجلى ضعف 
السلطة المركدية . ذلك أن اليو نانيين لم يتلقوا مطلقاً حتى يوم جاءوا لإنقاذ 
إيطاليا م نالقوط الشرقيين- التأييد القلبي منالسكان »كا أن جثم الموظنين. 
البيز نطيين وابعزازهم أموال الناس ل يزدم إلا مقئاً فى أعين الشمب . وقد 
زادت اللخصومات السياسية من تأجج الخصومة بين الغرب والشرق التى زاد فه 
أوارها اشتداد التعارض بين مصالح الطرفين . وجمل حكام بيزنطة رائدهم 
الاحتفاظ بوحدة الإمبراطورية مهما كان المن » تذلك دأبوا فى أثناء تلك 
القرون على بذل جبود متواصلة فسبيل فرض مااستطاعوا فرضه من:وفيقات 
ونساهلات فى الشئون الدينية » وهى سياسة أثارت ألد العداء فى إبطاليا 
السكائو ليكية » التى لم تسكن تأبه كثيراً مشا كل السياسة والتدبير التى تواجه 
الإمبراطورية . واأخداعانك نفس لزعات التفكك ء التى ظلت إبان القرون. 
الثلاثة الأخيرة مصاحبة لتمزق الإمبراطورية الرومانية إن لم تسكن السبب الفعلى 
لذلك ؛ قد أخذت تشتد وقتذاك وتنفاتم بحم احتياجات الزمان» التى جملت 
الاعتيارات العسكرية فى الأهمية الأولى . لقد اهارت الحياة فى المدينة القدعة 
وامهارت معها الطبقات الوسطلى نحت ويلات الغزو والدمار الاقتصادى التى 
أتتجنها تلك العوامل . وقددعاً قصر الجهاز الضخم الذى اصطنمه دقلديانوس 
وقسطنطين الطبقات الدنيا علىطوائف وطبقات حرفية تمملف خدمة الدولة. 
أما الطبقة العليا ففانها سيطرت على هذا اجباز لمصلحتها »كا أن إفلاس الدولة 
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زادهم قوة . وتولى كار أرباب الأملاك جميم الاختصاصات الحلية وجباية 
الضرائب . وأصبحوا مسئولين عن صغار الفلاحين الذبن يخسون ففضياعهم. 
وعندما أصبحت إيطاليا مسكراً مسلحاً » وأضحجى كل مواطن جنديا » صار 
من الطبيعى أن ينتقل التنظي المسكرى إلى قبضة هؤلاء النبلاء . فصار مالك 
الأرض قائداً لأتباعه » مثلما كان القريبيون قاثدا لكتائب المدن . وعنسسا 
غلب المنصر الإيطالى على طبقة المند » نظرا للافتقار إلى الأمداد البيزنطية » 
عار ازاماً أن نمو الروح الوطنية امحلية » و بلغت المملية نهايتها بنوبان 
الفروق رويدا بين الموظفين البيزنطيين وبين الأرستقراطية الإيطالية » وذلك 
لأن هؤلاء الموظفين حاولوا أن يز يدوا من قونهم باقتناء الضياع فى إيطاليا » 
واستطاعت الأرستقراطية الحصولعل ال مكانة الرسعية والامتيازات الاجماعية 
بوساطة الألقاب البيز نطية والمناصب التنفيذية » وهكذا نشأ مع اضمحلال 
السلطة المركزية نظام [قطاعى ‏ أحل محل الجهاز الإمبراطورى عددا من 
الحكومات الحلية . 
متلكات البايا 

أما الوظائف الباقية السلطة المرك بة فقد ملا مها الكنيسة » التى كان 
مو قونها الزمنية آخر الموامل الكبيرة فى تسكوين إيطاليا المصور الوسعلى 
قبل عبد شرلمان . فإن قانون ثيودوسيوس ومن بعده القرار التنظيمى 
( دملاعمدة متسوهءط ) لم يخول لس الوظائف الكنسية امتيازات خاصة 
خحسب» بل منحها أيضاً قدراكبيرا من الساطان السياسى » ولاسيا فى مجال 
حكومة المدينة » إذ إن قائد حامية المدينة ( القرييون ) والأسقف أخذا عند 
ذاك يتقاسعان ممظم ما كان لموظف المدن من حقوق وواجبات » وزاد فيسلطان 
الكنيسة ماما من مكانة باعتبارها أ كبر مالك للا راضى بإيطاليا. كانالأستف 
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هو الذى يبيمن على أبواب المدينة » وبذا يناط به "ويد أسوارها بالعدد 
الكافى من اند » ويكفل لامدينة نوافر الماء والحدماتاللازمة لها . واخنصت 
الكنيسة منذ زمن طويل بالنظر فى شئون البر والإحسان والمستشفيات 6 بل 
إنها استطاعت بفضل ما كان لها من نظام فائق » ومكانة أدبية » أن تجمل 
لنفسها ىأمورالقضاهوالضرائب » مكانة مرموقة فى نظام الهس الإمبراطورى. 

وما يشهد بزيادة قوة البابوية نمو رقمة ما تملكه الككنيسة من الأراضى 
الزراعية » وهو هو أمر لم يؤكد فقط متانة مركز إبرادا ت كرمى روما » بل 
وؤودها أيضا بوسيلة تمارس بها ننوذها الأدبى والمادى فىكل أرجاه إيطاليا . 
إذ كان الكنيسة منذ عهد قسطنطين الحق القانونى فى حيازة الممتلكات » 
وظلتهذه الممتلسكات فى ازدياد دانم سيب وصايا أغنياه النصارى ا بالأموال 
وماكان يهبه لها أشراف روما . وثم سبب آخر » يتمثل فى تزايد الميل العام 
عند صغار الملاك إلى وضع أنفسهم بحت حمابة مالك قوى » وبذلك كان الملاك 
الأحرار يصبحون فى كثير من الأحيان مجرد مستأجرين للأرض مدى الياة 
مقابل ما يجتنونه من ميزات الأرض والطما نينة . 

وتزودنا رسائل البابا جريجورى الكبير التى كتبت عند نهاية القرن 
السادس يمعاومات قيمة جما أشهرت به روما من الكذاية والدفة فى إدارة 
أوقافها ؛ وعى تظهر نا كذلك عل الدور الذى لعبه جريجورى نفسه فى لنمية 
الموارد المادية للكنيسة . وقد بذل جر يجورى فما وجهه من تعامات إلى قسس 
الأبروشيات » وم موظفون كنسيون كانوا يجمعون فى عملهم بين واجبات 
حكام الأقاليم والقضاة والموكلين بالصدقات فى مناطقهم الخاصة » بذل اهتهاماً 
كبيراً بأدق تفاصيل تربية الماشية والتأجير وحيازة الرقيق وجميم الأمور التى 
نهم كل مالك أرض. ومنها نتبين أن السروج بحص ل عليها من كامبانيا وعروق 
الحشب من بروتيوم لتدتخدمها كنيسة روما . أماصقلية التى تقع مها أغنى 
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الأوقاف وأوسعها مساحة » فكان يرد مها مقادير ضخمة من القمح نى بتموين 
روما نفسها - وف ذلك دلالة على ما حدث من إحلال النشاط الكننى مكان 
الحكومة الإمبراطورية فى عاصمة الإمبراطورية السابقة ( روما ) - وكانت 
الإيرادات الضخمة التى يحصل علها هذه الطريقة تسنخدم فى وجوه شتى :- 
مثل افتداء الأسرى وتخنيف ضائقات الجاعة وصيانة المسنشفيات والإنفاق 
علمها وإعانة مختلف الكنائس التى تعرضت لغارات ومخريب اللومبارد . 
وأخيراً يبدو أن البابوية لم نكن تضن بالألطاف والرشي السنية علرمعيار ملكى 
سخى إلى مختلف الموظفين البيزنطيين الذين يمتبر تعاونهم مع روما أمراً 
ضروريا » وذقك فضلا عن الأموال المستخدمة فيا يتخذ بطريق غير مياشر 
من ديباوماسية . وإن هذه الرسائل تلق ضوءا كبيرا على علافات جريجورى 
بالحيئات الإدارية الإمبراطورية » وهى مماوءة بالانهامات المكتوبة بعبارة 
صريحة » حول ما يرتكب فى حق الناس من سلب وظلم . ومن الواضح أن 
جريجورى كان يتحدث بوصفه شخصاً مئولا » وهو شديد الأمل فى أن 
حذيرانه لن تذه بسدى . وإن جر يجورى ‏ وقد سبقه فى منصبه وخلفه عليه 
أحبار خاملون ‏ ليلا إلى حد ما المنزلة التى قدر للبابوية أن تحتلها إيان القرون 
التالية . كان رئيساً منظمة مركزية قوية ( البابوية ) والحَكَم المطلق فى كل 
الأمور المتصلة بالعدالة » وقد تسلح ذاتيح الحل والإبرام التى اختص بها 
بطرس الرسول - ف السماه والأرض » وبماكان روما من محد غابر » لذا 
كانت له شخصية فوق شخصية البثر » لم يكن الإمبراطور إزاءها فى نظر 
سكان إيطاليا المعذبين » سوى سيد بعيد الدار» ول يكن اله كارخ إلا بجرد 
قائد ضعيف أو حا كك ظالم . 

على أنه ينبغى لنا أن نؤكد أن أم ما استندت إليه هذه السلطة » ما كان 
لجريجورى من هيبة شخصية وسلطان أدب » لا إلى م كان نحت نصر فه من 
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قوة مادية . وقد اضطر:» الظروف أن يعتمد بلا كلل على أفانين الديباوماسية 
وأث يعمد بكل حرص وعناية إلى إنشاء الاثتلافات ونكوين المصّب 
والاحادات ؛ لكى يجابه الممارضة الكثيرة التى كانت :لقاها مدعيات 
السكرمى البابوى . إذ حدث حتى فى داخل حدود إيطاليا وإستريا » أن كبار 
رؤساء الأساقنة فى الثمال ييلان وأ كويليا ورافنا -- رفضوا قبول سيطرة 
روما ء ومع أن الانشقاق قد التأم أخيراءفإنهم حافظوا على نزعتهمالاستقلالية 
ما تلقوه من النشجيع سسرأ من قبل بير نطة » التى رحبت كل ما يموق ازدياد 
نفوذ البابوية . 

على أن أهداف جريجورى تجاوزت حدود إيطالياء فقد اتخذ الموظنين 
الذبن يعينهم للإشراف على ضياع السكنيسة بإيطاليا وغيرها من الأما كن » 
من رجال الديبلوماسية ورجال الخابرات » استطاع بفضلهم أن يتصل 
بجميع القوى الحاكة فى الغرب عاهانية كانت أوا كليروسية . ولم يتردد فى أن 
يطلب من حكومة السلطة الإمبراطورية أن تسانده فى إلزام أساقفة إلايدية 
بالطاعة » وفى قم حركة الدوناتيين والوثنيين فى إفريقية » على الرغم من أنه 
لم يحرز فى ذلك تجاحاً تاماً . وفى أسبانيا حيث اعتنق القوط الغربيون المذهب 
التكائو ليك حديثاً » بادر جريجورى إلى توثيق علاقائه مم البيت المالك فضلا 
عن هيئة الكنيسة الجديدة . وبذل فى فرسا محاولة جريئة ولكنبا غير 
مثمرة » كما مارس عن طريق القاصد الرسولى البابوى يمدينة اراس ما كان 
يدعيه منذ زمن طويل أساقنة روما من سلطة على الكنيسة القومية هناك . 
والمراسلات المتبادلة بين جريجورى وبين مموعة منوعة من موك الفريجة » 
لاسما برانه ادا السىء السممة تعض هؤلاء على القضاء على السممانية”'"وذيرها 
3 السمعانية "5150201 : هى الاتجار فى المقدسات والمصافقة فى الرتب والوظائف 
الديئية . [ المترجم ! 
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من الأعمال القبيحة بالكنيسة » وتدل على معرفته الوثيقة بالأحوال السائدة 
فى سائر الأبروشيات » فضلا عن إلمامه بالأحداث السياسية . على أن دطوى 
البابا لقيت الاحترام » وإن لم تظفر بالرضى والقبول . وذلك لأن الميروفنجيين 
لم يمياوا إلى التنازل عن المزايا الى حققوها من السيطرة على الكنيسة ؛ 
ولكن النفوذ الشخصى لج ريجورى كان معترظ به فى كل أرجاء فرنساء ومة 
امتداد آخر لنشاطه يتجلى فى بمئة أوغسطين التبشيرية إلى إنجلترة » نفك 
البعثة اتى قدر أن تتكون ها عواقب بالغة الأحمية . 

وفى نلك الأثناء أصر الكرمى البابوى بروما أن تبق له الصدارة » رغم 
ما تعرض له من اعتداءات الكنيسة الشرقية » بعد أن استمرت على طول 
الزمن خصومة مريرة مع أسقف القسطنطينيةءالذى كان يدعى- بوصفه مطرانا 
لعاصمة الإمبراطورية ‏ بأن له الحق أن يتخذ لقب البطريرك المسكونى 
(لةءنمءسنعء0) . ونما زاد فى توتر الملاقات مع بيزيطة تنافر نظريات كل من 
البابوية والإمبراطورية . فمند جريجورى » أن اليابا فوقالوالى (الإ كسارخ) » 
وأن الكنيسة فوق الدولة ؛ على أن خلفاء جستنيان من الناحية الأخرى » 
كانوا يرون أن الولاية الإيطالية » شأنها شأن جميم أجزاء الإمبراطورية 
الأخرى » لابد أن مخضم للإمبراطور ومرءوسيه » وذلك لأن « الدولة لا تقع 
فى داخل الكنبسة » بل إن التكنيسة مى الى فى داخل الدولة » . ولماكان 
جريجبورى مقتنعاً أن الطريق الوحيد إلى الجنة لمن دعوا إلى صراطها المستقيم 
ونزها الكريم » إنما هو الكهنوت أو الرهبنة» فإنهرأى أن مرسوم الإميراطور 
موريقيوس الذى يحظر على موظفيه المدنيين أو جنده السيامة قسيسين أوالتبتل 
رهباناً » جرعة لابد من سؤاله علها ساءة هول الحساب فى يوم القيامة . 
ولا مراء أن أسقف بيزنطة النى يقب يمنطقة أقرب إلى المدود الشرقية وهو 
بالتبعية أشد إدرا كا للخطر البالغ الحدق بالإمبراطورية وحاجتها الماسة إلى 


القسرالسالك 
ظورا بسلا 


اللقبادة 


كان الإسلام فى مرا حله الأولى عةيدة محدودة فى الجزيرة العر بية » أما 
اليوم فإنه بوصفهقوة عالية ‏ قد صار عقيدة وثقافة توحدان بين شعوب أشد 
ما تسكون تباينا ؛ والإسلام بوصنه شريعة ء هو همزة الوصل بين هاتين 
الناحيتين : أعنى بهما العقيدة والثقافة . ومن ثم يمكن أن نستخلص فى إيجاز 
ثلائة مظاهر للإسلام : - )١(‏ المقيدة (ب) الانتشار. ( ج ) الثقافة 
ولمل من الأوفق-إن ل يكن من الأدق - أن تطلق هذه الأسماء على أدوار 


ثلاثة فى التطور التاريخى للارسلام : 
و يكن مفر من أن يدور حول الأمور الثلاثئة ثىء من سوء الهم الذى 
أل الا راء التى كونت عنها . 


ولا يزال أتباع محمد (ص) ينهمون بالكشير من النهم الباطلة . ويعانون 
إلى اليوم مما أذاعه عنهم خصومهم فى المصور الوسعلى من تمخرصات أساءت 
إلى متهم ء كا أن أوربا تنظر لمهم اليوم بالمين التىكانت تنظر بها إلمهم 
أيام الحروبالصليبية . وقد بذلتف المقبة الأخيرة جهود يقصد,ها استكشاف 
ماقد يكون متجمماً من الحقائق تحث مجخوعة الروايات والمأثورات التى نجدها 
فى المصادر المسيحية أو الإسلامية حول التاريخ المبكر لتلك المركة الجديدة 
وأعنى بها الإسلام . والإسلام عقيدة جديدة » وديانة عربية أصيلة . وذقك 
رأى مح . ولممرى إن الجزيرة العربية مهد المقيدة ومنبتها ٠‏ وإن المقيدة 
احتنظت ببعضتقاليد العرب وسننهم الاجتماعية.التىأثرت فى بعض مناسكها . 


يحونا بي [ أ سد 

ولميكن الإسلام عقيدة جديدة فقط . بلكان أيضاً تأكيدا لاستمرار 
الوحى لأهل الكتاب . فإن سلسلة الأنبياء لاتنقطع : وفيها إبرهبم وموسى 
وعيسى ومد . وتعالم الإسلام إن هى إلا توكيد جديد » وتعديل موحى به 
لأسمى ماحتويه المسيحية والمهودية من عناصر . تلك العناصر التى غطت علمها 
المؤزرات الللينستية”"2. وقد اعتقد كثير من المؤرخين أن النتح الإسلااى 
مظور لحرب صليبية أو دينية عامة يها مقاتلة متعصبون حالمون » يشهرون 
السيف فى ,عيمهم ويحملون القرآن فى الهم » وقد وطدوا العزم على إدخال 
الكناركرها فى دين الله وهو قول لابنطبق إلا على موقف الاإسلام حيال 
المشركين من أهل الجزيرة . إذ الواقم أن الاسلام فضلاعما جبل عليه من 
نساع شديد مع غير أبناء دينه لم يكن إلا حركة دينية عاصر تالركة القومية 
ببلاد العرب”"» وكانت هذه حركة تقودها أرستقراطية من العسكريين شديدة 
الأخذ بالنزعة الواقمية ‏ وترى أن اعتناق الشعوب المقهورة للإسلامكرها ليس 
من حسن السياسة فى شىء . أما الثقافة الإسلامية فلم نكن كأ ظن كثير من 
الناس حضارة أسيوية شديدة المناقضة للحضارة الأوربية . بل فى على العكس 
من ذلك بنت بيشها » فهى إحدى مار تلك المناصر التى صيخ منها مجتمعة 
الأساس الذى قام عليه أيضا الفكر المسيحى فى عصوره المبكرة . وهو اتحاد 


)١(‏ وهنا نشير إلى آراء تاب المصور الوسطى تلك الآراء الى ظل الإسلام يقاسى مها 
إلى اليوم والتى ظلت محجب عبيون أوربا عن رؤية الإسلام على حقيفته . وثم وإن لم ير»ءوه 
بالوثلية فقد .عتبروه فرقة خارجة ( كذا ! ؟ !! ...)انظر مقارنات يوحنا الامشق فى 
الفرن الثامن . واظر دان فى الكوميدية الإطية , معصة2و8 ع0 عنعهغ215 ) 
( فاسيلييف ع ' ص 14 ) ( 62مقك5 02[10603هدءة ذأ «مغوصتصءة ) 

(؟) وسواء أجاز لنا تقبل ظربةكانياتى ااتىتذهب إلى حدوث عملرة متواصلة من المفاف 
( منتعم:نة هد ) فى شبه الجزيرة المر بيه أم لم بز تقبلها فالواقم أنه لا يمكن إغفال أهمية 
العاءلى الاقنصادى بين أسباب الهجرة العر بية . 


سه كو - 


الثقافتين اطللينسنية والسامية . ذلك الاتحاد الذى شمل الشرق الأدنى بأ كمله. 
وعندى أن هذا الأساس المشترك إنما هو إلى حدكبير » السبب فها أحرزه 
الإسلام من أثر قوى على ثقافة أوربا فى العصور الوسعلى . ولاشك أنالخصومة 
الدينية فضت إلى إسدال ضباب الاويهام والغموض على المصدر المشترك لثقافة 
الإسلام والمسيحية : وأعنى بذلك اشترا كهما فى التراث الذى وهبته للبشرية 
فتوح الإسكندر . علىأنه يمكن ننبع هده المشاركة على امتداد التاري الإسلائى 
بأجعه » على الرغم من تفوق العناصر الشرقية وازدياد بروزهاء نتيجة انتشار 
الإسلام فى الأقاللم الشرقية » وا نتقال العاصمة من الشام إلىالعراق . وسنبحث 
الآن عن سير لهذه المنارتات الظاهرية . 


بلاد العرب قبل ظبور مد (ص) 


إن الحركة المباغتة القى أطلقت على العالم فى القرن السايع الميلادى شمبا 
عر ببا فاحا ء إما هى من المفاجآت المثيرة فى التاريخ ٠‏ إذ إن بلاد العرب من 
البلاد اتى لم مها طبيعنها لتكوين حكومة موحدة » وهى حقيقة لم ننت 
كلامن روما وفارس واركيا وبريطانيا العظمى »كل واحدة مها بدورها على 
8 التاريخ . ومن المملوم أنالشطر الأ كبر من أراضباحارى ورمال » يحجويها 
البدر الرحل » الذبن تأصلت فيهم النزعة الفردية يحم السليقة والتدريب » 
وهى نزعة لاتمترف بأية رابطة ولا تددن بأى ولاء إلا فى حدود القبيلة » 
أو حتى العائلة فى بعض الحالات . على أن العربى المتحضر النازل على الأطراف 
الخصبة والذى ألف حياة المدن . واشتغل بالتجارة أو الزراعة » وكان له 
أتصال دائم بالأمم المتحضرة » والذى عمل وسيطا فى التجارة المتبادلة على 
الطرق النجارية الكبرى بين الشمرق والغرب - ذلك العربى كان تفيضا 
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لإخوانه البدو الزحل . ومع ذلك لايكاد يحق لنا أن نتوقع المثور هنا على 
وجبة نظر قومية . على أنه حدث فى أقمى الجنوب العربى ؛ أن أفاد سكان 
الهن من نجارة البحر الأحر وبلغوا بنضلها قدراً من الوحدة »كا تشهد بذلك 
آثارمم ونقوشهم - نعمت 2 مأؤك نيا < ومع أن الغزو الميشى قفى على 
أهمينهم السياسية قبل ذلك بقرن7"©: فإنه ل يستطم أن يفير الأحوال النى 
هيأت لليمنيين نصيباً ضخها من التجارة مع الشرق الأقصى . أما فى الشمال » 
فقد أدركت روما وفارسأنمصلحتهما تقضىعلهما بتشجيع قيام سلطة مستفرة 
بين القبائل المنجولة فى ربوع شرق الأردن والفيافى المترامية الى تمتد من 
فلسطين إلى نهر الفرات » وهو نفس الثىء الذى فملته الدول المظى ى 
الأزمنة الحديثة . فقام ملك الغساسنة على أطراف الشام بمؤازرة روماء على 
حين امخذت فارس من مملكة الهيرة « دولة حاجزة » وهى الدولة الفتية التى 
تعتبر الم التجارى على الغرات الأدلى . ومع ذلك » فإ نكلا من هاتين 
الدولتين التابعتين قد زالت من الوجود قبل ظبور الأسلام بزمن قصير . 
وإذا انتقلنا إلى الغرب » وجدنا عرب الحجاز يعيشون عبش الاستقرار وإن 
لم يتحدوا سياسيا . وقد مارسوا الزراعة بالجزه الشمالىمن البلاد » إذ إن يغرب 
الى عرفت فيما بعد باسم المدينة ازدهرت بها حرفة فرس النخيل » وأقام بها 
عدد ضحم من السكان يتألف من زراع من الجهود والعرب . وعلى مبمدة مائتى 
ميل جنوبا على طريق القوافل الرئيسى الذى يسير على امتداد ساحل البحر 
الأ ركانت نقع مدينة مكة » الىكانت دين برخائها كله للتجارة . وكان عجارها 
يزودون أسواق سورية والمغرب بالبخور وخشب المطور الواردة من جنوب 
بلاد العرب » فضلا عما يرد من سلع الهند وأقامى آمميا » التى حالت العداوة 


. بمنوان البمثات البسرية والد..لوماسية‎ ٠١ ١س اغلر‎ )١( 
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بين روما وفارسدون اجتيازها طريق الفرأ تالقصير . وكانت مكة أيضاً مثابة 
دينية تقوم .ها 2 الكمبة » وحجرها الأسود الحافل بالأسرار وهى البيت 
العنيق الذى يجتب الحجاج من كل أرجاء المالم . 

وم تكن الديانة فى بلاد العرب بأوفر من السياسة حظا من التنظهم » وكانت 
عناصرها الأساسية المقدسة هى المزارات والأضرحة الحلية والأعمدة والمظائر 
المسورة المقدسة والشعائر الموروثة وعددكثير من الأربابالبداثية الغامضة. وقد 
أدخلت المجتمعات البهودية والمسيحية النازلة بالمناطق الساحلية عقائيها . على 
أن عقائدها هذه كثيراً ما كانت فى صورة منحطة أو مبتدعة . غير أن الغالبية 
العظمى من السكان ظلت متمسكة بمقائدها المتيقة » التى لم تنجاوز فى ممم 
الحالات ما كان معروفاً من قديم الزمن فىكريت وفلسطين من عبادة الأحجار 
النيركية . ولاشك أن مثل هذه العبادات لم تمش نقيجة لشعور دينى أصيل 
بل عن استمرار التقاليد والمادات . ول يحاول أحد من العرب البحث ى 
اللاهوت » وإنكان يبدو أنه قد ظهرت حركة تنجه نحو التوحيد . ولمل مكة 
هى أهم مثابة دينية عند القبائل » ونحيط بها منطقة حرام مقدسة . وزاد 
فى مكاننها وأسهم فى رخائها التجارى منسك الحج واحتفالاته التى تقام 
بجاكل عام . 

حاة عمد م عليه الصلاة والسلام « 


ولد مد يمكة حوالى عام 07٠‏ م . وكان ينتمى إلى انجتمع التجارى النازل 
ها » ويبدو أنه أدرك عند سن الثلائين درجة معقولة من الغنى ٠‏ والوصول إلى 
يبان مقنع عن خلقه من المصادر التى بين أيدينا ليس بالأمى المسير . وإن جرت 
العادة عند الشعوب القديمة أن نكون لنفسها صورة عامة لنبوة . والنبوة 
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كا هو معلوم -- طراز مألوف فى الشرق - وليس مختصاً يفرد بذاته ‏ 
وفى أثناء < الغترة المكية » من حيانه » وهى المدة التى كانت دعوته الناس 
خلالها سر » جمع حوله فئة قليلة من المريدين الخلصين . ولم يكن بد من أن 
تستثير الموضوعات الأساسية التى دعا إلمها » معارضة قوية من الماديين 
امحافظين » الذين تأصل لد.همالغرف القديم والأخلاقالقبلية . ولم يقاب لمذهبه 
فى وحدانية الله بأى تحد ولا معارضة » ولكن إنكاره لقيمة الألة المحليين 
كشفماء » وتشديده القوى على ضرورة أداء الث كلة والر-مة بالضعفاء » وأ كر 
من كل ذلكتأ كيدما قتراب يوم القيامة ‏ نلك المبادى” الترظل محمد يدعو إلمها 
حاسة بالغتمستنداً إلى الوحى كل ذلك لم يكن بد من أن يثير مخاوف وشكوك 
ذوى المكانة من رجال المجتمم القرثى وأن يمتبروها آراء هدامة . فلاهبأن 
قوبلتدعوته العاصفة وفكره الثائر على مقدساههم» بنقد وزراية منسادة | لجتمع 
هؤلاء » وهبط عمليه الوجى يبررها بالأساليب الجدلية » أما مبادؤه فقد عززت 
بالأمثلة والأقسة المطابقة بصغة رئيسية لما ورد فى الكتب التى يؤمن بها أهل 
الكتاب من قبله . ول يعد علميه هذا الاستدلال المنطق إلا بزيادة عمق الهوة 
الى تفصله عماكان يعبد قومه » ومن ثم أخذ الوحى يزداد تنديناً مه 

مكة وعبادتها للأوثان » على أن حكة الله اقتضت فما بعد أن ييز الني بعض 
شعاء رالكسة وتكق منياوكياً حورا ق الت اللديد: 

وكانت سنة (؟15) نقطة التحول فى سيرة النى (ص) . وهى السنة الى 
تمت فيها الحجرة » حين غادر محد (ص) مسقط رأسه مكة وانجه إلى المدينة 
وكانت ا كر ملاءمة للتمالم الجديدة . وكان كنا زاد أتباعه عدداً 
اشتدت الماجة إلى القوانين والتنظمات . ومن ثم ,كثر نزول آيات النش ريم 
فى أثناء الفترة المدئية من رسالته . هذا وإن الأهمية السياسية الجديدة الى بلغها 
مد ( ص ) لتنمكس فها نزل من الأيات العديدة التى تموى الحدود ومثل 
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القانون المدنى والجناتى » فضلا عن عدد منالشعائر والسهن الدينية . ولم يليث 
مد (ص) على الرغم مما لقى من السكان اليهود من معارضة » أن بسط سيطرة 
الإسلام على مجتمع المدينة » وأن جمع حوله مجوعة ضخمة من المؤمنين » الذين 
أساموا أنفسهم لله ورسوله على نحو ماتدل علي هكلة « إسلام » . وكانت خطوة 
هاءة نلكالتى عول .ها مد (ص) على اعتراض سبيل قوافلمكة بوصف ذلك 
ضربا من الانتقام الإلمى من السكفار الذين 1ذوا أتباعه وشردوثم من ديارهم . 
والح ق أنه ينهي شىء أشد إقناعاً العرب بصدق دعوة محمد (ص) » من النجاح 
الذى أصابته غزواته تباعا. وعقد المكيون وغيرم مم نأضرتيهم هذه الغزوات 
اثنلافاً قوياًلمهاجة المدينة » بيد أنذلكالاثنلاف لم يفز يطائل » ومن ثم أصبح 
السبيل ممهناً لمودة النى ظافراً إلى مكة (0) . وعندما توفى محمد ( ص ) 
فى ( 780 )كان الحجاز كله يدين بالطاعة لسلطانه السيامى والدينى كا أن 
الاحترام الذىكانت تلقاه جيوشه بكل أصقاع الجزيرة أ كبر شاهد على أن 
قوة جامعة وممكرزبة جديدة قد نشأت ببلاد العرب . وبذلك لق ماقام به ابي 
من الأعمال الجزاء الأوف من الله تبريراً وتردكية . 
العقبيدة 

من الل أن أساس الإسلام كان دينياً محضاً إذ إن الهاجة الماسة إلى ضم 
من حوله من الناس إلى عقيدته » هى الحافز الذى دفع مؤسس تلك العقيدة 
إلى العمل على اكتساب أتباعه الأولين . على أن العناصر السياسية لم نظهر 
إلا بعد الحجرة إلى المدينة . 

فنذ تلك اللحظة أضصى ا ننشار الإسلام مرتبطاً بسيادة المدينة وسلطانها . 
على أن امج مكانوا مسامينطالما اقتصر نمو الإسلام على بلاد العرب . ولسكن 
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عندما اننشرت قوات العرب ف أرجاء الشرق الأدنى وشمال أفريقية » وهى 
مهاد الحضارات القديمة » صار الوضع مختلماً » وإذا بالعرب المسلمين يقيمون 
«دولة» . ولكنها دولة تتنصف بالتساع المطلق . و بدلا من أن ينشر الفاحون 
معتقدانهم بحد السيف » تركوا رعاياهم أحراراً فى ممارسة عقائدهم على شريطة 
الاعتراف بديادة العرب والالنزام بأداء الجزية المفروضة . فاحتفظ العرب 
بما لالمدان المغزوة من نظلم إدارية وتجارية وقامت البواعث الاقتصادية 
بدورها . وبهذه الوسيلة تحققت المساواة الاجئماعية بين الغالب والمفاوب » 
كا أن العناصر المشتركة بين المسيحية والإسلام ء ذلات العقبات التى حول 
دوت اعتناق الإسلام ‏ غيرأن عملية اعتناق الإسلام لم نتم إلا رويداً 
رويداً . ومن ثم فإن الفتح السيامى الذى أمجزته االميوش العربية سبق طبع 
ذلك الشرق بالطابع الإسلائى بمدة مائتى سنة أو ثلائمائة . 


الباب إإشاجع 
الفنتوح الإسلامية 

كان للدين الإسلامى ‏ كا رأينا - الفضل فى تنظيم المدينة . وأدى ذلك 
الننظم إلى جمع كلة العرب ودفعهم إلى النتح العسكرى : ونبتت عن هذا 
المجتمع دولة . ولاشك أننا نلمس مفتاح هذه المركة فىصفات اعخلناء الرأشدين . 
ففد أعقبت وفة محد ( ص ) ثورة عامة ببلاد العرب على سيطرة المدينة » 
وكأما قدر للإسلام أن مخر صريماً فى نلك الاحظة إزاء ما تعرض له من حركة 
جارفة منالشعورالقبلى والنزعات الفردية . ولم ينقذ الموقف إلا القواد المسلمون 
الذين اشتهروا بالقوة والشدة فقادوا جيوش المدينة لقتال القبائل التى قسكن 
وسط شبه الإزيرة المربية . والواقم أت هؤلاء القادة ‏ مم وحدهم دون 
المتأملين الدين ملا الإسلام قلوهم ‏ هم الذين قادوا حركة قَع المرتدين . 
فاستطاعوأ يما شنوه من حملات سريعة بسط سيادة الإسلام ثانية على المزيرة 
الرفبة: ومكوا من جمع شتات المناصر المتحارية كلها فى حاف 
واحد » وبذلك أعدوها للقيام بأعمال النتح . ولكن قبل أن يتم إخضاع 
بلاد العرب » ببدأت الغارات الأولى على الشام والعراق » التى كانت تشمها 
جيوش قليلة العدد » ليس لدمها إلا فكرة ضثيلة عن المتح الثابت المنظم » 
واجناحت كل شىء أمامها » كا أن ما أحرزته نقك الميوش من | تنصارات 
جارفة فى اليرموك والقادسية”" قد أناح لذلك الحلف الحديث النثأة من 
النماسك ما جنبه الفزق ونفرق الكلمة يإنفاذه جموع حشوده على البلاد المجاورة . 
ذلك أن الوقت قد تهيأ فملا لنقك الغزوات . إذ إن أقرب منفذ لنقك القوات 
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الحادرة هو الأرض الواقعة مال الجزيرة العربية مباشرة بين إمبراطوريتقى 
روما وفارس . 

و تسكن الإمبراطوريتان فى مركن يو هلهما للقيام يمقاومة منظمة . إذ نات 
انتصارات هرقل فترة تفشت فهها الغوضى ,دولة الساسانيين » حتى إذا عاد 
النظام فى آخر الأمى إلى نصابه » كانت عودته بمد فوات الأوان . على أن 
مركز دولة الروم ( بيزنطة ) ألتى كانت فى ظاهرها عظيمة القوة والازدهارء 
يحتاج منا إلى شىء من التوضيح : ذلك أن ما أحرزته من | نتصارات لم يقتصر 
على تحويل فارس إلى دولة ذليلة لا قدرة لها على القتال وحسب » بل إن تلك 
الانتصارات استنفدت موارد الروم بشدة أدت إلى ضياع كل ما استردته 
حديثا مصر والشام من الأراضى فى مدى سنوات مان . ومن أم الأسباب 
التى أفضت إلى تحويل كفة الحظ عنهاء ما أصاب قوتها المسكرية منالانهيار. 
إذ إن الحلات التى استمرت طويلا أفسدت نظام جندها . كا أن هرقل 
الإمبراطور الشيخ الذى |نصرف إلى اللحصومات الدينية » لم بعد كعهده قديما 
نافذ الكلمة فههم . وكان الجدش يتألف من عدة أخلاط من اند . فانمخرطت 
فيه أعداد غفيرة ,من الأرمن وسكان جبال القواز ء وأسبمت هذه المناصر 
اثشاذة فى بث الفوضى بين صفوف الجيش » على حين لم يكن قادنهم الذبن ينتعى 
معظمهم إلى النبلاء الإقطاعيين ببلادمم » أقل منهم مرداً . وقد أدت هذه 
العيوب إلى إنزال أفدح الأضرار بالقيمة المسكرية لهذين الجيشين المرابطين 
بالشام » على حين زادت الأحوال يحصر سوءاً . فإن الدفاع نيط هنا بجند من 
المليشيا من ملاك الأرض » وهم قوم لا خبرة لم فى شئون الحرب » على حين 
كان يشترك فى القيادة خسة قواد أنداد » وهو وضم من اليسير تصور ما ينجم 
عنه من عواقب . وفضلا عن خطورة الموقف العسكرى » كان هناك خطر 
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أعظلم» هو |ننشار السخط بين السكان . ولو أن الدولة البيزنطية حزمت أمرها 
وانبمت سياسة | كتساب رضا الناس وخفنت عنهم أعباء الضرائبوا تبجت 
سبيل التساع الدينى , فلريها كان من الممقول أن نبق على ولاه الشام ومصر 
نحو الإدارة البيز نطية . ولكن ما امخذه هر قل من إجراءات لم يكن منها بد » 
عادت على الدولة بتنفير جميع طبقات السكان منه ١‏ يان جميع ما كان باعيزا نة 
الإمبراطورية 39 أموال قد استنفدته حروب الفتوح » كا أن الولايات التى 

استردت حديئاً سرعان ما ألزمت بتحمل نصبها كاملا فى أعباء الضرائب 
وتزويد الدولة بالإيرادات . وما زاد الموقف ببلاد الشام تفاقاء ما كان بين 
اليبود والمسيحين من كراهية متبادلة تفجرت فتناً ومذايح هاجت بالدن 
الكبرى . وفى ( 774 ) صدرت الأواص بتعميد البهود كرهاً , » على حين أن 
أنصار مذهب وحدة طبيعة المسيح المسمون بالمو نوفيزيتيين » رفضوا الممل 
بها عرضه الإمبراطور من صيغة للتوفيق بين المذاهب الدينية » فأدى ذلك إلى 
إنزال الاضطهاد بكل منالشام ومدمر علىالسواء . وتنجلى نتيجة ذلك فها نشهد 
به التواريخ المعاصرة وتراجم الرهبان الأقباط » التى تعبر عن الفرح لككل 
ما حل بالإمبراطورية من هزائمىوتعدها آيْة على الانتقام السماوى من < هراطقة 
خلقدونيه » . 

فت الشام 
دأب عرب المدود النازلون على أطراف الشام على الغارة منذ زمن بعيد 
على مدن تلك الثغور » ولذا لم تر غارات المامين الأولى عليها أى قلق 
فى بيزنطة . إذ حدث فى ( 784 ) قبل وظة النبي بزمن طويل » أن البيز نطيين 
صدوا هجوماً قام به العرب على جنوب فلسطين ؛ غير أن العرب ما لبئوا 
أن قاموا بعد ذلك بحم سسنوات بحركة أعظم قوة . إذ دخ لجيشان م نالجنوب 
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والشرق وأنزلا الهزيمة يقوات بيزنطة . وما وافت السنة التالية حتى كان 
العرب يمسكرون أمام دمشق . و بذل هرقل جهوداً جبارة باسلة لإنقاذ المدينة 
ولكنهالم نجد نفماء وما لبت أن اضطرت بعد ستة أشهرأن تفتح أبوايها . 
ثم أخذت المدن الباقية نخر الواحدة تلو الأخرى صريعة أمام الغزاة» ولم تحافظ 
على 13 إل بيت الس رار وناراحاش لاعلا . واستمد هرقل 
بشداعة لا نتزازل لتوجيه ضرية فصلة داعا عن الثام ٠‏ فلما أقبل الربيع « 
زحفت على الشام فوات ب زنطية ضخمة جممت فى أثناء الشتاء بعصدية م#ومة . 
واستردت مدينة دمشق » وتراجم العرب أمام القوات المتفوقة علمهم عددا 
إلى الجانب الآخر من هر اليرموك . ودارت ببذه المنطقة عدة اشتياكات » 
بلغت ذروتها فيا حل بالبيزنطيين من هزيمة ساحقة على بر اليرموك 
(أغسطس 7*8 ) تقرر يها مصير الشام . وقد ألقهرقل بكامل قواته فى تلك 
المعركة » لذا أضاع ما أصابها من شامل الندمير كل أمل فى ملاقاة العدو مرة 
أخرى . ومن ثم ل تلبث الحصون أن سامت واحدا بعد آخر . وما وافت 
( سنة 777 ) حتى سققطت فى أبدى العرب المدن الساحلية : وهى عكا وصور 
وصيدا وبيروت ؛ وشهدت السنة التالية سقوط ببت المقدس وأنطاكية » 
وعندما سقطت قيسارية وهى العاصمة الإدارية للبلادفى ( )14٠‏ » أصبحت 
البلاد بأسرها ندين للسيادة الإسلامية بالطاعة والإذعان . 

وقد ركز العرب على الشام قوانهم الرئيسية الممدة للزو » ولى تكن 
حملامهم على العراق ذات نطاق واسم »كا أنهالم تصب تجاحاً ملحوظاً . على 
أن ما أحرزه الملمون ف اليرموك من نصر أناح للم أن يحولوا تجاه النتوح 1 
بعد أن دارت رحىمعركة عظيمة فى القادسية (1897) كان أثرها فاصلا بالنسبة 
لبلاد الفرس كاليرموك بالنسبة لمستقبل الشام . إذ تراجمت الجيوش الفارسية 
بير نظام بعد أن شتت هلها تماماً » بينها سارع الملك إلى الفرار من عاصمة 
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ملكه . وعندئذ زحفت القوات العربية على المدائن ( طيشفون ) فاستولت 
عليها وا ننبينها . وسرعان ما اجتاحت جيوشهم أرض المزيرة » واندفمت جموع 
المسامين إلى أعلى الدجلة والذرات » ومضت فى سبيلها حتى اخترقت سلاسل 
الجبال الأرمينية . وفى نفس المين » واصل الفاتحون حملامهم فى الإمبراطورية 
الفارسية حتىدا نت ولايانها الجنوبية والشعرقية بطاعةالعرب» أما آخرأ كاسرة 
الفرس » فبإنه واصل الفرار شرقاً أمام الخزاة » حتى لق مصرءاغي ركريم عند 
مرو على مخوم بلاد الترك . وتما هو جدير بالملاحظة أن حضارة ارس الأصيلة 
التى لا هت قسامية بأدنى صلة ؛ استطاعت بفضل تقاليدها الممتازة الى دامت 
نحو ألف عام » أن تبدى من عنيد المقاومة الغازين مالم تبده بلاد الشام 
ولا العراق . إذ إن فتح فارس لم يكتمل حتى بعد انقضاء عشر سنوات » 
وبحت فارس فى الاحتفاظ بلفنها القومية وطرائق تفكيرها . 
فتح وسط أسيا 

لم يعد للإمبراطورية الفارسية وجود عند عام (60) » ولكن قوة 
الاندفاع العربى لم سكن نبددت بعد . ومن ثم صار ازاماً على أقالبرآسسيا القاصية 
أن نتلق آ نذاك | ندظءة السيلالعربى الجارف . وكا هو الشأن فىالغرب كان 
ما سهل تقدمهم ضعف الإمبراطوريات التى واجهنهم . فقد عمت الفوضى بلاد 
الترك الدينظلوا قبل ذلك بحوالىقرن من الزمان سادة لأسيا الوسلى » وأ حلت 
عرى الإمبراطورية الضخمة نهانهم الأعظم فصارت مجموعة مضطربة من القباائل 
المتناحرة . وأخذ فرسان المامين عند ذاك يزحفون قدماً على هراة وبلخ 
(061) . وتوقف الزحف ردحاً من الزمان بسيب ما نشب فالعراق من خلافات 
ثم لم يلبث أن مضى ف سبيله من جديد » ولم تنقض عشرون سنة أخرى حتى 
سقطت أمام الزحف المظنر بخارى وسعرقند . وى بوأكير القرن التالى | نسابت 
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موجة جديدة من الذنوح صوب الثمال الشرق » حتى بلغت مخوم الصين » يوم 
بلنت أسرة نانم الصينية الباهرة أدنى دركات الانمحطاط » وأوشكت التركستان 
الصينية على السقوط : لولا أن برزت قوى جديدة فى الصين » فا واف القرن 
الثامن حتى عادت الأمور إلى نصابها . وعند ذل ككانت قدم الإسلام قد 
وطدت راسخة بكل من بلخ ومع رقند»وسيطرت قبضته على التركستانالغربية» 
وأمسي متحكاً فىتمرات هضبة اليامير » وفىتلك الأثناه توغل الفرسانالمامون 
فى الشمال الغربى من اطند . وكانت إمبراطوريات ذلك الإقليم وهى السند 
وكشمير والبنجاب تخضم لأمراء الموبنا النازلين جنوبى تلك الإمبرا طوريات. 
على أن هذه السيادة لم تلبث أن انهارت قرب نهاية القرن السابع » ولذا ففإن 
المد السكامل للفتوح الإسلامية الذى بدأ فى مستّهل القرن التالى » حمل راية 
العرب المظفرة إلى صميم حوض السند » ووضع أساس العظمة التى يلنها فما 
بعد أمراء الينجاب . 
فتح مصر وشمال [فريقية 

على أن فتح مصر إلى الغر بكانت له أمية مباشرة بالغة » وقد جاه على 
أثر فتح الشام » وكا هو الشأن فى جميع الحالات السابقة » سبقت احتلال مصر 
حملة نبب لقيت من النجاح المفاجىه ماشجم على القيام بعمليات أوسم ..على أن 
القيام بلجل كان أمراً لا مفر منه . فبالإضافة إلى ما بملكه مصر من الأراضى 
الغنية بالقمح » ومالما من مركر عظيم الأعمية التجارية » فإنها كانت مصدر 
تهديد مقبم لبلاد الشام الإسلامية » كا كانت قاعدة بحرية دائمة لكل ما نشنه 
بيزنطة من هجات مضادة . وكانت الإسكندرية فى المركز الرئيسى لبناه 
السفن فى شرق البحر المتوسط » ثم قيضلا إبان القرون التالية أن تصير مهدا 
لقوة الإس ام البحرية النامية . 
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وعلى الرغم من أن تفاصيل الفتح ليست واضحةء فقد يرزت فيه 
شخصيتان كبير نان . فكان زعم المقاومة البيزنطية هو البطريرك كيروس 
( فتءوك ) » الذىكان يتولى كذلك مقاليد الإدارة المدنية فى البلاد . وكان 
قائد القوات العربية هو عمرو بن العاص وهو تائد محنك أظبر جدارته فى 
حروب الشام . ويترك الفتح فى حصار حصن بابياون » وهو يقع غير يميد من 
القاهرة الحديئة . ومن المسير علينا أن نصدر تقديراً لسياسةكيروس الممقدة : 
إذ يبدو أن أمم ماكان يبغيه هو الوصول إلى اتفاق يتفادى به إهراق الدماء 
بغير جدوى ويحول دون تدمير الممتلكات » وكانت نتيجة ذلك أن حصن 
ابيلون سل فى (141) بعد أن صمد فى دفاعه عدة أشهر » ثم فتحت أيواب 
الإسكندرية فى السنة النالية بمقتضى مماهدة كان الداعى إلى عقدهاكيروس 
نفسه » ثم تواصل بعد ذلك إخضاع ما تبق من القطر المصرى » وقد درت 
سياسة المسلمين فى تلك الأيام الأولى كا أشر نا] نقاً على عزل المنصر العربى 
عن باق سسكان البلاد المفتوحة » وجمل العرب طبقة حا كة تنعم بامتيازاتها 
الخاصة . ومن ثم اختيرت عاصمة جديدة قرب حصن بابيلون القديم فظبرت 
فى الوجود مدينة النسطاط أو مصر القديمة » لتكون المركد الرئيسى لسلطان 
العرب » مثلما حدث ف بلاد العراق أن مقر السك لم يجمل فى المدائن 
( طيشنون ) بل فى الكوفة ( بالقرب من الميرة ) » لتسكون قلمة العروبة 
الإسلامية . وعلى هذا النحو ء يمكن القول إن استكال فتح شال إفريقية 
بدأ بإنشاء مدينة القيروان الضخمة . 


5 
فتح شما إفريقية 

على أن فنح شمال إفريقية كان عملية بطيئة ينبطها عاملان رئيسيان : 

ها مقاومة البربر والنزاع على الخلافة . ومن المعروف أن الحروب العظيمة التى 
خاضها حستنيان قضت عل الوندال » وأعادت الرخاء إلى المناطق الساحلية » 
ولكنها أخنقت دون القضاء على قوة مشاي البربر وكبح جماحهم : فبقيت 
فى أيدمهم مناطق بأ كلها » ولم يصن الأراضى المزروعة من غارات القبائل 
سوى اليقظة المستمرة على امتداد شبكة الطرق العسكرية والمعاقل فضلا عن 
الأساليب الديباوماسية والأعطيات المالية التى تصرف ف إبامها . على أن 
موارد الإمبراطورية استنزقنها حروب هرقل مم فارس وهجات المسامين ؛ 
وكانت عاقبة ذلك أن العاصمة ( القسطنطينية ) أصبحت عاجزة عن مساعدة 
ولاينها الإفريقية » فضلا عن ضبطها والهيمنة عليها » ولذا فإن حا كم قرطاجة 
شق عصا الطاعةعلى الإمبراطورية . فكأنالفتوحاتالعربية التى بدأ تحوالى 
(145) لم تلق والخالة هذه إلا القليل من المقاومة المنظمة ؛ ولكن الاحتلال 
الدائم للبلاد تأخر <ى نهاية القرن السابع . وبرجم ذلك إلى حد كبير إلى 
ما ذه شيوخ البربر منذ البداية من الروح العدائية لعرب . على أن الموقف 
م يلبث حتى تغير هجرد دخول رجال القبائل فى الإسلام . وقد تركز حلم 
قرطاجة وروما لاولايات الإفريقية فى المدن الساحلية ؛ أما سيادة الإسلام 
فاستمدت قوتها من البربر سكازالمناطق الداخلية ؛ ومن حشود البربر هؤلاء » 
جاءت جموع المقاتلين الذين تدفقوا على مناطق ساحل البحر المتوسط » حتى 
أزالوا بقايا الم البيزنطى وانتشروا عبر البحر إلى أسبانيا وصقلية . 
ولاريب أن البرب ركانوا العامل الخاسم فى هحات المسمين على غرب أوربا . 
أماالعامل الأخر الذى سبقت الإشارة إليه على أنه عقبة فى سبيل :قدم 
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المسامين» فل يبلغ من الأعمية هناما كن له فى الشرق . على أن النزاع على 
الملافة قد أخر تماسك مصر ء وبذلك عو قكل ما وراء ذلك من زحف أو 
تقدم ؛ يضاف إلى ذلك أنكل قائد يوفق فى حملاته كان يتعرض داتما لإثارة 
غيرة الحليفة منه » ولدا فإنه كثيرا ماكان يستدعى أو يمين قائد آخر مكانه . 
وحرص العرب منذ (؟14) على الاستيلاء على إقليم برقة الساحلى ( إقلم 
المدن الخّسة نادمه ) الذى يقع غرلى مصرمباشرة ‏ رغبة فى وقايقجناحهم 
الأيسر من هجات البيزنطيين ؛ ولكن إنشاء الممسكر المظم بالقيروان فى 
تونس ل يتم إلاى ( 17١‏ ) » وكان الغرض من إنشائه أمخاذه قاعدة لمواصلة 
القتال والتوسع فى فنح ولاية إفريقية البروقنصلية . وحدث بعد ذلك بنحو 
نتى عشرة سنةء أن البربر الذين كانوا لايبرحون ضالمين مع المدن البيز نطية 
قاموا بعصيان عام » رد المغيرين إلى برقة » ولذا فإن المنحالنهانى لثمال إفريقية 
الذى تم فى السنوات الأولى من القرن الثامن » لم يكتمل إلا بعد أن خضع 
البربر النازلونم بال أوراس » وبعد بمكن العرب من استرضامهم ؛ وبعدي كر 
الامتداد الإسلاتى على البلاد الساحلية بفضل عو البحرية العربية . 

على أن مشكلة البربر ظلت على مأهى عليه : فل تسكن الإعانات المالية 
عاملا كافياً يضمن ولاءمم » كا أن فتح أسبانيا الذى تلا ذلك مباشرة » 
إنما يرجع إلى الاجة إلى نو فير الغنائم للحلفاء الجدد وشغلمهم بيعض المشاغل . 
ويبدو أن اهجوم على أسبانيا الذنى حدث فى (711) - ل يكن فى البداية 
إلا واحدة من الغارات العنيفة الى كانت هبط طوال العصور الوسطى على 
سواحل جنوب أوربا وجزرها » وتعود مملة بنساء المناطق الريفية وبالقاثيل 
المحلاة بالجواهر والمنهية من الأديرة . على أن المذيرين كان يتنظرهم هنا يجاح 
لم مخطر لهم ببال . ففى أثناء سيره, على |متداد الساحل » التقوابالقوط الغربيين 
وشئتوا ثعلهم ؛ وعندئذ بدأوا حركة نقدم وزحف ظافر ومهد السبيل للنصر 
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المؤزر كراهية الشعب للقوط » وما كان من خيانة اليبود الذين أرادوا الانتقام 
لأننسهم على ماحل .هم من اضطباد . ولم ينقض شهران حتى سقطت قرطبة 
ثم تبعتها طليطلة بعد بضعة أسابيع . وقد امبارت مملكة القوط الغربيين 
كئِيت مصنوع منورق الاعب » إذ أوهنت تقلبات الأسر المالككة على العرش 
قوتها» وأضمتتها الحلافات والفتن الداخلية . وما عتمت هذه الانتصارات 
الرائعة السريمة الى أحرزتها جيوش المسادين » أن استقرت وتماسكت فى 
السنة التاليةعندما عب رالبحر والى إفريقية بأمداد وتعزيزات وفيرة؛ واستطاع 
بعد معارك عديدة محكة طرد فرسان القوط إلى جبال أستورياس » ثم أعلن 
من طليطلة سيادة خليفة دمشق على الجلاد . واستمر الزحف إلى ما وراء جبال 
البرانس » ولم تمض سنوات قليلة حتى صار فى حوزة الجيوش العر بية البربرية 
ساحل فرنسا المنوبى حتى أربونه . ومن هذا المركد ظلوا فى الأربعين سنة 
التالية يناوئون المدن المجاورة ويرهةونها بالغارات : تولوز وآرل وآ فينيون . 
ولكن الطرف الآيسر من اليش الإسلاى الزاح فكان قد اقترب من النهاية 
وبلغ أقصى طاقته .ذلك أ نأودو (40هة) دوق قطانية (أ كيتانيا) (منهةندوه) 
استبسل ف الدفاع عن أسوار تولوز » وبلغ النضال أقمى غايته فى الممركة 
الماحة المعروفة باسم وقعة نور بواتبيه أو بلاط الشبداء سنة ”78 6 الى 
هزم فمها شارل مارتل هزيمة ساحقة الجميوش الإسلامية . على أن الواقم أن 
شدة الغز وكانت تبددت ء ولذا فن المتكوك فيه إمكان قيام فتح داثم يجنوب 
فرنسا . وقدكيرت الأخلاط البربرية فى ذلك المين فى الجيوش العربية » 
كا أن بوادر العداوة بين الجنسين ازدادت عند ذاك وضوحا فى أسبانيا 
وإفريقية . هذا إلى أن مملكة أستورياس الى تقع فى الطرف الشمالى الغرى 
من أسبانيا » والثى اجتذيت إلبها جميع المناصر المناهضة للمخيرين » كانت 


تزداد فكل يوم قوة وتمواء وإذ صارت حاجزا على اشداد جبال البراانى» 


الخطر على ببزنطة 


على أن الحضاوة الأوريبة تمرضت لهديد أشد وطأة » أخذ بشته فى 
الطرف الآخر من الببحر المتوسط » حي صارت يرزنطة الهدف الحقيق الذى 
يشخص إليه المسلهون » ولقد كانهذا الحجوم الصادر فى الجناح الأ.يمن للإسلام 
أقوى كثيرا من سابقه بصورة مطلقة » وذلك لآنه كان صادرا من قلب 
الامبراطورية الجديدة ذاته . 

وما وافت (145) كانت السكتائب الناهبة عرح فى قبادوقياء م بلغوا 
فريجيا فى (145) » وم يلبئوا حتى ننذوا إلى أنقرهفى ( 381 68 ) » 
أما الموقف فى أرمينية فسكان بالغ اخطورة ؛ إذ تم احتلال البلاد احتلالا منظها 
بين عاى ( 6145 515 ) . لقدكان مد الزحف متجها نحو بير نطة فى حركات 
بطيئة متمهلة » لها هجمات مفاجئة . وبلغ الزحف مدينة خلقدونية فملافى 
فى(8>») . وف نلك الأثنا كانت قوة البحرية الإسلامية فى نمو مطرد . 
فلات أساطيلهم من الموانى الإفربقية وفتحت كريت وليقيا وجزائر 
بحر الأرخبيل » ولم تلبث قبرصحتى أصبحت تاعدة بحرية هامة . وكلا زادت 
أساطيلهم جرأة » زاد ضغطها على العاصمة ( القسطنطينية ) » ومالبنتالعمليات 
الحربية أن بدأت يمنطقة الهلاسبونت ( الدردنيل ) نضها . ثم تمرضت 
القسطنطينية فى (57) لهجوم بالغ الشدة من البر والبحر » ولم يصدالروم ذلك 
الحجوم إلا بأقصى مثقة » ويماكان للنار الإغريقية من أثر رهيب . ثم هدأت 
الحلات عشرين عاما "مهيأ فيها للبيزنطيين وبيزنطة المرهقة فترة تنفسوا فيها 


رن -_ 


الصعداء » وذلك لما وقع بين المسلمين وقنذاك من النتن الداخلية » فانتهز 
البيز نطيون الفرصة واستردوا أرمينية برهة قصيرة . على أن العرب ماعتموا 
أن عاودوا الزحف فى (548)؛ وتعرض البوسفور مرة ثانية للهديد . وأخيراً 
حدث حصار القسطنطينية الكبير فى (717) ؛ وهب للدفاع عنها الإمبراطور 
ليو (لاوون) الأيسورى دذعا بطولياً ججيدً أحرز من الانتصار الرائم مأأوتف 
تقدم المسامين ”'' مدة ” قرون بعد ذلك . 

ورا أمكن اعتبارهذه المعركة إحدى الممارك الفاصلة ف التاريعخ . وعندما 
ولى الغزاة وجوههم شطر بلادهم بد حصار طويل دام عاماً كاملا 
أحرقت فيه وسائل تقلهم أووتمت بأبدى أعدائهم » وفت فى عضد جندمم 
برد قارس » وفتك بهم الوباء والجاعة ف:كا ذريعاً » مخلوا لمدة قرون بمدذلك 
عن آآخر مغاصرة جدية لم على عاصمة الإمبراطورية الرومانية . ذلك أنالأباطرة 
الأيسوريين أقبلوا علىالدولة ينظمونها من جديد » فشدوا بذلك من قوة الموارد 
الداخلية للمتلكات البيزنطية » وبذلك قضوا على احمال للقيام بعمل مشترك 
على هذا المعيار الضخم . وآيّة ذلك أن العمليات البحرية بشرق البحرالمتوسط 
أصبحت منذ نلك اللحظة مقصورة على غارات صيفية » حتى شاركهم فى ذاك 
عرب المغرب الذبن ملكوا صقلية وكريت . على أن ما نعقد ابيزنطة من مجد » 
إما يرجم إلى صمودها منفردة أمام قوة الإسلام التكاملة » فى اللحظة التى باغت 
فيها قوة المسلمين ووحدتهم ذروهاء لا باعتبارها منقذة للتقاليد الإمبراطورية 
القدرعة سب ء بل باعتبارها أبضاً صاحبة الفضل مستقبلا فى تخليص أوربا فى 
العصور الوسطى . 


)١0171(تركيزئامةكرعم عاود الإسلامتقدمه لدرة الثانية على يد الأثر اكااسلاجف بعد‎ )١( 


الفصس العا سر 
الحضار ” الإسلامية 


م يقرك مد (ص) للساهينمن بعده أية خطة لولاية الي » كا أن وفانه 
حرمت الحركة من ينبوعها الرئيسى ‏ ذلك أنه كان مرجمهم ىكل شىء ؛ 
فإنكلة الله التى تصدر على لسان رسولةكانت فى العليا . ولم تلبث المناقشات 
حتى نشبت بين حابته وم أنباعه المباشروت » واقترن ذلك بثورة 
عرد قامت بها القبائل العربية التى لم تألف بعد سيادة المدينة عليهاء على حين 
نبض بمجهات مختلفة منشبه المزيرة العربية 6 جماعة من المتفبئة . على أن حروب 
الردة الدامية الى أفضت كارأ ينا آنماً إلى إلزام بلاد العرب كلها بالطاعة كانت 
لها نتيجة مباشرة هى فتوح الإسلام الخارجية . بيد أنهاكانت لامع ذلك 
نتيجة أخرى هى قضاؤها على ما كان بين أح زاب المدينة من مناقشات لمواجهة 
|الخطر المشترك . فاختير أبوبكر خليفة للنبيء لما له من وقار وهيبة واحترام » 
ثم تولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب » وهو سيامى عبقرى من الطراز 
الأول » وهو الذى وضع أساس الإمبراطورية الإسلامية يما أبداه منبراعة فى 
توجيه حملة فنح بلاد الشام . على أنه اغتيل فى (544) بيد مجرم من الروم أو 
النرس » فتولى الخلافة من بمده عثمان أحد أفراد بى أمية .. وبدأت حركة 
انتقاض على السكومةالمركزية بين جند الكوفة ومصر الذين غلبت عليهم 
البداوة ورّكاها باسم الدين خصوم عنمان - وبدأت فى الخناء مناوضات 
مع مسلمى المدينة اتنبت بمقتل عمان على بد جماءسسة من جند مصر . 


لم ام"”ا لد 


على أن عليا ابن عم النبي » جانبه الصمواب » حيها رضى بأن يتولى 
الخلافة بعد عنمان » وذلك بعد أن | نسحب إلى مكة جميع المطالبين بها . ولا 
كانت البصرة هىالتى تناصر هؤلاه المطالبين » كان طبيعياً أن تناصر الكو فة 
علياً على منافسّها » وحقق له اتتصار الكوفة على البصرة سيادة مؤقنة على 
العراق . وعند ذالصار ازاماً على على أن يلنق بيش مماوية والى الشام » ومع 
أن النتأنح الأولى لاقتال لم تسكن حاحة » إلا أن ميزان القوة السك زارا 
العام مالبث أن حول رويداً رويداً إلى جانب معاوية . ولكن آبلأن يستطيع 
الطرفان الوصول إلى نتيجة حاحمة » لتى على مصرعه فى أوائل (51) على يد 
أتباع حزب ثالث . وأعلنت خلافة الحسين”" بالكوفة » ولكنه تنازل عنها 
لعاوية بعد ذلك ببضعة أشهر ‏ ومنذ نلك اللحظة استتب الأص للبدت الأموى 
الذى قدر له أن حك الإمبراطورية حتى (٠0/م)‏ . 

وفضلا عن الأخذ ببدعة نظام الوراثة ىا لحك » الى لم يكن فرضها على 
العرب من الأمور المينة » فإن هناك تغييراتهامة أخذت تدخل على نظام 
ال . 

وجعلت دمشقعاصمة للبلاد 6 وحلت السلطة السياسية محلما كان للمدينة 
من سلطة دينية » ومى سلطة سياسية استمدت أجهزتها من النظام الإدارى 
البيزنطى . وبلفت قوة الأموبين أوجها فى «طلم القرن الثامن . وعات كلة 
الشام واستقرت سيادتها » وقام عل ىتنفيذ أوامر الخليفة >مختلف الأمصار ولاة 
أشداء . وجددت حملات العرب على بز نظة بعنف زائد . وفى الغرب أضيفت 
أسبانيا إلممتلنكات الإمبراطورية » على حين تقدمت الجيوش الإسلامية شرك 
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حتى بلغت البنجاب » وتوغلت فى أواسط آصيا . وقام بدمشق بلاط رائع » 
ازدهر فى ظله الشمر وتقدمت العلوم » كا أن الممجد الأموى بدمشق ومسجد 
عمر ببيت المقدس يعدان مظبرا لازدهار ثا نأصابه فن المارة البوز نطى » بفضل 
ما اجتمع للعرب من الغروة 5 
سقوط الدولة الآموية 

وهنا أخذ الانهيار يتطرق إلى الدولة . إذ إن الفترة الأخيرة من تاريخ 
الأموبين ؛ لبست إلافترة تعاقب فيها على نخلافة خلفاء قصارالمهود » و نشبت 
فيها المنازعاتالشديدة وشبت فيها الثورا تالعديدة . وا نبعثت المعارضة الببت 
الأموى من جهات كثيرة . ولم يحدث قط أن أثمة المدبنة المؤمنين الح الدينى 
( الئيوقراطى ) الانتخابى أظهروا فى أى يوم رضاهم عن المظمة الى بلغتها 
بالشام جماعة القواد والساسة الوطنيين » ولذا لم يكن بد من أن تواجه الدولة 
مؤامرات مستمرة فى ذلك البلد . وتطورتالمنازعات ا محلية <نى غدنتنافاً 
بين القبسية عرب الشمال وبين الهنية أو القطحانية عرب الجنوب » ومالبتت 
أن انتشرت بكل أرجاء الإمبراطورية . كا أن ما أحدثته الفعن الداخلية 
من المزق والانقسام فىإفريقية وأسبانيا لابقل عما أحدثته فىالعراقوخراسان» 
بل إن أصداء التنافس أرددت داخل الببت الأموى نفسه و مخضت عن كثير 
من الاغتيالات داخل القصر وعن عزل المديد من اخلفاء . على أن ألد أعداء 
نلك الدولة كانوأ هم الشيعة ء الذين أستقرت قيادمهم المليا ببلاد العراق . ومن 
المعلوم أن الكوفة جملت عاصمة للدولة أيام خلافة على القصيرة الأجل . ولنا 
لم تبرح لنلك الذكرى الذهبية صورة ماثلة تزيد فى حدة الشمور بالكراهية 
والامتعاض نحو أهل الشام الذين تفوقوا فى القوة والحضارة . ولم تليث حركة 
الشيمة أن اتشحت رويد بتلك الألوان العاطفية الحادة ااتى تنخذها كل نحلة 


- 
دينية . فرفع على وابنه المسين اللذان ستطا دفاعاً عن قضية أهل السكوفة 
إلى مصاف الشبداء والصديقين . وصار صهر رسو الله وسمطه الحسين شهيدى 
الإسلام . وأصبح لسلا لهم أو لنئة ممينة منها على الأقل ( وهى مسألة أثارت 
خلافاً جديداً ) الحق الششرعى دون غيرهم فى تولى الخلافة . على أن الثورة 
لم تنبعث من العراق ؛ بل من فارس . فعلى الرغم من أن فارس ظلت على اجججلة 
موالية لبنى أمية أيام رفعتهم » كا بقيت بعد سقوطهم أشد إخلاصاً لذ كراهم من 
أية ولاية أخرى عدا الشام» إلا أن أطرافها الثمالية الشرقية كانت مسمرحاً 

لثورة فيرت وجه العالم الإسلاى بأ كمله 

وقد ظبرتفى خراسان حركة قويةمناهضة لأهل الشام والأمويين يؤيدها 
عرب اللنوب القحطانية ويسيطر عليها النفوذ الفارسى » وتولى مرشحها 
أبو العباس الملقب بالسفاح ومؤسس الأسرة العباسية خلافة الملمين » فأممن 
فى سنك الدماء إمعاناً يبرر إطلاق اللقب عليه . وراح يطلب أفراد الببت 
الأموى ويقتلهم الواحد بعد الآخر » ولم ينج منهم | إلا واحد لاذ بالفرار غربا 
حتى بلغ أسبانيا » وهناك استتب له الأمر واستولى على مقاليد السلطان 
وفى تلك الأثناء أحرقك رفات الأمويين السابقين وذريت فى الريح ودمر 
كلماشيدوا منقصور وقناطر سقاية تدميراً شاملا . ذلك أنه قد حانت بداية 
عصر جديد ؛ وذلك هو الشعار الذى امخذه الغامون . 


الإم.راطورية الإسلامية 


وكان الناحون فى ذلك على جان ب الصواب . إذ يسجل انتصار العباسيين 
تغييراً شاملا فى الإمب را طورية الإسلامية » يا يقبين ذلك فيا بعد فى كل مايتعلق 
بالأمور الإدارية والاجيّاعية . فنذ تلك الاحظة #لى الذانتحون العرب عنمكانتهم 
السامية الانعزالية . فقد ظهرت أهمية مأكان من “زايد عدد من اعتنةوا 


م 


الإسلام » وضرورات الحم والإدارة والتجارة » وتفوق الشعوب المنزوة 
ففالكثرة والحضارة . فلم يعد الإسلام دي نالسيد الأعلى الع رلى ؛ بل أصبحالقوة 
القى يرتبط بها المسلمون من جميع الأجناس . والخليفة هو رمز نلك القوة . ف 
يعد ذلك الخليفة كثأنه فى عبد الأمويين المدير خطط النتح والاستغلال » 
بسانده فى ذلك جنس ملكى إمبراظورى . وعلى الرغم من ازدياد أجهزة الحم 
وتمقد النظام الإدارى » فإن أقاليم الإمبرا طورية الإسلامية بحت فى تحرير 
نفسها مما للسلطة المركدية من هيمنة سياسية » على حين ظلت على ولانها لسلطة 

تلك الحكومة الدينية ‏ وكانت أسبانيا أولى البلدان التى انفصلت عن الدولة . 
فنى (751) نودى بعبد الرحمن » آخر من بق حيا من الأموبين » أميرا وأخذ 
يحك البلاد بوصفه أميرا مستقلا . ولم تلبث ولاية إفريقية أن حنت حذوها . 
ففى (هه/) أسس إدريس بن عبدالله » وهو من سلالةعلى إمارة ممائلة بمراكش» 
هى إمارة الأدارسة التى جملت فاس عاصمة لها . وهنا 'يضالم ينتقض أحد على 
السلطة الدينية للخليفة » وإ نكان الأمير مستقلابالفمل ‏ واستقرت فالقيروان 
بأرض تو نس إمارة أم من إمارة الأدارسة . إذ إن إبراهيي بن الأغلب 
حوالى )4:٠(‏ أسس أسرة الأغالبة » الذين سيطرت قومهم البحرية طوال 
القرن التاسع على الموض الأوسط للبحر المتوسط . وواصل المسامون فتح 
صقلية حتى تم لحم ذلك فى (101) . ولم يكنوأ عن الغارة على جنوب إيطاليا 
وإعمال السلب فيه » وفى (845) كانت روما نفسها مسمرحا لإحدى مغاص | مهم 
الجريئة . وحوالى (470) وقمت فى أيدمهم مالطة القى تمتبر مفتاح التجارة 
الغر بية على حين أن مدن البحر الأدريانى » ظلت 1 نذاك علىالدوام حت رحمة 
القراصنة المسامين المفيرين علبها . وليثم دفع العرب إلى إفريقية إلا بمد قدوم 
النورمان فى النصف الثانى منالقرن الحادى عش . على أن مصر ل تنفصم روا يلها 
مهائيا بالسلمطات العباسية إلاعند الفتح الناطدىلا فى (454) » وعندئذحولت 
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مواردها النى كانت فما سلف تنصب فى خزائن بغداد إلى جميل القاهرة » 
وأصبحت فى أثناء القرون التالية من أزهى عواصم العالم الإسلاى وأخمها . 

وأخذنت الأقالبم فالشرق والغرب تنسلخويستقل الواحد منهابمدالاخرء 
حتى إذا وافى القرن العاشر الميلادى » لم تعد الإمبراطورية الإسلامية وحدة 
سياسية . على أنه ساد أرجاء الإمبراطورية الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها 
وحدة من نوع آخر » لاتقل أهمية عن الوحدة السياسية » غير أنها لانضارعها 
من الناحية المادية . فل يكن عبثا أن نفس الأذان الداعى إلى الصلاة » كان 
ينطلق فى نفس الوقت من مآذن قرطبة والقيروان والقاهرة ودمشق ويغداد » 
وأ نكل الوجوه كانت تتجهكل يوم صوب مكة » وأنكل القاوب كانت هفو 
إلى الذهاب إلى نلك البقعة المقدسة أداء لفريضة الحج . ومة رابطة أخرى 
اجتمعت إلى وحدة العقيدة هى وحدة الاغة » ذلك بأن العربية أصبحت فى كل 
مكان لغة الدين ووسيلة العلم الصحبح ؛ وأ كبر آية على مابلفته بغداد منمكانة 
ولخامة مسارعة جميع الأقاليم إلىححا كاة نظام لحك فيها وتقليد عرفها وعمارتها؛ 
كا أن فيض التجارة الدافق الذى ينساب برا وبحرا من أقاصىأرجاء آسيا إلى 
الحيط الأطلسى » أحاط مختلف شعوب الإسلام بشباك حضارة خصبة متعددة 
الجوانب . 


النظام الإدارىفى حّ العباسيين 


وفىأيام الإسلام الأولى التى تقدم محمد (ص) فمها أتباعه فى المدينة للالنقاء 
عسكريابالقوافل » كا نكل مايحتاج إليه الأمس من التنظيم ألمالى هو تقسيم بسيط 
للغنائم . واستمر هذا الأمر طويلا فى المرحلة التالية ؛ وذلك لأن الإمبراطورية 


٠‏ - (ب) صورة نقش محفور من المشتى 


ْ فارسية 
لمآذن : 5 شْ 
017 مان نية (>) هندي 
) من شال إفر يق 0 
/ بة 
مصر 0 
)0 التباتطياية 
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الفاحون العرب ينزلون فى معسكرات حربية ضخمة » ويأخذون الجزية التى 
كانت تفرض على الشعوب المقبورة . ثم يرسل فائنض الدخل إلى ببت مال 
المساهين بالمدينة » فيوزع منه الخليفة الأعطيات على الناس . 

وسرعان مأتجلىللقوم أن هذه الخطةلاتكى للقيام بحاجاتالإمبراطورية . 
وكلما زادالإسلام انتشارا بين الناس»تضاءل ماتحصله الدولة من املخراج ؛وذفك 
لأن الذميين وحدم مم الذبن كانوا يدفعون الجزية ‏ وعندما زادت هذه 
الطبقة نفوذا وصونا » لم يكن بد من أن تثير شكايانها المناعب ؛ وبين آخر 
الأمر أن هذه الطبقة كانت من أهم العوامل التى أدت إلى سقوط الدولة 
الأموية . وأغنت الأننس تضيق رويدارويدا بالنظرية القائلة بشم بأو عنصر 
ممتاز مسيطر يرممن فى ينه شعوبا ومناطق مترامية . وتنتجلى إحدى مراحل 
تلك العملية فى الل الوسط الذى ثم به إازام جميع أسماب الأراضى ؛ بدفم 
الخراج ( أى ضرببة الأراضى ) إلى بيت المال » بغض النظر عن عقيدتهم » 
ما التزم الذميون بدفم ضريبة الرءوس ( الجزية ) » لتكون آئة واهحة 
على تفوق المسامين . 

ولم يكن انهيار هذا النظام القائم على الاعتزال والسيادة العنصرية إلا 
واحدا من التغيرات العديدة التى ! ذن بها قيام الدولة العباسية . إذ إن 
الممتلكات الإسلامية قد انتزعت من قيضة إمبراطوريتين عريقتين ف 
الحضارة : ها فارس وروما . ول يكن لاعرب من الخبرات السابقة ما هيأمم 
للنظمالإدارية الممقدة الى اقتضتهاضرورات أحواهم الجديدة . وكانتالنتيجة 
أن الفانحين احتنظوا فّكل من مصر والشام بالجهاز الكو البيز نطى » 
كا أن البرديات المكتشفة حديثا تشهد مواصلة الغزاة الاحتفاظ بالنظم المالية 
والإداربة هدين القطرين . ولما انتقلت العاصمة إلى بغداد »كان لنفوذالفرس 
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أثر حسوس ف الحمكومة المركزية . إذ ل تنكن العاصمة الجديدة لتبعد أ كثر 
منثلاثين ميلا عن طيشفون (المدائن) » وهى العاصمة القدرمة لوكالاسانيين. 
ولم تلبث الأسرة المديدة ( المباسية ) أن حاولت مزج العنصرين الفارسى 
والعرلى » وإقامة توازن متكافى” بين الطرفين . وأشد مظبر هذا التغير إبما 
يتصل ,كرك اتمليئة نفسه . فقد كانت السلطة الصادرة عن المديئة نتخذ طايعا 
روحيا فى عبد ألى بكر الذى ولى الملافة بمد النى مياشرة . على أن ساسة 
بنى أمية فى همشق حولوا هذه السلطة فيا بعد إلى سيطرة سياسية منظمة » 
وإن يفيت آثار من أصلها العربى فيا عرف عن الحك الأموى من السك 
بأساليب القومية العربية . أما اعغفلافة الساسية فائها تمد ,ممتى ماء 
عودة إلى مبادى” الإسلام الأصلية . وذلك لأن المركة النى أوجدت تلك 
الخلافة قد غلب عليها الطابع الدينى إلى حد كير » وهى تعتبر رد فعل طبيعى 
للطابع الدنيوى الذى اشتهر به الأمويون » وكانت النتيجة المنظفية أن الحكام 
الجدد حرصوا علىدعم سلطتهم بنظريات فتهاء المدينة » وهى نظرياتاقتبسوها 
من نصوص القرآن واستندوا فنبها إلى بعض الأحاديث النبوية » ونجلت فهها 
الاستفاضة والمعاناة فى البحث والدرس » وذلك لأن فتهاء الحجاز المؤمئين 
بالحكم الدينى ( الثيوقراطى ) » ظاوأ نيفا وقرنا من الزمان نافرين ومبعدين عن 
كل مشاركة فى حك المسلمين القائم بدمشق . وكان حك اعخليفة العباسى مطلقاأمن 
الناحيةالنظرية. غير أن هذا المكرم المطلقكان مقيدا من نواحعديدة. فإنسيادة 
اعهافاء على مختلف الإمارا تكانت 5 أسلفنا إليك سيادة ظاهرية لاحقيقية » 
بل إن سلطة اللخليفة فى العاصمة نفسها كثيرا ماطّّت عليها سلطة الوزراء . 
.وكان الخلفاء الضءاف يقنعون بالانسحاب من مشاهد الصراع فى الحياة العامة 
وينصرفون إلى إشباع رغباتهم ,عمزل عن الدنيا » تاركين لموظفهم شئون 
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الحكم فى الإمبراطورية » وموكلين دم الحراسانية أص حواسة 
أشخاصهم . ولم ينثت قواد اليش أيضاً أن يحرزوا نصيمهم من السلطان 
السياسى » إذ كثيراً مااكان رجال الميش ينصبون الحلفاء ويمزلوتهم . 

وكانت تتبع الوزراء سللة معقدة من الإدارات الكومية وهى الممروفة 
بالدواوين » التى تتولى شئون ببت المال والةضاء والجش والديوان االحخص 
وما إلى ذلك . ومن أه هذه الدواوين د.وان|'بريد » وهو مثال طريف للطريقة 
التى ورث يها الخلفاء تقاليد كل من روما وفارس . ذإن افظة « |ابريد » منةولة 
عن اللئظة اللاتينية (:ددهه؟؛ . أى الاصان المخصص لاقل الرسائل » 
ولاختلف نظام البريد عما كان معرو قًَّ باسم (ونء1نلنام مسعسح) أى المراسل 
العام فى أنه نظام حكومى » الغرض منه يق سيمطرة الحكومة المركزية 1 
وضمان سرعة أنتقال الجند والموظفين . ومن مظاهر نظام البريد ما يرجع 
أيضاً إلى النظام الفارسى فى عهد الأخينيين » الذى وصفه هيرودوت ؛ وكان 
من بين أغراض نظام البريد العبامى كافيه الأقدمين » مباشرة الجاسوسية 
التى كانت بارس على نطاق واسم فى كل طبقات | مجتمع . على أن ما بلغنه هذه 
الجاسوسية من نمو منزايد جملها من أ أجهزة المكر » يعد تموذجاً لا ساد 
بغداد من طرائق الك الششرق . فلم يكن الحكومة ثقة بأى موظف » حتى 
أسرة الخليفة نفسها كانت موضع رقابة شديدة . وكانت الشرطة تنؤلف جزهاً 
هاماً من إدارة الذابرات » وتشمل واجبانهم التدخل فى أدق تفاصيل المياة 
اليومية » ومما زاد فى تقييد حرية الرعية » ما زخرت به كل مدينة من عدد 
ضخم من الموظفين المحليين والقضاة وجباة الضرائب والقابمين على أملاك 
الخلينة . 

وكان لاتغير الذى أحل حم العباسيين ذا الطاد بع العالمى ببغداد 
حل حكومة دمشق القوميسة » نتيجة : أخى ف اتنيز كا الغالب 
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بالغاوب . فنذ تلك اللحظة » صار اميم يخضعون لها 5 واحد » عل أنه 
الواقع أن عملية القسوية بين اللجيع بدأت فى عهد بنى أمية . فطالما كان العربى 
- وهو القليل المدد والمعدود علماً -- يحتنظ لننسه بفضل امتلاك العقيدة 
الحقة » ويعيش فى عزلة شديدة كأنه من أهل إسبرطة » ويتباعد عن القطيع 
العام من الناس يمعسكره المسلح » ويحصل على عيشه من أعطيات الخلينة » 
فإنه بفضل ذلك كله كان مستطيعاً الاحتفاظ يمركزه الأمين الممتاز . ولسكن 
هذه الامتيازات لم ندم طويلا . وكان من العوامل التى أفضت إلى ذلك » أن 
المدب عل المصالم المادية وإغنال الاهتام بالدين » أديا إلى تزايد عدد من 
اعتنقوا الإسلام من غير العرب » فنقصت بذلك الجزية الجبية من الذميين ؛ 
كا أنه حدث من ناحية أخرى » حينما اغبت حروب الفتح» أن لم يعد العرب 
يعيشون على الأعطيات التى يتقاضونها من الدولة » وصاروا أصماب أرض 
وفلاحين أو نتجاراً صفاراً مخضعون للقوانين الاقتصادية والصفات الاجماعية 
السائدة في الملاد التى يتصادف استقرارمم فمها . وكان لابد له من التعليم 
والقدرة الشكرية إن هو شاء الاحتفاظ ,مكانته . ذلك أن الحضارة الممقدة التى 
استقرت يبلاد الإسلام أيام بيزنطة ظلت ماضية فى سبيلها دون تفي ركير » 
وظلت كدأيها فى الماضى تحتاج إلى الحنكين فى الشئون الإدارية . وقد 
دعت الحاجة المسلمين <تى فى أيام النتح إلى استخدام المسيحيين فى أعمال 
تنطلب الثقة وبخاصة ف الشئون المالية: كا أنتساع بىأمية إزاء غير الىلممين » 
أفسح لهذه المجتمعات مجال اليسار المادى على شريطة تسديد الضرائب 
اللقررة ؛ وهى ضرائب لم نكن فى جملا أثقل بأية حال من نلك التى كانت 
تبتزها المسكومة البيز نطية. ومنح المسيحيون نصيباً كبيراً من الك الذاتى » 
فزخرت البلاد بالكنائس والأديرة . ومما له دلالته » أن هذا الزمان امتاز 
ها بذله النساطرة من نشاط نبشيرى تغلغل فى آسسيا حتى بلغ الصين نضهها . 
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ومع ذلك » فقد مر تأوقات كان للتعصب الدينى فمها سلطان غالب عل ىالنفوس. 
وم تجد نمرة الكبرياه العربية متنفساً تمبر فيه عن نفسها خيراً من المراسيم 
الى حرم على النصارى امتلاك أرقاء ملمين وتنكر علمهم أنواعاً منوعة من 
الامتيازات القانونية » بل حى تصر على ارتدائهم زياً خاصاً . على أن الاجاه 
الرسمى ظل فى جملته ينزع إلىالتسامح » كا أن تناقص عدد الجتمعات المسيحية 
لا يرجم إلى الاضطهاد الدينى بل إلى أسباب أخرى . فإن الطبقة المتملمة من 
أبناء المقيدتهنكانت كتف أن بين الهياننين أسساًكثيرة مشتركة ء كا 
أن تطورات النكر الإسلامى بكل من مصر والشام تشهد بتأثير الفنكر 
المرحى . وكا هو |اشأن فى أيامنا هذه بذلت محاولات للتوفيق بين الدين 
والعام الحديثت » ولذا ففإن الأساس الفلسنى للعالم القديم الذى يمثل خلفية تم 
التوفيق ينها وبين المسيحية إلى حد ماء قد وجب 7 نذاك اللجوه إليه لشرح 
شعائر الإسلام وعقائده » حتى يأتى الدبن الجديد قبولا لدى المفكرين . على 
أن غير المفسكرين كانوا فى الحين نفسه يرون أن التوفيق الرائع الذى أصابته 
الجيوش العربية تتجلى فيه رعاية الله وصنيعه » فل يسعهم إلا الإذءان للأمر 
الواقع . وثم عامل أخير كان له أثر عظي فى أخيلة الناس ء هو ما ذاع فى الأنفق 
من سنا العظمة من العواصم الإسلامية السكبيرة » الى كانت نتشسكل بها حضارة 
زاهرة متأئرة بجم.م العوامل حدينها وقدعها . نقد حدث ف أسبانيا مثلا » 
أن لائينية المؤرخين وعلاء الدبن (اللاهوتيين) ذات الطابع المتبربر لم تستطع 
أن تصمد تلقاء ما للشعر والأدب العرنى من جمال فتن ؛ فإن كائباً من أبناه 
القرن الناسعم شكا مر الشكوى من أنه يوجد بين المسيحيين أنضهم من 
يقدرون جمال اللسان العربى تقديراً ينوق كثيراً تقديرم لكتاب الأباء 
الأولين . 


ا 
التجحارة 

وكان | تساع التجارة العظيم التالى لقيام الإمبراطورية الاإسلامية » من 
التطورات الرئيسية الى فرضت علمها نلك الوحدة السابق الارشارة إلا . 
فبالاءضافة إلى أن صناعات مصر والشام وها أغنى أةاليم الا«مبراطورية 
البيزنطية » واصات ككسابق عهدها إنئاج المصنوعات الزجاجية والمنسوجات 
وغيرها من السلع المصنوعة » فإن العهد الجديد حقق للتجارة مزايا خاصة . 
ذلك أن العربى ما يكاد يستقر <تى بتجه بطبعه إلى الاشتغال بالتجارة . 
وكان رخاء مملكة الحيرة يقوم على أسواتها المظيمة » وذلك هو الشأن 
فى رخاد الي القامة فى الطرق الأقصى من اللجزيرة العربية ع ومرجنة 
إلى الجضائم الأسيوية الى كانت كمر بعينامها» بها كانت أسواق مكة وقوافلها 
تشكل الصناعة الرئيسية ذهها . وكان النبي نفسه تاجراً » والقرآن يجمل للتاجر 
منزلة كريمة . ولذا فإن أحوال الحياة الاجتماعية الارسلامية تفوق فى ملاءمتها 
للنث اط التجارى أحوال العالم اليونانى بها اشتهر به من احتقار لكل صاحب 
حرفة . ولا تنس أن التركيب الجفرافى نامالم العربىكان يوام تلك الغاية 
بصورة خاصة . فتقد انتبى عند ذاك ما كان بين روما وفارس من عداوات 
أوقنت دفق التجارة بين العرق والغرب» وبذا أصبحت مضع لأميرواحد 
كتلة ممياسكة من الأرض » نمتد مترامية من الحيط الأطلمى إلى سبوب آسيا 
الوسطى . ولم يعد البحر الأحمر واتمليج الثارسى خصمين متنافسين » بل 
أصبحا طريقين متبادلين » وبذا أصبحكل ما يصل إلى أوربا من ذهب وعاج 
من وسط إفريقيا » ومن توابل وعطور من الشرق الأقمى ؛ لا مندوحة 
له أن يمر على أيدى المسلمين . وما يجدر ملاحظته أن المدن الكبرى 
بالارمبراطورية إنما تقع عند التقاء طرق المواصلات الطويلة . فدينة 


إلم لم 


دمشق النى تقم عند نقطة تفترب فا القوافل القادمة من وسط آسيا 
من البحر المنوسط » كانت تتلق كذللك نجارة معسر والشام وما يرد من 
السلع عن طريق البحر الأحمر . أما القاهرة فكانت سوتا لامنتجات الام 
الواردة من [ سيا وإفريقيا ء كا أنها كانت مى كا صناعيا» وكانت تنتشر من 
مصر على ساحل البحر طائذة من المدن التجارية الزاهرة تؤدى إلى عواصم 
شمال إفريقيا واسبانيا . وقد بنيت البصرة على نهر الثرات بعد فنح فارس 
بزمن وجيز » وذلك بقصد السيطرة على الهليج الذارسى وتجارته الشرقية . 
ولكن سرعان ماطذت بنداد على أهمينها . وشقت بين دجلة والفرات قناة 
ربطت بين بغداد وبين الطرق البرية القادمة من آ سيا الصغرى والشام ومصر» 
على حين أن القوافل المقبلة من 1 سيا الوسطى كانت مببط عند أ بوايها قادمة 
من مرتفمات فارس وبخارى . بيد أن التجارة البحرية كانت أرحب مجالا . 
وتروى قصص السندباد البحرى الى تصور ذلك إلرجل مقها فى أوائل القرن 
التاسم فى عهد اخليفة العباسى هرون الرشيد ما يشير إلى أن جميع رحلانه تبدا 
من بغداد ‏ كما أن كثيرا من الأحداث والأما كن المذ كورة فمها » يمكن 
حقيقها من مصادر أخرى . وتصف كنتب الأسفار العر بية التجارة فى سيلان 
وملبار ومدن السواحل اطندية . وتشير السجلات الصبنية إلى ما كان بالصين 
من جار العرب فى عبد أسرة نانم . بل إن منهم من بلغ كوريا . وفى الغرب » 
أظبرت موانى مسر وثمال إفريقية نشاطا مشهوداً »كما أن السفن المصرية 
والارذر يقية كانت تربط مدن الساحل الجنوبى من البحر النوسط <دى أسبانيا 
غربا . على أن تجارتهم مع فر نسا وإيطاليا كانت ضئلة لاتكاد تن ؟ ‏ إذ كان 
المسلمون مببطون هذه الشواطىء قراصنة لانجارا . وظلت ببزنطة مركزاً 
لاتجارة الأوربية » و يلتق المسلمون والمسيحيون لتبادل السام إلا فى القرن 


الفاشر ء حيث بد المرب يجبوسون خلال "سواق نيزا وأما انى جاراً ١‏ منين . 


عد و اه 


على أنتأئيرالتجارة الإسلامية كانهوسا فما وراء حدود الإمبراطورية 
الإسلامية بآماد شاسعة . فنى الشمالكانت طرا ببزون مص 5 هاما للنجارة » 
لايؤمه التجار من أجل سوقها سب » التى اجتذبت إلمها التجارم نكل أرجاء 
الشرق الأدنى » بل لأنها أيضاً كانت نقطة المدود التى تاتق عندها نجارة 
الروم والعرب . وبهذه الوسيلة كانت المنسوجات والمصنوعات المعدنية 
وغيرها من المنتجات تتخذ طريقها إلى القسطنطيفية » ومن الممكن 
ترسّم أئرها فى الاضارة البيزنطية . وكان سيل من التجارة يتدفق فى مجرى 
القُولجا وغيره من الأمبار » ويصل إلى وسط الروسيا واسكنديناوه عن 
طريق مملكة المزر . وآابة ذلك أن مقادير ضخمة من العملة الإسلامية معظمها 
من خراسان والجبات الشرقية للخلافة الإسلامية » | كتشذت بجهات نائية 
مثل ألمانيا وأقاليم البلطيق » ويدل مصدرها واتساع توزيعها على ضخاءة حجم 
التجارة بين الأقاللم الأسيوية وشمالأورباء وهىتجارة بلغتذروتها ففالسنوات 
الأولى من القرن التاسم . 

وممازاد فى حجم التجارة و نشاطها داخل العالح الإسلائى » رحلات الحج 
التى تدعو إلمها العقيدة الإسلامية والتى كان الخلفاء يشجعونها . وعنيت الدولة 
بتحسين المواصلات ,عا احتغرت من انار وما شادت من فنادق القوافل (المسافر 
خانات ) » وأقيمت الأسواق الكبيرة يمرا الحج ٠.‏ وكا فقد الحكام 
العرب المثل العليا التى استنها لهم نبيهم » والأخلاق البسيطة التى أورئها لهم 
أسلافهم » نقلوا عن الإمبراطوريتين القديمتين اللتين حلوا محلبماحب الترف 
والمظاهر » فأحاطوا أنفسهم بأبدع المبانى وأخر الرياش ء فازداد بذلاك الطلب 
على المنتجات الدقيقة والسلع المستوردة . 


ث#ا/ا؟ - 


إن التطاور الذى نالته حضارة الإسلام الروحية قد سار جنبا إلى جنب 
مع حضارته المادية . وكا أن الفانحين العرب أدركوا أن من الضرورى لم 
تكييف عادامهم وفق النظم القديمة التى هى أعلى تطوراً وقد وجدوها 
عند الشعوب المقهورة » فقد حدث أيضاً أن الفقهاء أدركوا ‏ وقد واجهتهم 
فى الخارج فلسفات متضاربة متناحرة وأصطكوا فى الداخل بنزعاتمتشعبة ‏ 
أن عليهم أن يوضحوا القرآن » بأن يقيموا على أساسه السهل صرحا ضخيا من 
التعقيبات والشروح . ولماكان القرآن لديهم المصدر الأعلى للدين والشريعة 
والأخلاق » صار من الضرورى لم التوفيق بين آ يانه وعمل تنصنيف لنلك الأيات 
ووضمتر تزتها والهداً للواعد والأحكام حاولوا باستخدامالقياس والاستنياط 
أن يجملوا أحاديث الرسول تنطيق على أحوال م يكن يتوقمها . ومن نم فإن 
الأصل فى شط ركبير من الإنتاج الأدبى الرائع الذى ظهر فى المهد المباسى » 
إما يرجم إلى دراسة القرآن . بل إن أول دراسة عامية لتنحو العربى » ل تم 
فما تقول الروايات ء إلا بقصد الحافظة على نص القرا ن . ومهما يكن الأمى » 
فيان تطور ألاغة العر بية كلغة ادبية ممتبط ارتباطا وثيقا .يها احسه اتباع العقيدة 
من حاجة إلى الشرحوالتوضيح . واقتضت الرغبة فى تتبعتعاليم النبي » إجراء 
دراسة حول حيأة الني وتقاليد أسرته. فإذا اجتمع ذلك بدراسة حياة الأبطال 
الأوائل للاسلام » مهيأ الباعث لسكتابة التاريخ ء الت جملها المؤرخون المسامون 
تنطوى على قدر كبير من التراجم والنوادر . وعلى هذا النحو ظهرت طائنة 
ضخمة من المصادر الى تعال الفقه » واستندت أساسا إلى القرآن » باعتهاره 
الينوع الأول والمرجع الأصيل . 

أما من حيث عل أصول الدين » ففإن المنتكرين المسلمين أخذوا يواجهون 
من المشاكل » ما يمائل ماسبق أن كدر صفو الكنيسة فى مستهل أيإمها . 


حت 700/6 سمت 


وبتأئير مدارس النلسفة اليونانية بدأ القوم يستخدمون الاستدلال المنطق فى 
موضوعات من أمثال وحدانية الله وصفاته ومسألة الجبر والاختيار . وى أثناء 
النصف الأول من القرن التاسع بلغ التحدى لاسنيين الذين يلتزمون حرفية 
التقاليد الذروة فى تلك الحاولة المنظمة النى بذات للتوفيق بين العقل وسلطان 
الدين. وفازت الفلفية الكلامية الرسيةبالظفر فىتلكالمعركةءومنذ تل كالاحظة 
يكن سب ل لاه ربمن جدب تلك الفلسفةالتكلامية «المدرسانية» وجنا فها إلاباللجوء 
إلى طر ب قالتصوف . وا نتهجتالفلفة المضة ذلك الطريق نفسه.و بذل ابنسينا 
( المتوف ٠١87‏ ) محاولة قاطمة للتوفيق بين مذاهب أرسطو وبين الشكر 
الإسلاتى ؛ وواصات القيام بعمله مدرسة المذسكرين الأندلسيين الضخمة الى 
كان لها أثر بالغ القوة على أوربا فى القرون الوسطى . فإن العقيدة الإسلامية 
السنية احتنظت رمكانتها فى الشرق ولا سما فى فارس » وعلى الرغم من أثر 
النيبيات (الميتافيزيق ) وعلم النفس اليونانى فى الشرق » فإنالمنصر التصوق 
سيطر على الفكر الفلسنى الذى تطور بتلك المنطقة . وكان للترجمة من اليو نانية 
كذاك الفضل فى كثرة ماظهر من «ؤافات فى الطب » وازدهرت مدرسة 
كبيرة من الأطباء فى عهد الدولة العباسية . وكان احتذاء حذء اليو نان دافما 
للمسامين على إنشاء دوائر المعارف » كا أن ترجمة نظريات اليونان واطنود فى 
الفلك والرياضة أدت إلى وصول علماء الإسلام بعد ذلك بزمن غير بعيد إلى 
مكتشفات تتصفبلأصالة. وى تلك الأثناء ازدهر الأدبف البلاط العيامى- 
على أنه والحق يقال أدب «مهرب» لا أدب تعبير » واسكنه يتميز بمأ يترقرق 
فيه من فتئة ساحرة وأستاذية فنية باهرة . وازدهر النثر فتشكل أخيلة رائمة 
ومفائن دقيقة خلابة » على حينكان الشعر يتراوح بينالغزل الرفيع واعفريات 
المرحة وبين ماغلب على شعراء الزهد والتصوف من التأمل السوداوى . 


530308 
أما الفن الإسلائى فإنه هو أيضاً يقوم بتمثيل الأوضاع المحيطة به » إذ 

بسنطيع المتأمل أن إشهد فى انطورانه بوضوح لا بأس به . المؤئرات الكبيرة 
النى نتكائفت لإنتاج حضارة عظيمة . فهو خلاصة لتاريخ الإسلام ىكل 
نواحيه . على أنه نظراً لسسرعة ازدهاره يعطينا لأول نظرة نلقمها عليه مظهر 
أسلوب جديد أصيل | ننشر منذ القرن التاسع إلى القرن السابع عشر حتى ثمل 
أصقاعاً مترامية : مند بين آصيا وثكال إفريقية ومصر والشمرق الأدنى وظرس 
والتركستان وثعال الهند » يما حفلت به من المدن الضخمة والمساجد الؤخمة 
والقصور المتألقة » وجميعها تتسم بالنجانس فى البنا والحلية » على الرغم من 
بمض التنويع الراجم إلى المؤثرات الحلية . عل أنه ينبنى ألا ينيب عنا أن 
هذا المهر خداع . فلابد لمره من الرجوع إلى المصدر الأصلى لك يتبين أن 
الطراز إن هو إلا خليط صيغ من العناصر القديمة » هو عملية انتقاء ولدنها 
الظروف الحادة التى هيأت لجنس ذا أن يستثمر مختلف الطرائق والتقاليد 
الفنية عند مجوعة من أقوى الأجناس روحاً فنية . فإذا تجاوزنا عن ثروة 
الأقاللم المفتوحة ورغدهاء والأموال الطائلة التى ضشخرتها سلطات الخلفاه 
المطلةة للإنفاق على أغراضهم الشخصية » فإن التطورات الاجماعية والسياسية 
للامبراطورية شجعت على نمو الفن الإسلائى وازدهاره . وأعخض قيام عدد 
من الارمارات المسنقلة عن ظهور مجوعة من العواصم المتألقة ؛ حرصت كل منها 
جاهدة على منافسة بغداد فى لخامتها» على حي ن أن تخير الأسسرات اا كمة وقيام 
ثورات بالقصور طالما أفضى إلى قيام عواصم إمبراطورية جديدة . وينجل 
ما طبع عليه الحسكام من خلق شرق فى كراهيتهم لفبانى القدية المورونة عن 
السلف ؛ وتباطهم فى إصلاح القديم » حيث كان التبرم يدفعهم على الدوام 


ا 


إلى اختيار أماكن جديدة لدورهم . وكان ما اشتهر به المسلمون من ميل إلى 
القيام بالأعمال اخميرية والمنافم العامةءهو السبب فى إقبالم على تشييد المدارس 
والعيون والجامات ( والبمارستانات ) المستشفيات وفنادق القوافل » فضلا 
عن المؤسسات الدينية البحت ةكالمدارس والمساجد والرباطات ( التكايا) . 
ومنذ البداية » اقترن اتساع رقعة الإسلام بنشاط عظي فى العارة . فبعد 
وفاة النبي بخمسة أعوام شيدت البصرة على الثرات الأدنى وأقيمت الكوفة 
جنولى مدينة بابل » لتكونا كزين للنفوذ الإسلامى بأرض الجزيرة . ومن 
النتتم الأولى التى ترتبت على فتح مصر بناء مسجد عمرو الذى ست باسم القائد 
المظفر المظبم » على حين أن ما يسمى « سجد عمر » فى بيت المقدس 
ومسجد سيدى عقبة بالقيروان يجمعهما أصل واحد متشابه . أما مسجد دمشق 
الكبير فقد جددت عمارته ليزيد فى أمبة بنى أمية وعظمهم » وفوق هذا فيإن 
تركيز الحكم بتلك المدينة صحبه إزدهار الننون جميماً . وانتجت فترة عظمة 
ال..اسيين عمائر بغداد وأمجادها الرائعة » فشيدت فهها القصور الفاخرة أثناء 
القر نين الثامن والتاسع 0 ولكن غارات التتار حت معظمها من الوجود . 
والواقم أ نكل العصور التى ازدهر فهها الذن الإسلاى ترتبط على هذا النحو 
بالأحداث السياسية . إذ إن تألق سللطان بنى مين بفاس وازدهار نفوذ 
الفاطميين بالقاهرة » يتجليان فيا زينت به عاصمتاها من مونق المبالى ؛ كما 
أن ما حدث فما بعد من سيطرة الأتراك والسلاجقة فى أرمينية » وتيمور فى 
حرقند أو المذولى الأعظظ فى جنوبى الهند » إنما يسجاها ججيعاً تلك العماثر التى 
خلفوها وراءهم والتى تعتبر دليلا جلياً على وحدة الذن الإسلامى وقوة حيويته 
فى مراحل اككياله ونضجه » وما له من تأثير على الغزاة الأسيويين غير 
المتحضربن . ثم إن تأسيس الدولة الأموية بأسبانيا كان مؤذتاً بمصر لا نظير له 
فى النخامة والازدهار » يلغ الذورة فى أوائل القرن العاشر . فازدهت جامعة 


حب 1/8/7 جه 


قرطبة بالطلاب الوافدين من كل أرجاء الإمبرااطورية الاسلامية » على حين أن 
المدينة نفسها أثارت إعجاب زوارها ااقادمين إلمها من ألمانيا وفرنا . وغصت 
ضفتا هر الوادى السكبير بالدور المترفة » وينبض قصر الزهراء دليلا واضاً 
على ميول الأمير الحا م » وهو مدينة من مدن الحيال حافلة بغريب المباهج . 
ولم بق من عمائر تلك المدة إلا النزر البسير » مم أنها عمارة لعلها كانت تنافس 
بجدارة ما بلغه القصر ( الكازار ) والجراء من روعة ولخامة » إن لم تبزها , 
وها المبنيان الاذان زين بهما أمراء المغرب مديتى أشبيلية وغر ناطة بعد ذيك 


بأربعة قرون. 


عنصر الانتقاء فى الفن الإسلامى 

وكا أن قيام الأسرات المالكة وسقوطها يحدد الأزمنة التى ازدهر فنها 
فن العارة الاسلامى . فكذلك الشأن فى الأحوال الاجماعية للإمبراطو ري 
التى أساننا إليك خلاصة لها » فإنها تنجلى فى نطور ذلك الفن من الداخل . 
ذلك أن حظ العرب فى الجاهلية من فن العارةكان ضئيلا » ومن ثم لم يكن حيص 
من أن تبج العمارة الا.سلامية فى المصر الأول على نج تقاليد البلاد المقهورة . 
فاستولى الناحون فى مصر والشام على الكنائس ( الباسيليكات ) المسيحية 
وحولوها إلى مساجد بعد إدخال تغييرات طفيفة علمها » بل الواقع أنهم حتى 
عندما كانوا يشون ممالى جديدة , عمدوا إلى الكنائس القديمة الخربة 
فلبوها أععدتها وتيجانها . وقد أ كثر العرب من استخدام الفسيفساء 
المي نطية والأخشاب القبطية احذورة فى تزيين مساجدهم » ولا يكاد يكون 
لديهم ظاهرة من البناء أو الزخرفة لا يمكن إرجاعها إلى ما سبقها من تقاليد 
أو آثار . ومن الأمثلة الشائعة للتأئيرات الإقليمية المآذن بأشكالها الختلفة . 
ففى بلاد المراق كانت المثذنة ذات المنحدر شبه الحازونى ,ما يعلوها من قبة 


ضح إرل؟ ع٠‏ 


ضنيرة تبنى هلق نلق زيهورات”'" بابل القديية * أما ماكن دمشق ذات 
الجواانب الأربعة » واللى ترتفع فى شكل منشور» فإنها تذكرنا بما كان معروة 
فى الآزمنة الوثفية والمسيحية من آثار جنائزية » وهذا الطراز نصادفه أيضاً 
فى أسبائيا والمذرب . وقد حمل إلى تلك الأصقاع النائية » النفوذ الدينى 
والسيامى لعاصمة الأموبين . ولعل المَآذن المصرية ترجم فى أصلها إلى فنار 
(5ه:82) الإسكندرية الشهير » بما فيه هن طبقات متداخلة من المناشير ومن 
مصباح يتوج هامته ؛ ثم إن فارس بتقاليدها القائمة علىالشكل الرشيق المتوازن 
تبنت فى ماذمها هيئة الأبراج المرتفمة المستديرة . على حين أن الطند أرض 
الوفرة » استخدمت التصممات الفاخرة فى عمارة مآ ذنها. ثم إن المدرسة العنمانية 
التى لملها قد راعتها أعمدة النصر القائمة بالقسطنطينية » قد رفمت مآذمها 
كالشموع السامقة المننبية بالخاريط المدببة المادة والحوطة بالشمرفات على 
ارتفاعات مختلفة » الى تشرف حتى اليوم على مدينة إستانبول . 

ومن هنا يتبين أن الفن الاسلامى ليس ابتسكارا خائياً لطراز جديد » 
بليرجم أصله شأن سائر مظاهر الحضارة الا,سلامية إلى ما كان لمدنيات العصور 
القديمة من مظاهر عريقة فى نضجها. والثىء الجديد هنا هو امتزاج هذهالعناصر 
المستعارة و نصهارها مماً. مها عناصر أذا بنباطاقات العرب وفتوحبم؛فانصهرت 
مأ وخرجت فى النهاية مادة جديدة . وكانت جماعات من المياريين والبنائين 
وجيوش من النملة والأرقاء » تنتقل من قطر إلى 1 خر » فتحمل معبأ أساليمها 
الفنية المنوعة إلى ببئة أخرى . وطبقت على الحجرطريقة حتر الخشب ؛ 
على حين أن ما اشتهرت به فارس من المنسوجات اجميلة قد نفذ طرازه 


فى الأجر والرخام , أما مؤثرات المفر البارز والغائر والتصمم » غات محلبا 
و2 1 م لله م 


)١(‏ الزبورات (1524ا2156) كلة آشورية معناها قَة الجبل أو البرج . وى فى ااممارة 
تدل على برج هرمى الشكل تقر يا [ المنجم ] 


المواد والألوان المنضاد: . وهناك فوق كلذف عامل آ خرء هو الروح الداخلى 
للإسلام ؛ الذى له أثره فى توحيد هذه اامناصر المرنة . فإن لاشعائر الإسلامية 
مقنضيات لا مر من مراعانها : فالقبلة ( المحراب ) التى نجه نحو مكة التى 
يولى إلمها المسلمون وجوههم فى صاواتهم تاق من المعالجة الممارية ما يتفق مع 
أهمينها . أما سحن المسجد والبكر فيفرضان صفة خاصة على بنائه . وينسب إلى 
البي (ص) حديث ينمبى عن تمثيل أشكال الناس والخيوان » ولهذا الحديث 
أثر جذرى فى الزخرفة الإسلامية » غير أن بنى أمية بالشام » وأمراء فارس 
مجاهلوا ذلك امظر . لأنهم حرصوا على الإ بقاء على ما كان بأقالههم من قبل من 
فنون التصوير والنشسكيل . أما سائر البلاد الإسلامية فإنها لا تستخدم الزخرفة 
الشكلية . ومن ثم فقد امخذ القوم من نبات السنط (دذ:مه»4) ومن 
خيوط عساليج السكرم ومن موضوعات أخرى فى الفن الكلاسيكى والأسيوى 
«وسطاً» لفنهم تطور فأصبح ما يعرف باسم ف نالزخرفة المر فى دودءطم,ة) . 
وذلك الفن هو الإطار الذى يشكرر فيه رسم الأزهار والفاكهة » التى تصحب 
عادة الأفاريز المؤ لفة من كتايات عربية جميلة . ثم تمضى عملية التجريد شوطاً 
أبمد . إذ أدخل على الأشكال الطبيعية من التمديل والتغيير ما جملها ختلف 
عن شكلها الأصلى . ومن ثم أصبح الاتزان والسيمترية ( التناسق ) مظهرين 
رئيسيين فى التصممات الفاخرة عند المتأخرين منالفنانين المدين . ثم صارت 
العاذج الهندسية المتشابكة ذات الخطوط المستقيمة أو المنحنية » وهى تعد فى 
إطار تنوعها رموزاً للوحدة  »‏ صارت تلك العاذج تشبع ما للعربى من نزعة 
إلى التصوف » كا تعرض علينا_على حد تعبير بعضهم- « حفيقة قوأمها منطق 
خنى وانماسك رياضى يجلوها فى زى خيال ومبل » . 


(١؟1‏ ) خريطة [إتلترا فى عبد الأحلو سكسون 


١‏ - ويلز الغربية ؟ - ديار + - السكسون 
4 - أنجل الشرق ه - نو رميريا ؟ - البكتيون 
- [ نجل الوسط 


الصما لك 
عب شرلفات 


) المصور‎ - ١8( 


الفصل حارى عم 
الأو ضاع الاو ر بيه 


-الغزوات الانجلوسكسونية 

إن المدونات التاريذية والسجلات المكتوبة عن تاريخ الجزر البريطانية 
بين 4٠0‏ و١0‏ للميلاد نكاد نكون معدومة تماماً . فهى حقبة تنشاها 
الظلمات ‏ كا تنسدل علا غمامات أساطير الملك آرثر. علىأن ما تم فى السنوات 
الأخيرة مندراسة إقليمية لأسماء الأماكن »ومن التنقيب عن المسا كن والجبانات 
وعن خطوط الهدود واستحكامات الدفاع القرابية » والمسح الجوى للا رض 
وما بذل من جوود لإقاءة موازين يعتمد علمها لتحديد تواريخ الفخار والمملة 
والمصنوعات المعدنة» قد جم بين أيدينا من المواد ما يصلح لإعادة كوين 
صورة لاطريق الذى سلكته طوائف الغيرين الختلفة » وعن طبيعة استيطانهم 
ومصير السكان الرومان البريطانيين.وربما أمكن فى النهاية تركيب هذه النتائحج 
على حال يؤلف صورة لهذه القرون المعتمة . على أنه يمكن فى اين نفسه 
ملاحظة بعض الموامل اطامة . 

وقد تعرض ساحل إجلترة لتفيرات كبيرة »نذ أيام العصور الوسعلى”"". 
فإن الساحل الشرق والجنوبى الممتد من مصب تمر فيرت إلى جزيرة ويت » 
تنائرت عليه عند ذلك على التعاقب مر تذعات صخرية وعرة ومستنقمات 
متخلنة عن المد . وكان الدفاع عن الشواطىء الصخرية سمهلا ميسوراً » فلم يكن 
فنها ما يحتاج إلى حراسة إلا ما ينخلل تلك الصخور من ثغرات مجرى فيها 


(١)اظر‏ الخرائط الماحية لبريطا :.! الرومابة 


مصبات الأنهار » وأ كبر شاهد على ذلك بقايا محطات الإرشاد والقلاع 
الساحلية التى ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر » وكلها توضح تلك القيقة . على 
أن مناطق المستنقمات الضحلة كانت مفتوحة لزوارق المفيرين . وكان مصب 
نهر همبر وهو الذى ند طويلا إلى الداخل يكون منطقة طيفية مشبعة بالماء » 
كا أن الظروف نفسها كانت تشكرر على مميار أ كبر حول منطقة الواش 
ر طعه» 786 ) حيث امتدتمنطقة البطائح حتىوصلت إلىستامفورد و كب رريدج. 
« وكان المغير الناهب ... يجد القنوات الرا كدة خير ممين له على حمل زورقه 
إلى جوف البلاد 6 وكان مستطيماً أن يتخذ لنفسه على كثير من المزائر القامة 
بامستنقمات مخمات يستجم فيها من متاعب القتال ويجمم فنها غنامه دون أن 
كموغلة احداس .0 
جغرافية بريطانيا 

أما فى داخل البلاد فإن لطبيمة الأرض صورة أشد استرعاء للنظر . فيان 
صرف مياه المستنقعات وإزالة الغابات قد غيرت وجه مناطقها الريفية » وذلك أن 
شطراً كبيراً من إنجلترة كانت تغطيه فعصر الرومان والسكسون خابات كثيفة» 
على حين أن الوديان غالباً ما كانت مستنقعات لا سبيل إلى اجتيازها . ومن هنا 
تحكت طبيمة الأرض وجنغرافية البلاد إلى حد كبير فى تاريخ المستوطنات 
الأولى وتكوينممالكالسكسون.وكان مص باممبر الذىتتصل به المستنقماتمن 
الجانبينحف به من الغرب غابة مت ( 5:56 ) » التىكانت متد إلىمنحدرات 
تلال ينين (عمنهدمم ) ؛ ومن ثم ففإن المصب والمستنقع والغابة كانت تؤلف 
على هذا الوجه حاجنا يحول دوت الاتصال بين الميدلاند ( وسط إتجلترة ) 
والشمال . وكانت منطقة فن ( دع ) تفصل بين 1 نجليا الشرقية وبين المنطقة 


)١(‏ اظر ح.١.‏ ولعسونفى : « 4شسهاوم8 4ه ممنغي[ه80 عط1 » ( أ كفورد 
الاؤا )ص ص_كامهع. 


الوسطى » وذلك مثاما كان نطاق الغابات السكبير الذى يمتد جنو با بغرب من 
الفيز 7*5 ) إلى إينج » يعزل إيسكس ( *0:: ) ويحول دون التوغل 
غرباً . وكانت غابة اقوفت نال ( للع وقلع ممه ) فى أَضخم هذه الغابات 
وتغطى شقة عريضة من الأرض تمند فى الواقع بين و نشستر وهاستنجس » غير 
ناركة سوى شقة من الأرض لا يتجاوز عرضها بضعة أميال تند فبها تلال 
الساوث داوئز ( كه8ه2 طغنه5 ) محاذية للبحر . ويقول ولمسون إنه : 
فى عهد متأخر هو القرن الثامن عشر نفسه ؛ يوم نم قطم معظم غابات منطقة 
ويلد » كان من العسير بلوغ ساحل ساسكس من لندن فى أثناء الشطر الأ كبر 
من السنة””* » . وفى أقصى الغرب »كان نطاق الغابات النى تتبق منه إلىاليوم 
غابة كارنبورن تشيس (©5ةط6 6تمدطاممة©  )‏ يسد الطريق إلى وست 
دورست وساوث ثوممست فى وجه المغيرين الزاحنين تهالامن ساو'باميتون 
وائر ١‏ ععغدلاا دهأمسمطايمة ) , فإذا لم يغب عن بالنا انتشار المستنقمات 
والغالات علىهذا النحو المذ كور » يتجلى لنا أهمية السدود الترابية مثلبوكرلى 
دايك زعابرط بونىعاه8 ) , التى كانت محمى المستوطنات الرومانية البريطانية 
كنطقة كارنبورن نشيس . ومع أنه لم يبق من السور المقام بداخل الريفسوى 
بضعة أميال » فإنهكان فى تلك الأزمنة يحرس المدخل المؤدى إلى منطقة تحسسها 
من الجهات الأخرى موانع طبيعية . 

والحمق أن مصائرةتلف المالك يفسرها موقعها ويحددها إلى حد كبير .فإن 
مالك ساسكس وكنت وباسكس وإيست 1 تجليا حرمت الأهمية السياسية » 
وذلك سببتوقف اتساع رقمتهاء بدا استطاعت نورمبريا ومرصيا وويسكس 
بسط رقعنها على حساب البريطانيين الرومان » فكسبت بذلك اتساعا 
فى رقعتها فضلا عن زيادة فى تنوع ثقافنها وسكانها» و بذا برز تكل مهن على 


)20( ج.١.‏ ولمسون بالموضم السارق . 


مم - 


التعاقب بوصفها أقوى وحدة بإجاترة فى أئناء القرن السايع والثامن والتاسم . 
ولسكن ويسك كانت الدولة الوحيد: التى أحرزتتنوقا سياسباً حقاء ع ل أن 
سيادتها تنجاوز بنا محال هذا الكتتاب . أما نورثمبريا فإن الخلافات بين 
برنيكيا وديرا منقنها من الداخل » على| لرغم من أنها كانت نضم وهى فى أوج 
عظمتها شرق اسكتلندة جنونى نهر فورث وثمال إجلترة <تى تمر ديبل 
وثهر يوركشير أوز ؛ كا أنه حدث أ كثر من مرة أن زعماء مرسيا الوثنيين 
تحدوا ملوكها المسيحيين . ومما عجل باضمحلالها الذى بدأ بقوة فى أثناء القرن 
الثامن » غارات النهب الخربة النى قام ها السكندناويون القدماء المسمون أهل 
الشمال ( معفةى]ة ) . وكانت مرسيا منذ المدابة دولة مختلطة» فكانت 
خليطاً من عصالات الحرب والمنامرين الذين ينتمون إلى أصول عنتمفة » كا 
أنها شغلت المناطق المترامية بالميدلاند الغربية التى كانت مدار نزاع دائم » 
والنى لاشك أنها كانت فى أثناه السنوات الأولى منالفزوات مسرحاً لامتزاج 
السكات والسكدون ومشهداً للتوفيق بين حضارتمهما . وإذ سيطر عليها من 
تامويرث » مركز إنجلترة الجغراىالواقم علىوانانج ستريت » زعماء أ كدناء قساة 
أشداء » فإنها بشرت ف لمظة من اللحظات بقيام تقس ثلا لإنجلترة ممند إلى عصور 
مستقيلة » وتكون فيه تامويرث فما يحتهلى فضلا عن لتشفيزد » عاصمة للميدلابد. 
ومستقرا الكزمن الأحقشة بها -. وقد ااسط سالطاتها فى بش النترات عل 
سكان منطقة بيك فى الشمال وعلى سكان تشيتشير وجنوب لانكشير وعلى 
ورسترشير هويكاس ف الجنوب » على حين أن المدود الطويلة الى كانت 
تفصل بين سكان رك ( دذط ١80:6‏ ) وبين مالك وياز كأن دكليا سد أوظا ء 
وهذا السد من صنع أوفا أشهر ملوك مرسيا » وهو الذى تبادل الرسائل مع 
شرمان » كما أنه أهم شخصية بإتجلترة عند نماية القرن الثامن . 


س# بابلا د 


على أن زوال حك الرومان من إيجلترة » لايزال حتى اليوم من أعوص 
الأسرار التاريخية . وريما جاز لنا أن نذهب إلى أنه متى اجممت لنا 
معاومات أوفى » فإن ذلك قد يقلل من أهمية التواريخ النعلية ازوال المج 
الرومانى هذه الجزيرة سواء حدث ذلك فى لا0١4‏ أو 4٠‏ م . والراجح أن 
إعادة استيليكو تنظ التحصينات الساحلية حوالى نهابة القرن الرابع هى آخر 
محاولة جدية قامت بها الإمبراطورية للاحتفاظ بولاينها النائية . وندلالأحوال 
المائلة التى سادت بلاد الغالة » أت الانتقال إلى حك البرابرة ل يكن حادثة 
مفردة بل عملية تدريجية تمت رويداً رويدا . ذلك أن ما أصاب الحكومة 
المركزية من الضعف البطىه أفضى إلى ذبوع الارتباك والفوضى الداخلية 
يإجلترة » وهو وضعدعا أصحاب الأملاك والموظنين المحليين إلى تساي حأتباعهم 
دفاعاً عن النفىس ء كا دعا الأهلين إلى هجران الريف المكشوف والالتجاء 
إلى المدن المسورة » ومنالممروف أن هات البر ابرة الأولىكان يعقبها فى العادة 
فترة هدوء نسى يتسرب فبا البرابرة فى هدوء يختلف شدة وبين كسب 
الأحوال . وهناك من الدلائل ما يشير إلى حدوث هذه الأحوال فى بريطانيا. 
فنذ عام "6٠‏ للميلاد تعرضت السواحل لغارات النهب من الشرق والغرب » 
من قراصنة من السكسون والإرلنديين » ولم تكن غارات ال<رمان فى القرن 
الحامس إلا القمة التى بلفنها تاك الغارات » التى كان يمتبها فما بمد هجرات 
العائلات إلى البلاد . ومن جهة أخرى لا تموزنا الشواهد على تداعى الحضارة 
الرومانية بتلك الجزيرة إلى حد ما » منذ زمن مبكر يرجم إلى القرن الثالث 
الميلادى . وآية ذلك ندهور فن البناه وتقنياته . وقد حدث حتى فى الأراضى 
المنخفضة ننسهاء وعى من المناطق التى ١‏ كتملت يها الصبفة الرومانية » أن 
اشتداد الشعور بالافتقار إلى الأمن والطمأنينة » يدل عليه حصين المدن » على 
حين أن ما قام على الساحل السكسولى من قلاع مرتنعة مشيدة من الحجارة » 


ايم - 


يغلب عليها طابع العصور الوسعلى » يؤكد الأخطار التى تعرض لها سكان 
المناطق الساحلية على الدوام . على أن الضربة القاصمة التى وجبت إلى كيان 
الحياة البريطانية فى العصر الرومانى» هى الغارة الضخمة التى حدئت فى 117" . 
فى تلك السنة اجتاحت البلاد قوة مؤلفة من الييكيتيين والسكدون 
والإرلندبين » فدممت دور الضياع ؛ وأحاقت بنظام اازراعة فى إنجلترة من 
الضرر والأذى مالا سبيل إلى إصلاحه . ويشهد بخط سيرم سلسلة متصلة 
الحلقات من الدور الريذية المحروقة . وأ كبر دليل على النتائح الثابتة المترتبة 
على نلك الغارة أن ما١‏ كتشف من كنوز الممال فى المواضع الرومانية المنعزلة» 
| تخفضت قيمتها بعدهذا العهد . ولاشك أن القرن التالى ظل يشهد الاضمحلال 
يدب فى حطضارة الجزيرة متواصلا » وإن كان ذلك بصورة متقطعة » فقد 
هجرت الدور الريفية » على الرغم من أن معظلم المدن المحصنة استمرت فيبا 
الحياة بصورة ما حت صميم القرن امخامس . وف المناطق الريفية عادت 
المناريس الترابية والحمات المنصوبة فوق أعالى التلال ( التى ترجع إلى عبد 
ماقبل الرومان ) فأنخذت لامرة الثانية ملتجأ فسكان . و مخض ضغط الغارات 
الخارجية والنضال الداخلى » عن ظبور الزعماء المحليين كا هو الشأن فى جهات 
أخرى من الإمبراطورية » وعندائذ يتمرض زحف النيرين البرايرة فى 
الجهات المتفرقة لنكسة مؤقتة . 
على أنه لا يصح هنا الياس بما يسود القارة الأوربية من أحوال . ذ 

ا ا د 
الذين : تعرضت أفكارم بل حنى لغنهم لتأثيرات بالغة نتيجة لاتصاهم بروما 
طوال أده قرون على امتداد خطى حدود الراين والدانوب . هذا إلى أن 
بريطانيا الى خريها المغير وسليها كل نظام » ما كانت تستطيع أن تقدم 
للوافدين إليها تلك الآثار الرائمة » النى تعتبر قواماً صلياً للحياة المنمدينة » 
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والنى يصادفونها فى جنوب فر نسا وشمال إيطاليا . هذا إلى أن زعماءالسكسون 
كانوا يفتقرون إلى ذلك الإحساس بالإعجاب الذنى استشعره زعبم مثل 
ألاريك أو ثيودوريك نحو النظم الرومانية » وإلى براعة كلوفيس ف التلاؤم 
معها » و إلى إخلاد الدوقات اللومبارد بين إلى حياة المدن . ونشير شدرات من 
الشواهد المننائرة إشارات تغشاها الريب إلى ردود أفعالم إزاء الأقواس 
المخرية والأعمدة المنبقية عن المبانى الرومانية.إذ أثارت فيهم إحساساً باملموف 
والنفور المقترن بالقلق » لخيل إليهم أنها يكن بها أشباح من المونى بل قوى 
أشد خذاه <تى من الأشباح ‏ مما يستشعره الإنسان فى القاعاتالحجرية والقبور 
الى برجع إلى العصور الخالية : وفضلا عن ذلك فإن ما أقامه السكدون من 
مستقرات كان يتجنب فى العادة المواضع الرومانية . وكأنى بالشعور العام ى 
مله لبس إلا شمور نزلاء هبطوا إقليماً مبجوراً تجرد من ممظم سكانه » وهو 
أمى تشهد به الأدلة الوفيرة مقاطمات إجلترة الثمرقية والجنوبية » الى يظهر 
أن ما كان لدى الكلت فيها من أسعاء أما كن وديانة وعرف قد توارت من 
الوجود إلى حد كبير عند نهاية القرن السادس . أجل إن جيوبا ويلزية حصورة 
بين أملاك السكسون كانت توجد فى هذه المنطقة » حيث تمبش بين الغابات 
أو وسط المستنقعات » إما لأن الناتحين أبقواعليباء وإما لأنهم لم ستكشفوهاء 
كا أنه حدث ف روسيا و نورمبريا وويسكسر.» أن السكان السابقين قد توصاوا 
على التدريح إلى الاتفاق مم المغيرين المنتشمرين غرباً » على الرغم من أن دية 
البريطانى تقل عن دية الكسونى الذى ينتمى إلى أدنى فئة من الأحرار » 
شأنه فى ذلك شأن الغاليين الرومان فى ظل حك الفرئجة . وهناك سبب غير 
يدعونا إلى الظن أن مهارة الصانع البريطانى بمقاطعة كنت وغيرها من 
المقاطعات ل تفلت من يده مهائياً فى أثناء فوضى الغزو ومحنته وبمدها . 


داو هآ ده 


حضارة نور بترا 

وتبدو أمامنا على أرض القارة الأوربية صورة ممائلة عندما نتأمل 
التطورات التالية التى ألمت بالمالك الأتجاوسكونية » ذلك أن ممارسة طرق 
الرومان فى الإدارة أسهمت فى نمو الروح الاستبدادية عند زعماء القبائل 
الجرمانية النازلة بداخل الإمبراطورية”'؟ » وشجمت على تطوير تدوين 
القوانين . وكانت الكنيسة هى الى تقوم يبذه الجزيرة ( يعنى بريطانيا) 
بوظيفة روما وعملها » وكان لها أثر فى تشكيل النظ, الأجلوسكونية 
أقوى من أى أثر آخر . مثال ذلك أن قانون كنت لم يظهر إلا عقب 
قدوم أوغسطين ٠‏ كا أن سلطة كل ملك سكدونى ناجح كانت تدعمها 
مشورة رجال الكنيسة لديهوتعاونهم معه » وقد أدركوا أن قيام حكومة 
مركزية قوية ضرورى لمصال الكنيسة . ودام الاتصال بين الجزيرة وبين 
القارة » ومن ثم بينها وبين المجرى الرئيسى للحضارة » بفضل رجال الدين إلى 
حد كبير » حيث لم نكن لاتجارة والدبلوماسية فى نلك الأيام إلا أهمية 
ضئيلة » على حين أن الأديرة الكبيرة التى وهبها الملوك الأتقياء الأراضى 
والضياع » قامت بدو ركبير فى نمو العوامل الإقطاعية التى تتمثل فى ازدياد 
الاختصاصات المحلية والإعفاء من الأعباء العامة . 

ولاشك أن أم مظهر لفتح بروطانيا على أيدى الإنجليز السكونيين 
من وجية النظر الأوربية » ما بلغنه نورمبريا لأة من التنوق الأ كيد فى 
حضارة العالم الغرلى على الرغم من أنه كان تنوقا قصير الأمد . ومن المعروف 
أن بريطانيا زمن الرومان ظلت دا ما تمد معقلا أمامياً الامبراطورية ؛ وتعتبر 
إقليماً متخلفاً متأخراً فحضارته بالقياس إلى غالة وأسبانيا وإفريقية . م تنقعطم 


. اظر ما سيق ص /الا‎ )١( 
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صلنهايحاضرة الدولة ومركزها منذ ( 9 4 ) ء ثم تنوىالهزيرة شيئاً فشبيئا من 
دائرة وعى روما وبيزنطة . على أن بمئة أوغسطين التبشيرية إلى الجزيرة 
البريطانية أعلدت اتصاها بالقارة ؛ كا أن عودة الانحاد بين الدراسات والعلوم 
السكلتية وبين ما للعلوم فى الغرب من تقاليد أصيلة أورئت نورميريا مبضتها 
فى الفنون والأداب . إذ لم يحدث قبل ذلك ولا بمده أن نبوأ الإتجليز مثل 
هذه المسكانة فى المدنية الأوربية . ويام الأمر بتقدميا أن روما نفسبا|اضطرت 
أن ترسل فى طلب الخطوطات من المملكةالثمالية » وهناك يبرز بيده (46ه8) 
أ كبر علماه الغرب دون منازع لتفوقه فى كل فره ع الم »كما أنه من حيث 

القوة الفكرية اللخالصة يسمو محلقا فوق العصر الدذى عاش فيه » على أن 
ما أصاب نورمبريا من الاضمحلال 1 وما قابل ذلك من ازدياد قوة مرسيا 3 
قوض الأسس الاقتصادية اتىتقوم عليها هذه الثقافة المتألقة ؛ ثم لم يلبث كل 
ما نبق مها أن زال فى أثناء غارات القيكنج » يوم نمهبت الأديرة الكبرى 
وأضرمت فهها النيران : ولمكن ألسكوين ورظاقه حملوامن قبل مشمل إهامها إلى 
آخن ونورء حيث صارت أساساً للنوضة السكارولنجية . ثم سدد جانب من 
هذا الدين حوالى نباية القرن التاسع » بعد أن زال الإرهاب الدانيمركى » 
حيما انيت مؤئرات من القارة ف زيادة اروة مدرس-ة ونشسار العظيمة 
للتصوير والرسم فى عاصمة مملمكة ويسكس الزاهرة . كما أن التاذج الممارية 
فى بلاد الراين استوحاها فما يبدو فن اللهارة اللكسوفى المتأخر ؛ على الرغم 
من أن تقاليد الجزيرة البريطانية المتصلة الحاقات , تستطيع تحد ىكل موازنة 
ينها وبين مختلف أنواع الذن الرومانسكى . وقد زال من الوجود كل أثر 
لكاندرئيات درهام وو كر الفخمة : وكل ما بق لنا عن روائع العصر 
الإنجليزى السكسون المتأخر » ما نستشفه عن قلة صَدْيلة من السكنائس القروية 
استخرجت دلالانها من شواهد هر يلة حوتا تلمك الو ؛ َّ ق . على أن نلك البقية 


- 


والدلالات كافية لإثارة بعض الأسف ف أنفسنا على زوا لكل أثر للطرائق 
الوطنية تنلقاء عمائر البناه الفخمة التى خلفها النورمان والتى كثيراً ما نكون 
جامدة الفط . وذلك كله متى وازناها بمابق عن السكسون من نحائت » وبالفنون 
الصغرى الت ىكانت ارس بإنجلترة فى تلك الأزمان . 
عه امف الصقلى 

كانت حركة اننشار الصقالبة آآخر حركة عنصرية بأوربا » بلغت ذورتها 
قبل نبابة العصور المظلمة . وى عملية لا تقل فى خطورما بالنسبة لمستقبل 
السلالات البشرية بالقارة الأوربية عن كل ماسبق وصفه من العمليات » 
بما كان لها يوم بلغت أقصى مداها من تأثير علىكل الأراضى الواقمة شرق 
خط ند على وجه التقريب من رأس البحر الأدريانى إلى مصب نهر الإلب » 
وختلف هذه المركة عن غزوات وضيرات عار البرارة » مثاما ختلف 
مد يرتفع دون أن بحس به أحد عن شلال شديد الاتحدارء أوعن نهر يتاوى جامماً 
بين المنحدرات السريعة والروافد الحادئة . إذ إن أهل ذلك العصر لم يلحظوا 
تسلل الصقالبة فى هدوه إلى مسرح التاريخ الأوربى . لم يكن عملهم غارة رائعة 
تقودها شخصيات بارزة شأن غارات القوط أو الوندال . وماكان انداعة 
سريعة أنبمثت من آسيا كانداعة المون . وإنها الذى بم هو توسم مطرد قام 
به عنصر من الفلاحين » كان يشكل فى بداية الأمى الطبقة الدنيا والأساس 
الاقتصادىجماءات يقودها حكام مقاتلونمن ااجرمان أو الأسيويين» ولكنها 
كانت تزداد فىكل يوم عدداً وتمتص فأتحيها ؛ لم يقم بينها تماسك وما كان 
ها مطمع سيامي » ولذا كانت تمزع من هنا إلى هنالك ف المنطقة الممتدة من 
بحر البلطيق إلى البحر الأدريانى لخدمة أغراض اللاقانات المستبدين » وهى 
مدا طام من السكان طفى على شرق ألما نيا واانساب إلى بلاد اليونان » وكان 


- 
يجناز فى مسيره شرقاً سهول جنوب الروسيا » حين يمنحها البدو الرحل من 
طلاب النهب فترة وجبزة هن اطدرو . 

على أن أعماق مستنقعات البرببيت التى يخم عليها الضباب الى ييل 
غالبية العلهاه فى الوقت الحاضر إلى اعتبارها الموطن الأصلى للصقالية » كانت 
نقع فى ذلك المين على مسافة بعيدة من مررى أبصار الإغريق والرومان لا تقل 
عن بعد السهوب الأسيوية النائية » التى كان فى إمكان الناظر أن يتبين فيبا 
بصموبة شخوصاً صغيرة را كبة مم قوافلها تسير فوق منسط هائل من 
السهول . والواقع أنالصورتين متكاملتان نتمم الواحدة منهما الأخرى » وذلك 
لآن سكان المستنقءات فى يوليزيا » وهو الاسم الذى اشمهرت به هذه المنطقة 
الصقلبية البدائية فى العصور الوسطى » - يمكن اعءةبارهم أحد نلك الأجناس 
الئسة الى وضعها سوء حظها على حواف منطقة السبوب والى جمانها نرَعتها 
السامية وحياتها المستقرة فريسة للحشود البدوية الشرسة''' . وهناك من 
الإشارات المتنائرة عند بعض الو لفين القدماء مأ يصورمم انااهما فاده 
المتسعات الصامتة من المسةنقعات المماوءة بالقصب والبرك الرا كدة» وتمثليم 
أسرابا وعائلات منعزلة من صيادى السمك والمزارعين » وم ينزلون مناطق 
متنائرة أخلوها مما كان بها من مستنقع أو غاب ء وتجملهم شعباً بدائياً أصهب 
الشعر وأناساً خجولين يتجرون فى الغراء والشهد وعليهم القليل من الثياب » 
وم يفرون من مطارديهم بالاختفاء فبا يجاورهم من ماء أو غياض : وهم إلى 
ذلك مهرة فى الرماية وحرب العصابات وجند م#تازون مى كانوا فى خدمة 
الأجانب . 

ومن الغريب أهم أمة بجهولة بصورة تبعث على الدهشة . وليس لمؤلاء 


) عن ععحديد لهذا الرأى ء انظر ماكته ل . يدرلى فى #هل عنامع2‎ )١( 
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الصاليةالأصليينتقاليد مأثورة » ولا أ نساب ميثوأوجية.وه ن جب أنما برجع 
إلى عصورمالمتأخرة من ن مأُور شمبي ١‏ :ما - اا ) » يمتفظ أساساً ما بذ كريات 
شعو بأجنبية استولت على أخية الصقالية . وفيبا بدو شعب الأثار الرهيبفى 
صورة المردة أو الوحوش » على حين أن الإمبراطور تراجان فأتم دا كيا 
(ترناثانيا ورومانيا ) فى القرن الثالى لاد صار فى أساطير البلقانالةتيصر 
تراحان العظيم » الذى يفيض إليه الذهب الوهاج والفضة الصافية من سبعين 
عيناً . والواضح من هذا ومن غيره من الشواهد » أن الصقالبة بدهوا فعلا 
يفسابون من منطقتهم البدائية الأولى قبل القرون الأولى للميلاد حيث شرعوا 
يتسر بون جنوبا بحو الدانوب على كل من جانى جبال الكربات « واجموا 
غربا جحتازين السهول الى تمند بين 'هرى الإلب والثستولا وساروا شرقاً 
متجبين نحو حوض الدُوحها وبحر زوف . ولاشلك أن الموقع المتوسط لموطنهم 
الأصلى-الذى يقع على برزخشبه از ير ة الأوربية (إن جاز مثل هذا التعبير)» 
وهو المنق الذى كونته الطرق المائية الكبرى نطقة غرب الروسيا - قد 
جعلهم تعرضون لما كان لبحر البلطيقأر البحر الأسود من مؤثرين حضاربين 
بالغى التناقض » على حين أن الاختلاط العنصرى بين الدماه التيوتونية من 
جبة والأجناس الأسيوية من جبة أخرى قد ساعد على زيادة الفروق الى قدر 
لها فما بعد أن مز القوميات السلاقونية التلفة بعضها من بعض وتفرقها 
أقساماً . 

على أن المد الصقلى ظل يتزايد دون أن يلحظه أحد من مؤرخى 
الحوليات (5)»اامصصة ) . <ى استيقظت بيز أطة قبيل زمن حدتنيات » 
وانتبهت إلى ما ينهددها من خطر صقلى . ذلك أن غارات الصقالبة ظات 
.زداد شدة طوالالقرن السادس وتمزل اللخراب والوبال بمناطق تراقيا وتساليا 
ومقدونياء بعد اختراقها خط القلاع المحم الذى أقامه جستنيان بقصد الدقاع 


ووم 


عن الدانوب وحماية الطرق الحيوية التىكانت تربط بين أجزاء إمبراطوريته 
الغربية والشمرقية . على أن مركد إعصار عاصف ما لبث أن استقر فى هنغاريا 
فى صورة الأثارء فانطلق يعصف بأمواج الصقلى وي>يلها إلى تيارات عنيفة » 
مما وهبها من قوة دافعة جديدة خطيرة » وما نئره مها وبدده فى صورة رشاش 
تطاير منتثراً فوق وسط أوريا . ويبدو أن هذه الفترة النى م فيها صبغ بلاد 
ليو نان بالصبغةالصقلمهية ؛ وما ترتب على ذلك من شطر روما القديمة عن روما 
الجديدة ( بيزنطة ) . وعلى الرغم من اجات الباسلة التى بذها القادة 
البيز نطيون لرد اعتداءات الصقالبة » فإن<د الإمبراطورية من جبة الدانوب 
لم يعد له أمية :اريخية بعد ( 0٠‏ ) . وقد صدق المؤرخ إ.زيدور الآشبيل 
حين قال : « إن الصقالبة انتزعوا بلاد اليونان من الرومان » . وذلك لأن 
السكان الرومان والناطقين باليونانية دفعموأ إلى حاقى شبه الجزيرة المطلتين 
على البحر الأدريالى وبحر إيجة . أجل إن مدينة سالونيك التجارية العظيمة 
التى كانت تحميها أسوارها الضخمة ومحانيةع! القوية وتقمها الذراع القومية 
للقديس ديمتريوس الذى هو قديسها الحارس » قفد صمدت فى وجه 
الغزاة » ولكن الصةالبة احتاوا رغم ذلك منطقة مقدونيا"© المحيطة بها » 
وأخذ فيض الصقالبة يتدفق إلى شبه جزيرة البيلويونيز ( المورة ) » ظلت 
مرا الحضارة والحياة المؤينية » وحافظت على استعدادها للمشاركة فى 
الفتوح البوز نطية النى تمت بعد ذلك بثلائه قرون . ولكن حدث فى أقصى 
الغرب أن هرع سكان مدينة سألونا الرومانية عاصمة دالماشيا من مدينتهم 
النى تعرضت لانهب والتخريب » فهبطوا الى أسفل التل » يلتمسون ملاذا 
فى داخل أسوار قصر دقإديانوس الضحم فى أسبالاتو . بها فر آآخرون إلى 


(1) ينغ من شدةازدحام هذه المنفة بالصفالية عند حلول القرن السابع اإيلادى ١‏ أنها 
أصبدت تغرف باسم ه اسكلافينوا » ٠‏ 


ا 


الجزر واللخلجان الأدرياتية فأقاموا بذلك حافة منمزلة من اللاتبنية ظلت قابمة 
حتى العصور الحديثة . إذ لم يمت آخر نأطق « بالاغة الغريبة» إلا فى ١444‏ ولم 
تكن لغته إلا سلالة منحطة من اللسان الرومافى القديم”"» والظاهر أن مجت.مات 
ناطقة باللاتبنية » ظلت تعيش فى داخلية البلاد بنفس الولايات السابقة بكل 
من مال الدانوب وجنوبه » وأنه يرجع إلى تأثيرها ظهور الاذة الرومانية 
الحديثة . 
انتشار الصقالبة 

وف نلك الأثناء كانت الزو بعة الأفارية فى دورامها اللولي من ممكزها 
.بنغاريا تقذف بالجوع الصقابية فى جميم الاتجاهات » وتشتت قبائلهم وتتزل 
شراذم منهم بالأطراف النائية » فاستقر بمضهم غرباً فىكارينثيا والتيرول » 
وأقام بعضهم الآخر فى الشمال على امتداد نر الإلب والسال » واستخدمت 
رجاهم جنداً على حيط الدائرة الآقارية مسلطة إياهم على جند الباقاريين 
والومبارد والسكسون والفرجة . على أن مدى سلطان الشموب البدوية » 
الذى كان يمند بين حين وآآخر من البياويو نبز إلى البلطيق » إنما يمائل ما كان 
للامبراطوريات الألطائية بآسيا من نفوذ » وهو قريب الشبه أيضاً بنفوذ 
أسلافهم فى أورباء وأعنى يبحم المون . وكان ح الأثار يتمثى عمشياً صادقاً 
مع أصوهم فى بلاد السبوب » إذ ينطوى على الاستبداد والنبب ويعتمد على 
القوة الوحشية ويقومعلىغارات الرعب والإرهابءويتعرضللاميار النجانى . 
وعند مستّهل القرن السابع ثارت علمهم الشعوب الخاضعة . فإن تاجراً من 
الفرحجة جه سامو قام بتنظيم الصقالبة النازلين يوادى بر مين وتأليهم على 


08 يد رلى فى ( 51296 عأتناو1مة'".1 06 لعنمج1 ) » - اس‎ ٠. انظر ل‎ )١( 
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١#‏ خريطة انتشار الصقالية 


٠‏ -بحرالبلطيق ١‏ ”7 -السكسون 


هى ‏ شعوب ففنلندية 54 الخزر 


بم -البلغار و - تراقيا 
١‏ الافار - تبر الدائوب 


عه 741/7 مس 
الأفار واستطاع الإبقاه على مماسكته بنجاح إزاء كل من الأثار والفريجة . 
وما لبث الكروات والصربيون أن حذوا حذوه » وأخيراً كون البلفار على 
الدانوي الأدنى مملكة مستقلة . على أن الأقار ظلوا فما عدا مملككة سامو 
مسيطرين فىكل مكان على جميم الفلاحين الصقالبة حتى امتصهم السكان 
لمحيطون بهم . وتتجلى فى تنظيم هذه الدول البلقانية إبان المصور الوسعطى 


وتعد بلغاريا مثالا بارزةً على تلك الأوضاع» إذ إن شعبة غربية من البلغار» 
وهم شعب وايق الصلة بالهون نزلوا أول الأمس فيا نمل على نر الدون » قد 
بلغت حوالى نباية القرن اهامس سواحل البحر الأسود الثمالية الغربية فوق 
مصب الدانوب . فلا أن حرروا أنفسهممن نير الأثار حوالى 14٠‏ » اجتازوا 
الدانوب فيسطوا بذلك رقمة مما كانهم جنوبا » حتى أصبحوا على مسافة 
تقارب مائة وخسين ميلا من أسوار بيزنطة » وأخذوا يحكون » بوصفهم طبقة 
محاربة ؛ الصقالبة المشتغلين بالزراعة وينتزعون مهم اند اللازمين لإنشاء 
إمبراطورية قوية البأس » لم تلبث عند نهاية القرن الناسع أن امندت إل ىالبحر 
الأدريالى فى الغرب » وبلغ طرفها الجنونى جي.ل الببندس ( 5د4هن8 ) . 
وكانت هذه الإمبراطورية البلغارية الأولى عاملا فاصلا تحكم فا تلا ذلك 
من ناريخ البلغار . فلولا خاقانات البلغار الأشداء و'رستقراطيتهم المقائلة لا 
استطاع المهاجرون الصقالية هذه المناطق المضى فى مقاومتهم المنظمة للجهود 
الدائئبة التى بذلتها الإمبراطورية الرومانية قرناً فى إئر قرن ,الها من جيش 
محترف وخطط حربية بارعة » لاستعادة خط حدودها القديم على الدانوب 
والمحافظة عليه » والإبقاء على ما بقع على شاطئيه من الأقالبم » ولولام أيضاً 

) المصور‎ - ١4( 


ليه 


0 


ما ظهر إلى الوجود ما كان لباغاريا وكروانيا والصمرب مرت أمحاد إبان 
العصور الوسطى . 


زوال [مبراطورية الآثار 


وقد مخض تداعى قوة الأثار » التى تواصل اضمحلالها حتى تم تدميرها 
النهانى على يد شرلمان » عن آثار سيئة فى كلمموعة الدول الأثارية الصقلبية. 
إذ انمحسر مد مملكة الصقالية المتجه غرباً » وارتد منسحباً من أعالى المسا » 
كلا اندقم إلى الأمام جرمان بافاري”'" . وإلى الثمال من ذلك » استقر ما يزيد 
على ثلاثين قبيلة صغيرة من الصقالبة فى خط عتد من الدانوب إلى مكلنبرج » 
وم على حال من النفرق والعيش فى مواطن متنائرة بين المستنقعات والغابات . 
وقد أصبحت بوهيميا الى نيط بها الجبال من كل اللهات مملكة قوية 
الشأن ء غير أن الصقالبة النازلين على مهر الإلب قد نعرضوا للإبادة أو نحولوا 
إلى حرمان ٠‏ ولم يكن استيلاء شرلمان على سكسونيا الغربية إلا مهيداً لتقدم 
جديد قامت به دولة غربية » ثم تواصل الفتح عنيفاً عانيا على امتداد عدة 
أجيال . ودأب القيكنج من اسكنديناوة قراصنةكانوا أو تجاراءعلى الإغارة 
على مناطق الصقالبة على شواطىء البلطيق » فأقاموا يها مماقل دائمة . 
واستطاعوا أن يضموا يديهم رويداً رويدا على طريق التجارة المظيم الذنى 
يتألف من شبكة الطرق المائية الروسية التى تربط بين بحيرة لادوجا وبين 
البحر الأسود (عدنعدظ ) ء ثم توغلوا جنوباً حتى أسسوا بعد ( ١.م)‏ 
يزمن قصير مستعمرة كيف »ء وهى نوأة الإمبراطورية الروسية فى المستقبل . 


. انظر الفصل الرابع عدر بعنوان ملات الأفار‎ )١( 


“1 


0 بيزنطة والبحر المتوسط 

كان لأحداثالقرن السابع آثا ركبرىغيرت . امأ ما مركن بز نطة فى أوربا 
فى ذلك اازمان . إذ سرعان ما أعقب النمدر التبالى الذى أحرزنه روما على 
فارس فى (128) والذى يعد من أعمال هرقل الباهرة - موجة الغزو العربى 
الذى هر أركان كل من هاتين الإمبراطوريتين العالميتين السابقتين روما 
وفارس . ولم ننقض على وفاة هرقل عشر سنوات حى ضاعت مصر والشام 
من بد الدولة . حى إذا فتتح المسلمون الولايات الإفريقية 1 وتقدم اللومبارد 
فى إيطاليا» وأصطبغ البلقان بالصباغ الصقاى ارت درة اروم عند أمهابة 
القرن ال أبع فإذا رفعها قد انكثت ت انكاقاً شديداً من يع ١‏ أبعادها . 
و زه لورة الإبطاليةوالتح افر لإطالا إلا ضما اتا لنوذه 
فى الغرب » ومنذ نلك اللحظة كن اعتبار تاريخ ديز نطة شيا مستقلا ما 
يجرى من تطور فى دول غرب أوربا التى ل تعد تنأثر تأثراً شديدا ‏ كا لاحظ 
المؤرخ بيورى - يما كان يحدث فى شرق إيطاليا وجنوب الدانوب . 

على أن السنوات التى سبقت ارتقاء ليو الإيسورى (007”* - )74١‏ 
العرش تمعتبر من أحلك الساعات فى عير بيزنطة الطويل . إِذ إن حيويتها 
أخذت فما يبدو تنداعى بسبب انكاش حدودها . ناضمحلت الأداب والفنون 
وهيط مستوى التعلير » وازدادت اغازءبلات انتشاراً بين جيم الطبقات . 
وأظراً لما كانت آمانيه بير نطة من ىكز قاق . الأمر الذى اقتضى اشتداد 
ساطة الإمبراطور الأوتوقراطية استيداداً ؛ رغية فى الإبقاء على وحود بي نطة 
ضه > قتداي يل ذك ينعد متق هن المناقة الأرستعراطة مل هله 
سرعة تماقب الأباطرة على العرش - حيث تولى | للك ما لا بقل عن سبعة 
النبلاء ملاك الأراضى بالإمبراطورية . 


ح ه +٠‏ لتكت 
إصلاحات الأسرة الإيسورية 


إن قيام البيت الإيسورى القوى ليسجل بالفمل أنجاهاً جديداً فى شئون 
بير نطة . إذ يتوارى عن الأنظار الصراع على المللك بكل مابورث البلاد من 
فوضى » ولا يمود إلى الظبور إلا فى مستهل القرن التالى . أما الماصمة التى 
هددها الأمويون بكل مايملكون من قوة فى أثناء الحصار العظيم الذى ضرب 
عليبافى (الا-18/ا)» فقد دافم عمها ليو » وهو الجندى الحنك المجرب. 
دفعاً بجيدا كان ذلك فى نفس الاحظة التى استهل فمها حكه ”" » ومنذ تلك 
اللحظة وقفت الإمب را طورية على قدميها على امتداد الجببة الإسلامية » حتىتراجع 
مسك: الاضظراب قليلا فى آمسيا » عند انتقال مقر الملك من دمشق عاصمة 
الأمويين إلى بنداد عاصمة العياسيين ( ٠ه/م‏ ) . ومما يفيغى أيضاً إضافة 
النضل فيه إلى الإيسوربين قيامهم ببإصلاح ماليةالدولة على أسس سليمة و تشجيههم 
النجارة وإجراؤهم نطويرا صاللاً للنظام المسكرى بالولايات ٠‏ لدرء مانتءرض 
له النفور (المدود) من أخطار . وى إصلاحات ومنجزات يمكن مقارننها مانام 
آل هرقل والمقدونيون وغيرمم من منقذى بير نطة فىساعة العسرة . ولذا ففإن 
الأسرة من هذه الناحية .مكن اعتبارها منمشية مع مادرجت عليه الأسرات 
الإمبراطورية من تقاليد . على أ نأوجه التشابه تنتبى عند هذا المد. إذ الواقم 
أن الإيسوريين ينسب إليهم فضل امخاذ سياسة ثورية » وأنهم مبتدعون 
بارعون ؛ استطاعوا بفضل قوة مثاليتهم الأسيوية الأجنبية أن يغيروا خرى 
الحياة فى بز نطة فترة قرنين من الزمان . ثم قدر لتلك اهياة أن تنساب مرة 
أخرى فى محاريها المعتادة . إذ إن الفلسفة الكلية المامة (مصسهطعهمدغاء8) 


(١)انظر‏ ماقبله س /ا٠»‏ بءتوان الحطر على ببزاطة . 


ل الك 


لحضارة بأ كلها » إماهى تيار أقوى من أن يستطيع بضعة أفراد تغييره» 
وذلك لآن ماحداه الحسكام الإ يسوريون لم يكن سوى تراث البحر المتوسط 
بأجمه . 

ومن أم عناصر ذلك التراث » النظامالقانو فى الرومانى » الذىكان يتحكم 
فى وجوه كثيرة جدا من حياة بيزنطة الاجتماعية . فقانون الأ كلوجا » الذى 
أصدره الإمبراطور ليو الثالك » وهو ممل لكل القوانين البالغة الأهمية » 
يدل على تغيير خطير فى القانون الرومانى . وبصدور هذا القانون لم يمد فقهاء 
القانون من الرومان مصادر موثوقا بها » بل صار التشمريع والنقه قثماً على 
«الوجى» » والفستالنظريةالقانوونية مبررامها من نصو ص مستمدةمن الأناجيل. 
وزالت الشكرة القائلة بأن الزواج عقد مدنى » يمكن فسخه بالتراضى المتبادل 
بين الزوجين » وحل محلها ماقررته المجالس الكنسية من أن الزواج يعتبر من 
الأسرار المقدسة» فتمذر بذقك الحصول على الطلاق . ويتجلى نفوذ الكنيسة 
ورجالها فى أمور أخرى أيضاً » منها مثلا زيادة المقوبات على الجرائم الجنسية 
وإحلال عقوبة التشويه وبترالأعضاء محل عقوبة الإعدام بوصفها أقصىعةو بة 
فى القانون » رغبة فى من المذنب فرصة للتوبة . ومما له مغزاه أن إضفاء الصبغة 
المسيحية على الدولة .هذه الصورة قد توقف قبيل نهاية القرن التاسم اميلادى» 
وحل له الرجوع إلى اخاذ مبادئ' قانون جستنيان . فمندئذ تتجلى بيزْنطة 
المدبنة المقدسة وحاءية العقيدة ااسلمفية الصحيحة فىصورة أخرى بالغة الأهمية : 
هى أنها وارثة ومستودع نقاليد روما الإمبراطورية الوثنية . 

وعن هذا المصدر جىء كذلك فكرة عميقة الجذور ف العالم البيز نطى » 
وهى فكرة عدم إمكان الفصل بين الكنيسة والدولة”" . وذلك أن سلامة 


. » بمنوان « الماة فى الماصمة الييزطية‎ ١54 انقار ص‎ )١( 


007 ا الك 


الإمبراطورية ورخاءها كانا يتوقذان على مالها من موارد روحية فضلا عن 
المادية » وأن نفوذ السلطات المدنيةكان يعززه إقرار رجال الدين له . على أن 
بعض الأباطرة من أمثال الإبسوربين المناهضين اعبادة الصورء والذين تدخلوا 
فيا شاع بين السكان من معتقدات كالقدسات الدينية والأيقونات وتبجيل 
هيئات الرهبان ‏ إِنما كشفوا عن وجود ازدواج فى السلطات : أى إمكان 
حدوث صراع بين السلطتين العلمانية وال كايركية » وهو وضم كان يخالف 
ص راحةسياسة بز نطة العامة » ولذا كانحةومالفشل نتيجة لذلك . وهذا الغرب 
من رجحانكفة الميزان فى صالم الدولة » جمخض عن حركة مضادة بين أتباع 
ثيودور ريسردير ستوديوم (مات فى 455) » الذى طالب بأن يكون للكنيسة 
استقلال داخلى تام ء بل إنه أيد البابا على إمبراطوره . على أن هذه الأفكار 
كانت غريبة أيضاً عن التفكير البيزنطى » ولم يلبثهذان الرأيان المتناقضان 
أن اختفيا من الوجود فى النهاية » قنبيأت الفرصة مرة أخرى الإمبراطو ركيا 
يمارس سيادته على شئون الكنيسة » وهى مع ذلك سيادة بلطف منها استعيال 
الحكة والآناة فى معالجة حساسية الشعب وميله بطيعه إلى الاستثارة السر بعة . 
نضال مناهضى عبادة الصور 

وكان آخر تحد لقيته المعاييرالبيز نطية هو حركة يحطيم الصو رلئعهاءمص1) 
ومناهضة عبادمها. فعلى الرغم م نأن هذه الحركة تنؤ لف فى بعض»ظاهرها جانباً 
من إصلاحات الإمبراطور العلمانية » فإن الدافع الجوهرى إليها هو الاعتقاد 
الدينى ”'؟ » ولذا فإنالمماصرين كانو! ينظرون إلى المسألة بأسسرها بوصفها ٠-ألة‏ 


)١(‏ من المعلوم أن الدين والسياسة لايمكن قصابا فصلا 'ناما ما رأينا من نونا ‏ ولااشك 
أن سلامة الدولة ٠ن‏ الزلازل والأوبثة والنزو كانت فى نظر مناهضى عبادة الصور تمت.د إلى 
حد عظلي علىقيام مايستبرونه اءقيدة الصحية ء خاصة وهم قوم لم يكونوا «عقايين 12010881 » 
فى تفكيرمم ‏ بالدرجة العديدة الى يصورثم بر' بعش الناس أحياناً . 


ا ا 


دينية بحنة . فقد ادعى خصومالتحطم أن إتكار إمكان عثي لمر » هو إنكار 
لمقيقة التجسيد وبالتبءية إنكار لأس المقيدة المسيحية . ولا سبيل إلى تقدير 
المرارة الشديدة التى اتصف بها الكفاح إلا إذا وضم القارى' هذا الاختلاف 
الأساسى نصب عينه ”'2 . على أن ممركة نحطم الصور ومناهضة عبادتهاء 
ليست إلا نزاعا اجتمع فيه من الاختلافت والدواقم الاسة والتليقة 
والجالية » بل المنصرية أيضاً » مابرجع أصو ل كثير منها إلى الماضى البعيد . 
وما من صيغة عصرية تستطيعأن تعرض عليناءن جديد ما تنطوى عليه هذه 
المركة من مشا كل معقدة . فقد نشبت الحرب فى جميع المستويات » وتحولت 
الآراء من النقيض إلى النقيض ء وكشمبت فكل شكل من اشكال اللاول 
الوسط . ومن اليسير على المتصفح أن يستكشف ٠١‏ ارسكبه الجانيان من سخافات 
وحماقاتءفهناك من ناحية أو لثك الأباطرة الذين مادوا فى تلك الجلة <نى لقد 
اعترفوا «بتطويب» يبوذا الأسخريوط وتلقيبه قدباً وعمهوا إلى إزالة افظة 
« القديس » من أسماء الأماكن . على أن الواقع من الناحية الأخرى » أن 
إقامة عبادة سحربة للصور يرجع سخفها إلى أنها فى أحط صورها تعتبر ضرباً 
من الإعان « بالفتيشة » لحالة مرضية . ومع ذلك فإن الفارق الغلفى كان هاما 
وحقيقياً »وإن جاز لنا أن نشك من خلال مايحيط بالأمر كله من سحب سوء 
العرض وتأجج المشاعر » - فى أن المتخاصمين كانوا يرون بوضو -والأشكال 
ال ىكانوا يوجهون إإبها طعناتهم . فالصءوبات الكاءنة فى علاقة الصور ما 
يمثله » ليست إلا قصة قديمة ترحم إلى الا زمنة الوئنية » ثم تمواصل اللدل 
فى شأنها طوال عصور المسيحية جميعاً . من هنا يتبين أن كلا من الجانبين 
كان وراءه ممين من السوابق لانضب ستطيم أن يهل منه » بالإضافة 
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إلى الثقرات المنتزعة من نصوصها الا"صلية فى الكتب المقدسة وكتابات 
الأباء الأولين » وااتى شكلت لتسكون قذائف ف المر ب الكلامية الناشبة . 

كان معظل أفراد حزب نحطي الصور ينتسب إلى آلميا الصغرى موطن 
الأباطرة الإيسوريين ومندت الشطرال كبر من جندهم وكثير من موظفيهم.وى 
هذهالمنطقةازدهر تعدة طوائفمتشددةفيالتطهر وااتعنفءولم نتولد الكراهية 
لعبادةالأوثان عن هذه المذاهب التطهرية سب بل أسهم فى ذلك أيضاً عةائد 
المسلهين الجاورين . ولكن الأباطرة أنفسهم لم يكونوا من الراطقة . إذ كان 
فى وسعهم أن يمتمدوا هم وخصومهم على السواء على التقاليد الصحيحة 
للكنيسة . وينيغى لنا أيضاً ألا نشدد التأ كيد على التناقض بين ما لدى 
آسيا من الرمرية التجريدية وبين الفن التشكيلى اليونانى الرومانى . فالمعمروف 
أن البحر المتوسط تعرض طوال قرون عديدة لمؤئرات شرقية » وأن الن 
البيزنط فقد بالفعل كثيراً من خصائصه التقليدية ( الكلاسيكية ) . وأثارت 
مساجد وقصور الخلفاء الأسيويين وقتئذ من الجاذبية القوية ؛ مالابد أن يثيره 
كل فن خصيب رائع . على أن الراجح أن النزاع حول التحطم ومناهضة 
عبادة الصور » لم يكن له تأثير جوهرى على تطور الطراز البيزنط » الذى 
استقرت ممادثه الأساسية من قبل فى عهد حستنيان . 

وقد بدأ ل و فى ( 725) حماته لتحطيم الصور . إِذ ارتق الجند السلام 
وأز ألوا الغثال الكبير للمسيح المنصوب فو ق باب القصر بالساحة الرئيسية 
بالقسطنطينية . فاحتشد جمهور غاضب وعقبت ذلك الؤكن وقتل الدعماء ايف 
الجند . واحدئثت المراسيم الاإمبراطورية فى هذا الصدد طائفة من الاضطرابات 
نشبت ف العاصمة وبلاد اليونان وجِرر بحر الأرخبيل » بل لقد نودى بأحد 
الأفراد إمبراطورا » ولكنالمؤامرة أحيطت » وكانت الغلية فى النهاية لسياسة 
ليو » الذى كانت :ؤازره على اججملة الطبقات المتعدة . وازداد الكناحمرارة 
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فى عهد قسطنطين اهامس » ولم يليث ما قام به الرهبان من النشاط السيامى » 
الذى سبق أن تنبأ ليو بخطورته على الدولة » أن تطور إلى المطالبة بأن يكون 
#كنيسة استقلالما . على أن قسطنطين الخامس الذى كان يضارع أبام 
فى العبقرية الفكرية ويفوقه فى البراعة السياسية والتدبير » التقى بخصومه على 
أرضهم ء وآزر حركة التحطم يكل ما توافر له من موارد . وفى (747) ا تنهزت 
إيرينى فرصة | ندلاع فتنة شمبية فأعادت عبادة الصور » على أن حركة التحطيم 
ومناهضة عبادة الصور ل :لمث أن علات فى ( )8١0‏ ننيجة ارد فمل آخر . 
ومم ذلك فإن قوامها ما لبنت أن تضعضعت رويدا رويدا ؛ إذ فقد اليش 
ما كان له منسلطان فالبلاط » وفاز رهبان دير ستوديوم بالغلبة . وى (45ه) 
حكنت الإمبراطورة ثيودورا وهى وصية على ولدها ميخائيل » من احم بين 
تنفيذ رغباتها وبين مقتضيات السياسة بإعادتها للاأهلين عبادة الصور التى لم 
يكوا عن التعلق بها . 

والظاهر أن هناك شيئاً من المبالفة فى تقدير الأثر الذى ولدته فى الغرب 
حركة مناهضة عبادة الصور . أجل إنها قد تأججت بسيبها المشاعر » وذلك 
نظراً لأن الصور والأثار المقدسة كانت تلمب دوواً جوهرياً فى عقائد الناس » 
ولكن أحداً لم يستطم إدراك النقاط الفلسفية التىكان الموضوع يدورحوها . 
على أن الواقع أن أقوى أسباب الثورة التى شبت فى إيطاليا كانت كراهية 
الناس للموظفين البيز نطيين والضضرائب البيزنطية » وتأجج الوطنية ودوافم 
السياسة المحلية ٠‏ ول >مل الفريجة على التدخل إلاضعف بيزنطة العسكرى . 
ومن م فإن النزاع حول عمادة الصور لم يكن إلا حدثا واحدا فى شقة |هلخلاف 
والتنافر بين روما البابوية والقسطنطينية الامبراطورية . وآية ذلك أن العودة 
إلى عبادة الصور ل تصلح ما فسد , وذلك لأن الملافات السياسية لم :سكن ندور 
حمّاً حول المسائل المتائدية . على أن فترات الانثقاق بين الكنيستين 
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الشرقية والغربية التىأخذت تزداد طولا وتتكائرعدداً بلغت ذروتها فالصدع. 
النهانى اذى حدث فى )٠١54(‏ » ومع ذلك فقد كان فى الإمكان حتى بعد هذا 
التارخ الوصول إلى اتفاق حول المسائل الاعتقادية . ومن هنا ينضح أن السببه 
فى عدم الوفاق بين الطرفين م يكن فقرة : « والابن أيضاً عسودناة؟ » » 
بل مدعيات البابا فى السيادة وخطط الاإمبراطورين الشرق والغربى . ووم فاصل 
آخ ركان يزداد فى المين ننسه على الأيام علوا وقوة » هو فاصل الاغة والعرف 
والتقاليد . وعمد ليو الإيسورى إلى توجيه ضربة مضادة لتحدى البابا ٠‏ فضم 
صقلية وجنوب إيطاليا ودا مانيا إلى البطريركية البيز نطية » ول يلبث أن شاع 
هذه لهات عناصر عديدة للعقيدة الشعرقية نتيجة تقاطر الرهبان اليونانيين 
اللاجئين . على أن فتح المسامين لصقلية فى القرن التالى أضعف قبضة 
البيز نطيين على الغرب » على حين أن الشعوب الصقلية الوثنيين بالباقان » 
أقامت عقية أخرى حالت دون الاتصال المباشر بي نالجانبين . ولكن بيزنطة 
مكنت من ضم بلغاريا إلى حظيرة المسيحية فى القرن التاضع » بعد أن ترددت 
طويلا بدنها وبين الولاء لروما”'؟ » وأخيرا ظلت على منحببها الأروذ كى » 
والواقع أن أطرافها الغربية ( وكانت تضم آنذاك التو ءالسكتيزي عريا 
العصرية ) كانت محدد دائرة نفوذ بيزنطة الدينى والثقاى . وبذلك أضيف 
سبب جديد للانقسام إلى ما يقوم بالبلقان من أسباب الشقاق الى لا يحصمها 
عد » والى لا تزال آثارها بافية إلى يومنا هذا . 
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العصا_الثا فو خسّم 
الف رئحة 

عندما توفى كلوقيس فى ( 81١‏ ) انقسمت مملكته بين أبنائه الأريمة > 
« كأنما كانت مزرعة خاصة » . وهذه العادة فى اقتسام الإرث عند الفرنجة 
تعتبر من المقائق الأساسية فى تاريخ الميروقتجيين ؛ إذ يرجم إليها قدر كير 
من التفسكك والفوضى الى سادت هذه المقبة من التاريخ . فكيا مات ملك 
تواصلت التجزئة » التى كثيرا ما كانت تستند إلى اعتبارات شخصية بحتة . 
مئال دلك أن شرق فرنسا ضمعقب وظة كلوفيس إلىالأوفرن » دون مراعاة 
للاجناس أو القوميات . ولسكن المملكة لم نزل على الرغم من هذا التقسيم 
تعد وحدة» كا يدل على ذلك اسعما الذى اشتبرت به وقتذاك » وهو مملكة 
الفرجة (نهناىمءهد85 ديك . واعترف أبناء كلوقدس الأربعة , بأن من 
المواصم الأربعة : ريمز وأورئيان وباريس و-واسون .كانت تقع فى اطراف 
الإمارات 4 وكلها على قرب وثيق بعضها ببءعض »؛ و بدلك ألنت بعجموعها 
مركا للنفوذ | اجرمالى , 

ولا تنطوى قصة :لك الأءسرة فى أنناء نصف القرن التالى إلا على سلسلة 
طويلة من جرام القتل واسلمحاق الارض والثورات والتقسيات الجديدة 
فى الإرث . ولكن الوحدة عادت ٠ؤقتاً‏ فى( هده ).يوم+م ببق *ن جميع 
سلالة كلوفيس سوى كلوتار ٠‏ فءلى الرغم من المروب الأهلية تواصل الربط 
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فى ( 4ه )”2 وأصبحت تنؤلف جزءاً من ممتلسكات الفرنجة » وإن عاد علمها 
القرن الذى قضته مستقلة بنوع من وحدة الثقافة »لم تذهب عنها | "كاوه يبد 
ذلك أبدا . أما بروقانس الى كانت تابعة فى يوم من الأيام ليثودوريك ملك 
القوط الشمرقيين يايطالياء» فقد تخلى عنها خلفاؤه فى قريب من ذلك الوقت . 
على حين أن سبتيانيا » وى المنطقة الواقمة بين الرون والبرانس » كانت 
لاتزال بأيدى القوط الغربيين » ول تعترف بريتانى للفرية إلا بسيادة احمية . 
ويكن القول إجمالا بأن فتح غلة قد ااكتمل حتى حدودها الطبيعية . ولم نظفر 
الجيوش الفرجية بهذا المبلغ من النجاح خارج هذا النطاق . إذ إن حملاتهم على 
شمال إيطاليا وأسبانيا لم يترتب علمها نتاتم ثابتة كهذه » على الرغم من أن 
ضعف القوط الغربيين والقوط الشرقيين قضى علىكل احتمال أمامهم للثأر 
لأننسهم . وكان ثيودييرت أشد أبناء كاوفيس إقداما » وقد دبر ذات يوم 
خطة رام مها أن ينحاز إلى ااجببيد والاومبارد للقيام بهجوم مشترك على تراقياء 
بل تشير الروايةإلى أنه فكر فشن هجومعلى بيزنطة ذاتما . على أنه ينبغى لنا 
ألا ننلو فى تقدير هذه الأمور أ كثر مما يجب .. فا كان ثيوذيبرت رجلا 
يضارع شرلمان أو أوتو » ولس عة دليل على أن وراء هذه الخطط الطنانة 
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ولكن الواقم أن التقدم المق فى أثناء :تلك المد ةكان فى امجاه الشرق . 
إذ أكشملت فتوح الفرئجة على يدكلوقيس فى صورتما الصحيحة . فقدمت 
بأقاريا فروض الطاعة والولاء ؛ وأخضعت تورنجيا . ولكن قبائل السكسون 
بالسهول العظمى فى وسط ألمانيا أظورت فى القتال عنادا أشد » وردت الغزاة 


(١)انظر‏ س ١!‏ بعنوان ثيودوريك والكنيسة . 
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على أعقابهم بعد أن كبدهم خائر فادحة . على أن هذا يمد | بتداء المملية التى 
كتب لش مان أن يصل بها إلى خاعتها » كا يمد هيدا لطريق المبشرين 
المسيحيين الذين قاموا فما بعد بتنصير ألمانها . 
الميروفنجيون الآأوائل 

على أن نصف القرن التالى ينصف بصفة مناقضة ماما . إذ حلت الحرب. 
الأهلية فى أثنائه محل الفتح . وعلى الرغم منتواصل الجلات على شمال إيطاليا» 
فإنه لم يترتب علمها إضافة هذه الجبات إلى الفر ئة 'مهائياً . أجل بذلت بعض 
الهو د لانتزاع سبتمانيا من القوط الغربيين » وشهدت كل من ك ركاسون ونيم 
الاشنباك الملمح بين الطرفين : غير أن المنطقة ظلت خاضعة لحسكام أسبانياء 
م انتقلت فمابعد إلىأيدى المسلمين . ولجيبرحالبريتون والباسك(الباشكنس) 
يحافظون على استقلالهم » وفوق هذا فإن غارات الآثار على ثورجما التى 
حدئت فى ذلك الوقت حالت دون أى مل بد من النوسم على الحدودالشرقية. 

لقد استنفدت موجة الفنح قونها » كا أن قوى الاتحلال داخل مملكة 
الفرنجة كانت تعمل عملها بأقصى قوة . والصفحات التى كشيها جر يجورى 
أسقف تور تروى ذا قصة ذلك الزمان . إذ إنها نسجل الوباء والمجاعة والققل 
والموت الفجاتى . وئذ كر امنلاء الطرق بالشحاذين وقطاع الطرق » بل إن 
الكنائس نفسها ل تسكن بنجوة من النهب . ولما استشرت المداوا تالضارية 
بين أصراء الميروةنحبين » القسوا المساعدة من النبلاء فى ممالكهم ؛ وتتجلى 
نتيجة ذلك فى زيادة استقلال النبلاه ومو الإقطاع واستشراء اخروج على 
القانونىوف العداوةالتى نشبت بين أوسترسيا ونوسترياو بين برجنديا وأ كيتانياه 
الى بدا أنها تتجه نحو نكوين إمارات مستقلة . وتوق كاوتار ا خر من بق 
حيا من أبناء كاوثيس فى ( 51١‏ ) تاركا وراءه أربعة أبناء . ولكن لم يعش 
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من هؤلاء الأربعة إلا كاريبرت ملك باريس حتى (/5117) ونشب بين سيجبرت 
ملك متز وشليريك ملكسواسون نزاع طويلصير من أجل السيادة » على حين 
أن الأخ الرابع وهو جنترام ملك أورليان و,رجنديا حاول أن ينظ التوازن 
بسهما .ثم 'نفاقت عدة المناء* بينسيجبرت وشليريك عندما تزوجا أميرتين 
شقيقتين » ها برامهيلدا وجالشثوينئا ‏ وها من بلاط القوط الغربيين الذى 
اشتهر بالأبهة والقدن . على أن جالشوينثا زوجة شلبريك لقيت مصرعها خنقاً 
فى ظروف صريبة » وعندئذ عاد شليريك إلى خليلته الأولى فريديجند. وم 
يلبث سيجبرت أن خر صريعا غداة انتتصاره على شليريك, بطعنات الكناجر 
المسممة ااتى سددها إليه عملاء فريديجند . ووقعت براميلدا فى الأسر » غير 
أنها تمكنت من الهرب إلى مملسكة ابنها ‏ حيث دبرت الانتقام من أعدائها 
على هذه الجرعة المزدوجة . ومنذ :لك اللحظة تسيطر على هذه الذترة شخصية 
براتميلدا ملكة أوستراسيا والوصية على عرشها - وأوستراسياهى مملكة 
الفرنيجة الثمرقية ‏ كا تسيطر على تاريخ الحقبة أيضاً يما شنته من حرب على 
نوستريا » وهى مملكة شلي ريك فى الثمال والغرب ( النى هى 1 خر الفتوح 
وأحدنها ؛عدئه) . ويعتبر شلبريكطراز الطاغية الميروقنجى . إذ إزالشهرتين 
اللتين سيطرنا عليه هما زيادة ثروته وتوسيع رقعة #ملكته . ولتحقيق هاتين 
الغايتين صار يديع الأسقفيات » ويجى ضرائب باعظة » وينزل الغرامات على 
رعاياه الأغنياء » وذلك على حين أنهلم يكن يرى فى الخميسانة ضعة 
ولافى القسوة وحشية ؛ ماداميحقق بذلكخططه وماربه ضد خصومه من الأمراء 
الميروثنجيين . وكان جريجورى أسةف تور يعده نيرون زمانه وهيرودس 
عصره . ولاشك أنهذه الصفا تكانت شائمةبين معاصريه . ولك شاير يك 
كانت له مواهب أصيلة . فا نه لاحتقاره الا انالجرمانى »؛ كان يقرض الثرائيل 
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والقصائد باللغة اللاتبنية ؛ وصدر عنه مرسوم أضيفت يمقتضاه أربعة حروف 
إلى الا بجدية . وبأمره تقرو ]تكار الأقانيي الثلائة وبطلانها باعتمارها حماقات 
أتشبيهية » بل لقد بلغ الأمر بتحرره الفكرى أن تحدى قانون الساليين » 
الذى يعتبر الحصن الحصين لتقاليد الفرجة » وذلك فما حاوله من إجازة 
الإرث لانساء فى أحوال خاصة . ثم إن لبرانهيلدا عدوته اللدودة شخصية 
بالغة القوة هى الأخرى . فقد ظلت أ كثر من ثلائين عاما مسيطرة علىمصائر 
أوستراسيا وصامدة فىوجه هجات شليريك » كا أنها مكنت بفضل مساعدة 
أنباعبا المخاصين, وعتد حالف مع برجنديا فىالوقت المناسب » من القضاءعلى 
النبلاء اللمونة . فهلك أحدمم فى لحيب قامة أشرعت فها النيران ٠‏ ببنما للق 
آخر مصرعه بإلقاء الأجر عليه من خلال سقف كشيسة الأسقف بثردان . 
ونصب حذيداها على عرشي برجنديا وأوستراسيا » ولكن برامميلدا ظلت 
مع ذلك قابضةعلى زمام الساطان . وعندما شق أمير أوستراسيا عصا الطاعة 
على طفيانها » ألبت عليه أخاه , ول تزل به حنى هزم وأعدم . ولكن خاعة 
حياتها الطويلةكانت اقتربت . فقد مات حا ك برجنديا فى (51) ؛ وننجح 
برام بلدا فحاولنها ضم عرثى أوعتزاينا وبرجنديا حت حك ابن حذيدها . 
فِن نبلاء أوستراسيابزعامة أرنولف أسقف متر ويبيبن ناظرالقصر وهامؤ سسا 
البيثت الكارولنجى » استصرخا ملك نوستريا لمساعدامهما » وأخنت برامهيلدا 
أسبرة على شاطء بحيرة نيوشائل . وعذبت مدة ثلاثة أيام 7 وكا حينها 
فى اانهاية فى ذيل حصان جموح » أطلق له المنان » وضرب بالسوط حتى جمح 
وافلت زمامه . 


م7١7‏ ل 
برانهيلدأ وشليرريك 


وقد عرفت برانميلدا كيف نحم ا هيمنة على مابعملكتها من قوى . وعلى 
الرغم من العزامها خطة الحزم الشديد فى معاملة الكنيسة » ل يننها فى الوقت 
ذاته بذل المنح والهبات العديدة للاسقفيات والأديرة . وتشهد المراسلات 
التى دارت بينها وبين البابا جريجورى الأ كبر يمدى إدرا كه لسلطانها على 
الكنبسة والدولة » وتقديره لأعمية نفوذها فى فرنسا . ويبدو أن النملا كانت 
لم اليد الماليا فيعهد كلو تار الثانى الذى تولى عند ذاك عرش المملكة يأججعبا. 
وكان تعاومهم فى أوستراسيا بوجه خاصحاصاً فى تحقيق النصر » ويتجلى الْن 
الذى اننزعوه واضحاً فى مرسوم ( 814 ) . فإن السكنيسة حرصت فيه على 
إبراز استقلالها » وطالبت بحرية |الانتخابات الأسقفية وزيادة سلطات الحا كم 
الكنسية » على حين انتصرت الأرستقراطية صاحبة الأراضى الزراعية على 
موظف البلاط » حيث أصبح عنما منذ تلك اللحظة أن يكون انتخاب 
الكو نتات 29 قاصراً على أبناء النواحى الذبن سيتولون الم فيها » وبذلك 
تزايد النفوذ المحلى والورائى. ومنحت أوستراسيا ويرجنديا نصيباً موفوراً من 
الاستقلال الذالى ؛ وبذا صار لكل من المملكتين طابعها امخاص المميز 
ونظامها الإدارى المنفصل » وأصبح يرأسها نظار القصر ء الذين صاروا يمثلون 
مص النبلاء المحليين يقدر مايمثلون مصال الملك . على أن المملكتين تنا 
فى حد ذانبهما إلى إقطاءات كبيرة » بل لقد مضى التمّكك إلى أبمد من ذلك . 

ومع ذلك حدث ف تلك اللحظة أن توقفت العملية برهة وجيزة » ومن ثم 
يشهد حك داجوبرت (4؟5- ٠89‏ ) آخر الأقوياء بينالملوك الميروفنجيين 
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لوردو فواتييه 
ه دبرتاق ‏ 5 دنوستريا ١‏ “« بأوستراسيا اه دوعر 4 امبر 
٠‏ سفيينا ١‏ بروفانى 1١١‏ جككونا ١٠‏ القوط الغرييون 


)١4(‏ خرطتنا فرنا فى عهد اليروفنجين 


1 - 
الملوك الميروفنحيين » ا نبثاقا نهائياً لمظاهر القوة والجبروت من جانب السلطة 
المركزية . فإنه ظل عشر سنوات يحم فر نا بأجمها » بعد أن بمكن فعلا من 
إبعاد أخيه بتعيينه حاكرا على اقلم منطقة الحدود ببلاد الداسك . وازدهرت 
الذنون ببلاطه المتألق الحافل بالفضائح . فإنه أولى صناعة الذهب اهنياماً خاصاً. 
وتأسست فى عهده الأدبرة » وقام المبششرون بنشاط عظم . وأدغم ارس عيَون 
والبتكنس ( الباسك ) على أداء كين الولاء » وأصسح نفوذ الفرئة ملموساً 
فى شئونإيطاليا وأسيانيا . بل لقد حدث أن داجوبررتعقد محالفة مع هرقل » 
تقضى بالقيام بإجرا مشترك اناهضة الصقالبة والبلغار بوسط أوربا » الذين 

كانوأ يهبددون حدودكل من فرنسا وبيزنطة على الراين والدانوب . 
وقعة تيرترى 

وعندوظة داجوبرت| :قسمتالمملكة شطرين » وعادتعملية اللامركزية 
والتفكك سيرمها الأولى ومن الممروف أنه حدث فى أثناه حياة داجو برت أن 
لي ا وستراسا ان يكون لما حا ك مستقل » وهو ابن املك . وعندئف ازداد 
ظهور نزعات الاننصال ف الأجزاء الثلاثة التى تتألف منها فر نسا . والواقم أن 
تاريخ القرن التالى لايدور إلا حول قصة أعلطاع نظار القصور ومنافساتهم . 
وصار الأمراء الميروة:جيون بولدون ويموتون » وليسوأ سوى أشباح قصيرة 
العمر » قد أهلكها | ننياسها فى الفجور (:54ه31؛ +01) فسن مبكرة » دون 
أن يظهر ينهم فىأحسن أ-والهم إلا الورع الضعيف أوالظريف المتسل.أما القوة 
المقيقية فأصبحت فى أيدى كيار موظف الدولة : الذبن كانت المنازءءت التى 
تنشب ينهم من أجل السيادة الشخصية ؛ فى التى تقرر مصائر المملكة . على 
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ا 
أن مرك نظارالةصور”'؟ كان متناقضاً من بعض الوجوه . فإنهمكانوا فى نفس 
المين كاس.قأن أشر نا نواب الملك الممثلين له وزعماء لطبقة النبلاه المحايين . 
وعندما تعارضت هذه المصالح المتضاربة » انحاز بعض محافظى القهسر إلى جانب 
الملك » بينما انضم بعضهم الآخر إلى جانب النبلاء . على أن جروالد ناظر 
القصر فى أوستراسيا أ نس فى نفسه من الجرأة والإقدام ما مله على إعلان 
مناهضته للجانبين جميماً . ول يلبث حتى نفى الأمير الميروثنجى إلى إرلندة 
فى (193): وأجلس ابنه على العرش . غير أن الوقت لم بكن مناسباً للقيام 
هذه المغامرة » فتغلبعليه النبلاء » وأسلموه إلىملك نوستريا فأعدمه . ول يجد 
سلالته من السكارو لنجيين فى أنفهم من القوة ما يكنى لمارسة السلطة الملكية 
باسمهم إلا بعد مغى مائة سنة . على أن امروب الأهلية لم تتوقف قط فى :لك 
الأثناء » حي ثكا نكل ناظر قصر حرص على رفع شأن إقليمه » إما بقصد 
إرضاه الملك الذى يقوم على خدمته » وإما بالحدّ مما طم علميه رفاقه النبلاء من 
رغبة جثمة فى ا ذنهاب الأراضى . 

على أن مملكة نوستريا صارت طا اليد العليا فى (/581) بفضل١شمربه‏ 
حافظ القصر إبروين » ولكن أوستراسيا طالبت بأن يكون لا محافظ قصرها 
وملكبها الخاص » أما برجنديا الث تولى قيادنها أسقف أوتون » الذى رفع فما 
بعد إلى مرنبة القديسين باسم القديس ليجير » فإنها طالبت بالاستقلال . ووقم 
ليجير فى الأسر وأعدم بعد أن حل به من التعذيب والتنكيل » ماجمله يظفر 
فى الأزمنة المتأخرة بتاج الثهداء » واستعادت نوستريا سيادتها مرة أخرى . 
وقد ظل إبروين حنفظاً بسلطانه حتى وفاته (141)» ولسكن نجماً جديداً سطع 
فى الأفق فى ذلك المين . فإن يبيين الثالى زعي النبلاء الأوستراسيين قد اتى 
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المزعة على يد إبروين » ولكنه عاد بعد ذلك ببضع سنوات فالز فرصة 
الشقاق الذى دب ببن أهل نوسترياء ذرزحف على المملكة المنافسة له » ومكن 
فى معركة تي رترى بالقرب من ييرون من التغلب عل ىكل مقاومة » و نصب نفسه 
حا كا فعلياً على فرنسا ( 087 ) . ول تسكن معركة تيرترى نصراً لجرمان 
الشرق على حرمان الغرب ؛ وذلك لأن يبيبن ظفر بتأييد فريق كبير من 
النوستريين . على أن للك المعركة كانت فى ظاهرها نصراً النبلاء على |اساطلة 
الملكية التى كان يؤيدها جر يعوالد وخليفته ؛ ولكنها لم تكن فى الواقم 
إلا انتصارا شخصياً ليبيين . ومنذ تلكاللحظة أصبح يببينسيدا على فرنا » 
وصار هو الذى .بب منصي محافظ القصر ان يشاه من أفراد أسمرنه يح 
البلاد حك ملك حقيق لا بعوزه إلا الاقب . و بذلك يكون ما فمله فى الواقم 
نهابة حك الميروفنجيين » و بداية عهد الأسرة السكارولنجية : 

وعكن فى المدة بين ( 147 ؛ )71١4‏ من فرض سلطانه على البلاد » 
واستطاعت قبضته القوية أن ترفعها مكاناً عليا فى سياسة غرب أوربا. على 
أنه عند وفانه 6 صارت مصائر أسرئه ووحدة فرنا فى كنة القدر . ذلك أن 
ولديه الشرعيينتوفيا فى أثناء حياتههو لما يبام أحفاده سن الرشدبمد انفصات 
برجنديا ونوستريا إحداها عن الأخرى ؛ وأنتشرت"فوضى والاضطراب بكل 
أرجاء البلاد . ففى الثمال الشرق عاث اافريزيون فسادا فى المنطقة المحيطة 
مدينةكوان ؛ وحذا حذوم السكسون فى أقهمى ا+نوب » على حين اغندمت 
أ كينانيا الفرصة للمرة الثانية فأعانتاستقلاها . بد أن الببت الكارولنجى 
عثر عند ذاك على بطله الذى وهبه ذلك الاسم . إذ إن شارل مارئل الابن 
الثالث ابيبين تغلب على جميع العقبات التى صادنته الواحدة بعد الأخرى . 
وقد استخدم قوة أوستراسيا يا فعل أبوه من قبل وقضى على جميع العصاة 
النوستريين وألزم أهالى أ كيتانيا الطاعة واستعاد الأطراف الشمرقية بمجموعة 


م ل 


من الجلات المظفرة »كا استطاع فى ( 7) تشتيت شمل الجيوش العربية 
فى معركة بواتبيه 7" غ متبماً نصره بمد ذلك بحملته القى شنها على بروقانس . 
ومع ذلك فقد أظهرت الأيام أن استقلال أ كيتانيا قد خدش ولكن لم يقض 
عليه ؛ وظل العرب محتفظين ,عدينة ناربونة » الى امخذوأ منها ملاذا حصينا 
يخرجون منه لمباغتة مدن وادى الرون . 

علىأن يببين .ن شارل هو الذى أتم نهائياً إخضاع أ كيتانيا. إذ إن فتحه 
لها اتسم بالاستقرار والنجاح والثبات . كان يفوق أباه فى البراعة السياسية 
والتدبير » وشاهد ذلك أنه حرص على استرضاء الكنيسة ,يمنحها الهبات القى 
تقوم على دراسة ومعن » وعنى بتأسيس حزب موال له بين أعالى أ كيتانيا 
أنفسهم . وقد نجل منه الحرص فى سياسته منذوقت مبكر» وكانت 1[ ة ذلك 
حاد”ا صدر عنه . فى )76١1(‏ امخذ يدبين لقب ملك فرنسا بعد أن حصل على 
موافقة البابا على مشروعه » وبمد أن أمى بحاق رأس آخر الميروقنجيين 
وإدخاله حياة الرهبنة . وبمد ذلك بثلاث سنوات توج ييبين رعياً بكنيسة 
سان دينيس » وقام بعرامم التتويج البابا استيئن الثانى» الذى كانت الظروف 
قدا ضطرته إلى اجتياز جبال الألب يلتمس مساعدة الفرحة على اللوميارد . 
وكان التتويح من الشعائر الجديدة عل الفر نجة : فإنه كان ,عثابة اعهاتم الذى 
مهر به انتخاب يبيين لعرش المملكة », ذلك الانتخاب الى أفرته من قبل 
جمعية الشعب ( المجاس الوطنى ) وقد قدر لنظرية « اق الإلمى » فى الم 
الذى تنفرد به أسمرة معينة » أن تزداد أهمية فما عقب ذلك من تاريخ فر نا ؛ 
ومع ذلك فإنه حتى فى هذه النترة كان قيام السكنيسة ,مسح الملك بالزرت 
المقدس » مسحا يقترن بالشوابق المستمدة من الكتب المقدسة » أمراً لابد. 
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إله البحر الأسطو رى » والذين احتذظوا ‏ حتى فى إبان اضمحلالم ‏ بما كان 


للوئنية فى الأزمنة السحيقة هن قداسة خذية . 


البااوءة والكارولنجيون 

ولم يكن من الأحداث المارضة تحالف البابا وأسرة الكارو لنجبين » 
الذى قدر له أن يخير محرى التارعخ الأوربى بأجممه . وعلى الرغم من أن الشكل 
الذى امخذه ذلك التحالف ما برجم إلى سياسة بعض الشخصيات البارزة ؛ 
فإن امؤئرات الملاقية المتجممة التى جملت "لك السياسة شيثاً مرغوباً » 
كانت عرز تطروات فلن . ويف كر القارى” أن كاوفيس أ نشأ كنيسة يصح 
اعتبارها قومية أو نكاد . وقد واصات ااكنبسة الاحتفاظ باستقلالها ففىرظل 
أحفاده ؛ حتى أن اليابا جريجورى الكبير نفسه لم يستطم رغم تميين نائب له 
فى 1 رل » تنفيذ مدعيانه فى ااسلطان ؛ بل اضطر إلى أن يكتنى بأن يمارس عن 
طريق أمثال برام يلدا نفوذا غير مباشر . وانمكس على الكنيسة الارتباك 
والبمبلة اللذان يتولدان عن الحروب الأهلية ؛ فإن انقسام المملكة لم يبىء 
الترصة لعقد اللهامم الكنسية العامة ء كا أن الأساقفة تورطوا فى النزاع 
السيامى . واختلطت السلمطات الزمنية بالسكنيسة ء ولم يكن صوت الجابوية 
مسموعاً بين فرقمة الأسلحة . فلها أن أعرد النظام إلى نصابه فى عهد 
الكارولنجيين » صار من الضرورى إعام الوحدة السياسية لفر نسا » بزيادة 
العناية بتنظهم إدارة الكنيسة . إذ إن شارل ل يسهم إلا فى زيادة الاضطراب» 
وذلك لأنه كافاً أتباعه بها بذله لهم من الأستذيات والأدبرة : ولكن يبيين 
وأخاه كارلومان اللذين | نسحبا فما بعد إلى الدبر » أقرا مشروءات الإسلاح 
التى عرضها عليرءا بونيفاس » وصدرت على أثر ذلك طائفة من القرارات » 
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التى تنظ السلطة السكبنوتية وإدارة السكنيسة وآ دايها . وكان بونيفاس 
مبشراً إ[تجليزياً » قام بخدمات جليلة فى ألمانيا ء حيث أدخل فى الدين المسيحى 
عدداً كبيراً من الوثذيين . وسنعود إلى الإشارة إلى أعماله الجليلة فما بعد » 
بيد أن أعمية عمله فى هذا المقام » إما ترجم إلى علاقته الوثيقة بالبابوية . وكان 
بونيفاس من رجال البابا امخلصين . وقد طلب من كل أسقف يتبعه أن يقسم 
يمين الولاه لكنيسة روما وققديس بطرس وقسيسه الأ كبر وهو اليابا . 
وعلى الرثم من أن يبيين وكارلومان احتفظا يما لها من -قوق السيادة على 
الكنيسة » فإنهما كثيرا ما كانا يستشيران البابا» ومن ثم أخذت الملاقات 
بين الساطنين الكبيرتين فى الغرب :توق رويدا رويدا . وحدث باافعل أن 
شارل مارئل نلقى استغاثة من البابوية تستصرخه لنجدنها » وقد اشتد يها 
الضيق فى أثنا ءكفاحها مع اللومبارد . غير أنه لم يستجب لذلك النداء » وذلكه 
لأن مركزه لم يتوافر له من الاستقرار ما يسمح له بخوض حملات خارجية 
محنوفة بالخاطر؛ يضاف إلى ذلك أن الاومبارد كانوا الحلفاء الطبيميين لافرنجة 
وأنهم انحازوا إلى شارلفى أثناء قتاله مع الملمين . وم يمد شار ل كذلك بدا 
من النظر بعين الاعتبار إلى مر كر أباطرة بزنطة الذين كانوا بوصفهم أباطرة 
روما لا يبرحون يطالبون بالسيادة على إيطاليا . غير أن الأحداث كانت 
تنحرك بسرعة نحو خاءة فاصلة . فنى ( )70١‏ قذف ملك الاومبارد بقواته على 
راقنا . ففر الأرخون ( النائب الامبراطورى ) البيز نطى وفقدت بيزنطة إلى 
الأبد أملاكها فى شمال إيطاليا . وف السنة ذامها وبنشجيع من البايا ؛ امخد 
بيبءن لنفسه التاج بعد أن نحى عن العرش آخر ماوك الميروقنجيين . وعندثذ 
أصمح مهديد اللومبارد للبابوية خطرا محدقا ؛ وكان الموقف يتطلب مها 
االخضوع التام » كا أن سقوظ روما بدا شيئا لامندوحة منه . ول يبرح بين 
مترددا » <تى عبر البابا بنفسه جبال الألب فى مهمته الخطيرة » النى أدت إلى 
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جاب قوات الفرية إلى إيطاليا » وتوطيد اتحاد الهابا والبيت الكارو لنجى 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 
ح الرومان والجرمان 

بالغالمؤرخون فى قيمة بقاء فكرة الإمبراطوريةفى أثناء القرون النىا نقضت 
بين سقوط روما وتنويح شرلان 2 أن جذور الإمبراطورية الغربية كانت 
تمند طويلا فى الماضى السحيق » وأنها تستمد بقاءها بطبيعة الحال من السوا بق 
المتيقة ؛ يضاف إلى ذلك أنتأسيسها لم يحدث انقلابا ثورياً فى الموقف السياسى 
بالنرب ؛ وكل مافمله أنهكان تمبيرا ريا لما كأن فأنما فملا من الأمور . غير 
أن مااقئرن بأصلها من ظروف عجيبة والفروق الضخمة الى كانت تباعد 
مافة الخلف بها وبين الإمبراطورية الرومانية القديمة » أنموذجها الأول 
امحتذى» إنما ترجم إلى حدكبير إلىا ندماج الحضارتين الجرمانية والروهانية » 
الذى تميز به سكان :لكات الذرية . وكل مايمكننا إيراده هنا عن ذلك 
الأمر هو مجحرد الإشارة العابرة . ذلك أن ماحدث إماغى عملية معقدة دامتث 
ثلاثة ترون » واختلف أثرها بين منطقة وأخرى ؛ وبين مدة زمنية وأخرى » 
كا أن معرفتذا بها ضْيلة ومستمدة من سجلات متقطمة متنائرة ؛ وهو وضع 
يحول دون الوصول إلى قواعد وتمممات وثيقة . 

فن حيث المظهر » يبدو أن التنظم الإدارى والسياسى بذر نالميختلف 
إلا قليلا عما كان عليه حاله فى غالة الرومانية . إذ إن ما تخذه ذلك التنظيم 
من الطرائق والمصطلحات مستمد من روماء وكانت اللا”ينية هى اللخة الرهعية. 
ومماهو جدير بالملاحظة فىهذا الصدد , أن عدد الكيات ذا ت الأصزالجرمائى 
فى الغر نسية الحديئة لايتجاوز المشمرة فى المائة من الاغة الغر نسية ذامها . أما فما 
يتعلق بالوضع القانوف ٠‏ فل ينترق الفريجة عن سائر السكان إلا فى قيمة 


ل 


الدية ( فانع:'1 ): علىحين أن مناص بكار رجال الدين ؛ فضلا عن المناصب 
المالية كان يشغل معظمها الرومان الفر نسيون . ولكن لو فرض أن أوضاع 
هذهالنظم بقيتدون تعديل » فلا شك أنروحها كانت تعرضت فملا لتغيرات 
عميقة » لاعن طريق المؤئرات الجرمانيةالباشرة سب بل أيضا نتيجة ماترتب 
على الغزوات من أحوال جديدة . وقد استندت الإمبراطورية الرومانية إلى 
الفكرة التجريدية عن الدولة » وإلى جل القوانين والحكومة لاجميع بدرجة 
متساوية » وبصورة مستقلة عن أولئك الذين ,مثلونها . فالفرد ليس إلامواطنا 
بالإمبراطورية لارعية للإمبراطور . أما المماسكة الفريجية فكان اعتهادها فى 
فى بقأمها علىالعلاقة الشخصية ببن الرجل والرجل . وكانت ساطة ا للكشخصية 
بحتة » فبى منثم مختلف باخنلافشخصية شاغل العرش . وكان رعاياهيرتبطون 
به بيمين الإخلاص_التى مى رابطة شخصية ‏ وهى مين ننم علمهم اتباعه 
فى الحرب . وظورت عند ذاك طائفة جديدة من النبلاء » اعتمدت فى البداية 
على الملمكية » ثم أخذت بعد ذلك نظفر بالقوة عن طريق النغوذ الورانى الحلى » 
والإعفاءات الىكانت تغدق علمها . كان المنصر الشخصى ظاهراً أيضاً فى 
الجال القانونى . فإن الرجل من هؤلاءكان يحا 5 ءقتضى قوانين الجنس الذى 
ينتسب إليه » سواء كان من الغاليين الرومان أو الساليين أو الريبواريين 
أو البرجندبين . وكانت طريقة الأخذ بالثأر » وهى ذلك المبدأ الحرمانى 
القديم ء لانزال قامة لم ينم القضاء علمها » ولذا حلت صفحات تاريخ جر يجورى 
أسقف نور بقصص الثأر والانتقام . ومن ثم فإن ما اشتهر به نظام الوظائف 
فى غالة الرومانية من بالغ اتتخصص ف الأعمال لم يعد له وجود ؛ وذلك لأن 
ظبور الأحوال الجديدة البدائية الساذجة أزال كل فائدة له . فأحاط بالمللك 
«الخشر يذانى الحاجب» و «الصنجيل» و«الكندسطبل » » وقام بالمهام اللخاصة 
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أفراد من رجال البلاط لم بجر أختيارهم وفقاً لنظام خاص . وأصبحت المناطق 
الحختلنة حت حك الكوننات الذين يختارهم الملك من بين جميم الطبقات » بينما 
نيطت حكومة الثفور بأدواق عسكربين » كثيرا ما أصبحوا حكاما وطنيين 
ومسنقلين فعلا » شأن ماحدث من دوق باقاريا وثورنجيا . وكانت بوابات 
المشور ومعديات الأنمار لاتزال تدفم مكوسها » وإن حدث فى كثير من 
الأحيان أن أفرادا كانوا يفتصبون نلك المكوس لأنفهم ٠‏ على أن نظام 
الغرااب 2-1 الذى تميزت به الإدارة الرومانية قد أغثل وأصبح مهملا : 
إذ لم يعد له مكان فى خطة أمير ليس لديه خدمات عامة يحرص على صياتها 
والمحافظة علمها » ولا يعد المال إلا شطرا من ثروة مدخرة حول عند الازوم 
إلى صحاف ذهبية أو حلى صرصعة بالموهر . و بلغ بهم الأعس أنهم كانوا لايعدون 
الجيش من الأعباء العامة بالدولة ؛ إذ حشد « الجوع » حشدا جديدا لكل 
حملة من اخلات . وكان رجال الجيش يمتبرون أتباع الملك : ويؤدون الخدمة 
على حسابهم الخاص . أما القوات الدانمة الوحيدة فهى الحرس الملسى الخاص 
( 555ذاودة :م4 ) ٠‏ فضلا عن بضم كتائب قليلة ترابط على التخوم . 

على أن فئات نظام الدية© تقسم المجتمع ابتداء إلى غالب ومغلوب ء 
وتضم الغاليين الرومان دون أقل الفرجة صيتبة . غير أن هذا الوضم لم يستمر 
طويلا. إذ إن الميزات الشخصيةقد أبرزتنفسهاء فبينها ظلت طبقةالسناتوربين 
تمد المسكومة بالأساقنة والموظنين . حاز أغنياء الفرجة قسطا ضئيلا من 
الثقافة الرومانية . واختاطتالطبةتان إحداهما بالأخرى ؛ وحذاحذوم الأرقاء 
والعتقاء وصغار النلاحين من كل من الجنسين . وهنا أيضا يكون ولاه الفرد 
للفرد هو القوة الرابطة . «الأسةف أو رئيس الدبر والموظف فى البلاط أو 
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الخاك المحلى كلهم رجل الملك ( هنما )؛ وكلهم صرتيط به برباط خاص > 
وكلهم موضوع حت حمايته . وكانهذا المبدأ نفسهمعروظا ىكل رقلم (ددهدم), 
فالكونتات ينتظمون حت إصرة الأدواق ؛ ويلتمس حماية الكونت الرجال 
الذين يقاون عنه مكانة . فكأن السلساة الإقطاعية قد تشكلت فملا » وإن. 
لم يعترف با القانون بعد » وهنا أخذ تكلة « رجل ( 4دهآ ) مختنى لحل 
محلها مصطلح : «تابع 5ددفة'؟ » . يضاف إلى ذلك أن هذه التبعية ااشخصية 
قد عززها وزاد فى قوامها تمو المزارع الضخمة . فك حدث ف القرون المتأخرة 
من الحم الرومائى كان المالك الصغير يسارع إلى وضم نفسه مث حماية 
سيد قوى بأن يتنازل له عن حيازته الحرة مقابل الحصول على وعد بكفالة 
سلامته وأمنه . وكانت الأديرة والأستفيات تضيف إلى أملاكها المقل بعد 
الحقل » وذلك لأنه متى انتقلت الأملاك إلى بد الكنيسة » لم يعد ممكناً 
انتقالها من حوزتا » وكانت نتيجة ذلك أن انتقل إلى ملكية الكنيسة 
بفر نسا مايربو على ثلث الأراضى . ويتجلى ضعف السلطة المركزية أيضاً فما 
ارتكية صغار موظفمها وتايعيها من الأخطاء والأضرار » على أن كيار الملاك 
حصاوا على الامتيازات والإعناءات تجنباً لما يقوم به هؤلاء الموظنون من 
ابئزازات . وبذلك أبعد موظفو الملك عن تالك الأراضى منذ تلك اللحظة » 
وانتقل إلى ملاك الأراض ىكل مايتصل بالضرائب والشئون القضائية منحقوق 
ومزاياو أرباح / والواقع أن الملكيةوالسيادة أخذتا بالنمل تتوحدان وتتقمصان . 
ومن ثم جردت الملكية ( العاهلية) الوهمية نفسسها من كل ماتبتى ها منسلطات 
قليلة . ومن هنا أخذ ما كان لدى الرومان من حكومة مركزية وآ فاق عريضة 
للدولة يقترب من مايته » ويتحول إلى خصائص العصور الوسعلى ومالها من 
الك المحلى والنظرة الضيقة المحدودة . 


# ا 


الفن والادب والخرافات 

لقد ولت حياة المدينة القديمة . وأصبحت امابد ومدرجات الألماب 
(تهتاهءط تطمدة ) خرائب وأطلالا؛ وصارت المدائق تشغل المناطق الخالية 
داخل المدن المسورة . وتكدس مسكان القرى حول مسكن مالك الأرض 
الكبير يما يحوى من كنيسة وطاحون ودكان حداد ومخابز وإسطبلات إلى 
غير ذلك من الوسائل التى تكفل الا كتفاء الذاتى . وفى بعض الأحوال 
كانت أ كواخ الأتباع تقم فى أطرا ف الضيمة ؛ على أنها تقوم فى معظم المالات 
فى شوارع متجاورة ؛ ومى أسلاف ممظم قرى فر نا احاديثة . ولا “زالبيوت 
الأغنياه حوى السقائف والأعدة , ولا تتزال يها الجامات والينابيع . وقامت 
الكنائس فى كل مكان , مها ما |مخذ طراز الاسيليكة القديمة ومنها ماهو 
على شكل الصليب » يتوسطها برج بأعلاه منور » وءنها ماينى من اللحشب على 
الطريقة التيوتونية . ويتألق داخلها بما رصم فيه من رخام ملون وما أسدل 
فيه من أستار الهرير الفاخرة الموشاة 6 على أن الرخام قد انتزع أصلا من بعض 
الماثر القديمة » كا أن الأستار الحريرية مصدرها بيزنطة . ويغلب الطايع 
المنبربر على فن النحت » وقد | ندثر نهائيا ما اشنبرت بهالنواويس الأرليسية 
من تقاليد النحت الأصيلة . فل ببق على ازدهاره القديم سوى صياغة الممادن» 
لأنها كانت تحظى بتشجيع سخاص من البلا الميروفنجى ؛ ومن هنا تأسس حى 
الصاغة فملا فى ظل كنيسة نوتردام بباريس . 

وأخذ التغير السمريع يلم بافة الحديث . ول بعد اافر قكبيرا بين اللغة 
السوقية الدارجة ولنة الأدب ؛ وأخذت اللهجات الختلفة نسير فى عملي ةالنشكل 
بثمل ضغط القوانين الصوتية . فاستخدمت لفظة ( دمادومده عق دمنصسم ) 
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للنعبير عن قوم < لقد وعدئا » . واستميرت الفاظ المانية كثيرة » ولسكن 
اللسان الحرمالى لايذتأ يحتنظ رمكانته فى المناطق الشرقية . وباستثناه كتاب 
التاريخ الذى ألفه جريجورى أسقف تور ء فإنالأدب اقتصر أو كاد علىتراجم 
القديسين » وهى مؤلفات تكرر فى تثابه ممل سرد المعجزات التى أتاها 
بطلها المترجم له . وفيها تتعاقب العبارات الرتددة وال السقيمة بعضها وراء 
بعض » وليس بين السكتاب واحد متمكن من لذته . وليس فيهم من ألم بأية 
حال بالدراسات الكلاسيكية؛ بل إن الاءتقاديات اللاهوتية نفسها قد أقفل 
رتاجها دون ممم رجال الدين من أهل غالة . وتثمربت ديانة سواد الناس 
بالتقاليد الوثنية بل اطق أن الوثنية نفسسهالم محمد نارها ولم تحتف نبائياً . فإن 
ماذاع عند الكلتيين منعبادة إآحه البحديرة وإانه الجدول »كان لها من يعبدهها 
را ء كا أن الإلنه أودن كان لابزال له مقره فى غابة الأردن ٠‏ على أن دعوة 
الكنسة التى تعززها الرهبة من السلطة الدنيوية » قدر لها أن هرد الألمة 
القديمة من سمطانها ء غير أن الصياد الأسود واجماع الساحرات عند منتتصف 
الليل ؛ وكل مايصدر عن صنوف العفاريت من الفيرى والأقزام والوحوش 
من ضجيج » قد ظلت تلاحق خيال العصور الوسطى وتستئيره . ومنذ ذلك 
العصر أصبح الشيطان ( وهو « العدو » كا أخذوا يسمونه ‏ وهو لنظ يجمم 
بين اعلوف واغلفاه ) بارزا مشمهورا فى المعتقدات الشعبية » وأخذ الدين يتشح 
برداء معنم قاتم . فإن أحداً من الناس لن يستطيم فى اعتقادهم درء انتقام الله 
أو مكر الشيطان إلا بإقامة الشمائر الدينية . ويظهر القديسون فى المقول 
عياناً » وتصبح الممجزات ونذر السوء من خبرات أاياة اليومية . وترهق 
الأحلام والنأل عقول الرجال » وتكتسب الأضرحة والمقدسات الدينية 
قدرات سحرية على النفم والمضرة . 


1 كت 


فبل يوجد فى مثلهذا العام قىء طبيومنقول أ كثر من أنالامبراطوو 
قسطنطين » وقد شدته الممجزة من البرص»ء قد اعتئق المسيحية » جالياً معه 
الإمبراطورية الرومانية بأجمعها ؛ وأنه بادر من فوره بالإنعام على المابا سلفستر 
بتولى الحم الإمبراطورى فى الفسرب منحباً هو نفسه بفاية التواضع 
إلى يزنطة ؟ أو عل هناك غىء طبيعى أ كبر من أن تتنائل الألسن أن 
القديس بطرس بشخصه قد دعا القوات الفريجية للدفاع عن مدينته المقدسة ؟ 
وكيف مكن فى حمأة مثل نلك الأشكال والنظم أن حمل ألفاظ مثل الشمريف 
( البطريق ودافءة::2ط ) والإمبراطور واخهورية ,اهن من تاريخ قديم ومعقد 
أى معنى أو أهمية دستورية مضبوطة إلى عقل رجال السياسة فى ذلك الزمان ؟ 


الفِض لالثالش يخ 
المابوية 
١‏ - نفوذ البابوية فى إنجلترة وألمانيا وفرنسا 


تقد شهد القرنان اللذان أعقيا وفاة جريجورى الكيير » تطور النفوذ 
البابوى بأوربا الغربية » ذلكالنفوذ الذى مغىمتمبلا مضطربا وخفياً غير مدرك 
حتى عند أحابه أنفسهم . وقدكان لا اتمف به جريجورى من خلق ومكانة 
شخصية » أثره فى رفع مكانة كرس القديس بطرس إلىمستوى لإستطم خلناؤه 
المحافظة عليه » ولم تكد شخصيته القوية تتوارى عن الأنظار » حتى نلى 
عدم استقرار مدعياته . أجل إن بءض المشا كل ااتى أثارتها ممالك البرابرة 
قد حلت . ولكن ٠صاعب‏ جديدة بالفة الضخامة صارت ماموسة . وقد أخذ 
الانتحلال يدب إلى المذهب الأريومسى . ونحول اللوميارد إلى اامقيدة 
السكاثو ليكية » واقتفت أسيانيا ثارم عندما امخذ ريكارد ( 501-54 ) 
الكائوليكية عقيدة قومية . على أن اعخطر كان وقتذاك بالغ الاختلاف وشديد 
الخطورة . فلم يكن فى وسع الأمراء الجرمان » وقد نمم فكل مهم إلى | نشاء 
حكومة مركزية قوية » أن يتخلوا عن أى من عناصر سيادتهم . فاوحدث أن 
أنثأ هؤلاء الحكام مجموعة من الكنائس القومية لاندين لابابوية إلا بولا 
لفظى مجرد من الإخلاص ؛ لكان ذلك ضربة مددة إلى قلب روما ذاته . 
والواقع أن البوكان ينذرينشوء ذلك الوضعالسبىء . ذلك أ نكاوقيس وخافاءه 
لم يكو نوايطيقون مطلقاً أى تدخل فى سيط رتممءلى ااسكنيسة » ولذاظل هنصب 
القاصد الرسولى (نائب البابا) ,عدينة اول مركي شرفياً ؛ لايقوم يعمل النائئب 


# لاس لد 


عن <يار روما.وم دتوقف اللومبارد عن العدوان حتى بعد أعنناقهم المسيحية. 
ورعا جاز فعلا أن مخاف البابوية وهى واقمة بين سيوف الرمبارد 
امنب لمشخصصة ينه ع6 معادة) قيام مملكة جرمانية فى إيطاليا . على أن 
لغاط جريجورى أو فى أسيانا عظا أوفر من النجاح . إذ توثقت بنضله 
العلاقات بين روما وبين الأساقفة الأسوان ء ولذا تميز القرن الأخير ل 
القوط الغربيين بدمو نفوذ الأساقفة » الذى بلغ من سيطرته على ااشئو نااءلهانية 
أن طنى على سلطان | الكيات نفسها . وعلى العم من أن أحكام البابوية 
وقواعدها رهقت الروحالاستقلالية لكنيسة الأسيانية » فإنهجوم الجيوش 
الإسلامية عرض سالطان السكائ و لبكية لضربة أشد خطووة . 

على أنه لم يكن بد من أن يعدل التوازن عن طريق جهة أخرى . ذلك 
أن بقايا الميحية البريطاني ةكانت تراجعت إلى المناطق الغربية أمام زحف 
السكون . وقد حلت المقيدة قبل ذلك إلى إرلندة ؛ حيث نشأ مرك جديد 
للمدنية . يجتب إنيه القديسين والعلماء من أرجاء العالم . وفى هذه الجزيرة 
المنقطعة عن العالم القديم والتى لم تمسها أسنة المفيرين الجرمان » بقيت تقاليد 
احضارة القديمة حية فى الأديرة الكبيرة » وإن أصابها امزال ومسها النبربر . 
ولا شك أن الج الحا صالذى يريم على هذا العالم الأجنبىالغريب » ما ينجلى 
فها صدر عنهم من قصائد لانينية نلمس فيها طريقة السكلتيين فى مراعاة الإيقاع 
والوزن فى حروف العلة بالكزات المتتالية فى مخطوطاته الفائقة التى تفرد بِينها 
كتاب المشبّكات (ا8:1 ؛ه ه86 ) يما حوى من الحليات والحروف 
السكبيرة”2" . بيد أن السككنيسة الإرلندية لم ترض بالبقاء فى عزلة . إذ إن 
كولومبا نشر الإنجيل فى اسكتلندة والجزائر الغر ببة »كا أن أيونا أصبحت 


(١)اص‏ ص ( ١١5‏ - لاه١‏ ) واخروف لكرة عى الم تخدمة فى بده اجمل 
والأعلام ى امات الأحنبية . [ المخرجم ] 


- 


مركزاً شهيراً للسيحية . وعبر كولومبان البحر إلى فرنسا » حيث أقام 
أديرته التنسكية يمنطقة الفوج . وتولى جال فى سوبسرا وكيليان فى باقاريا 
نشر المثل العليا الإرلندية ( الهييرنية ) . 


روما والكنيسة الكلتية 


وانطوى هذا النشاط التبشيرى على بعض الأخطار التى مهددسلطان روما . 
وفما خلا ما نشب من فروق صغيرة »كان ها طابع جدلى بحت مثل الاختلاف 
على حديد موعدعيدالفصح وطريقة قصشمر الرهبان » فإن الكنيسة السكانية 
احتفظت بكل من إرلندة وغرب بريطانيا بتقاليد بدائية كثيرة » وأبدت 
نفورا من الاعتراف بقيمة نظام الهيئة الكنسية وترنيباتم! » التى تطورت 
فى الأقاليم التى قطعت ف المدنية شوطاً أبعد » والقى أنشئت على غرار النظام 
الإدارى فى الإمبراطورية الرومانية .كان هناك الأبروشية والأسقئية والأستف 
والمطران والمجالس والقوانين الكنسية » وفوق هذا كله السلطة المركزية 
بروما ‏ ولكن هذا النظام المنطق لم يئر ماسة بين مجتمعات الأديرة القبلية 
بإرلندة . ومع أن بعض االمين المنحمسين من « جزيرة القديسين» (إرلندة) 
هذه ريما جرأوا على تو بيخ الملوك » بل رريماكانوا عرضة فى بعض الأحيان طق 
برأميلدا الرهيبة » إلا أن أربابالسياسة والتدبير منالمابوات مثل جريجورى 
أدركرا أن :وطيدسلطان الكنيسة على الجتممااعلمانى لن يتحقق إلاباستخدام 
أساليب بالذة العلمانية » ويانشاء قوة مدربة منظمة . ولذا فكر هؤلاء الساسة 
فى أن يتخذوا من هيئات الرهبان عونا عظيم القدر فى تحقيق هذا الممبدأ ؛ 
ويجعلوا منها قوة يركن إليها فى دعم سلطان البابوية والقضاء على كل أستف 
متمرد » ولم يكن الأساقفة فى العادة سوى نبلاء أقويا انتزعوا مناصبهم كرهاً 
من ملك ضعيف أذعن لإرادمهم . ولكن الفئة التى تمت الاستفادة مها على 
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اطفدة 


هذا الوجه » لم تسكن فئة الرهبانالإرلنديين ذوىالنزعة الفردية ‏ من يتحدون 
الملك والأسقف بل البابا نفسه » وإبما هم طائفة الرهبان البندكتيين الذين 
يدوا إلى إفناء شخصياءهم فى الإذعان لقادنهم الروحانيين . 
وكان إيفاد البابا جريجورى للقديس أوغسطين فى مبمته التبشيرية ببلاد 
الإنجايز نقطة النحول فى هذه العملية » وإن بدت مهمة ضئيلة الشأن فى ذلك 
الزمان . وتم تنصير إنجلترة رويدا رويدا واستغرق الشطر الأ كبر من القرن 
السابع » بيد أنه أنطوى على سلسلة من الانتصارات والهزائم » التى كانمردها 
تقلب المظ بالمالك من ناحية » والعداء الناشب بين الكنيستين الرومانية 
( السكاثوليكية ) والكلتية من ناحية أخرى . وظلت كنيسة كانتربرى 
ممقلا حصينا لنفوذ روما وكنيستها » على أن مرسيا قد ظات #لملكة وثنية » 
كا أن نورثمبريا ترددت بين الإخلاص لحليفتها الكنتية (طعنئهظ) وولائها 
للا تبشر به « أيونا ولنديسفارن » على المذهب الكلتى . وكان مع هويبى 
فى ( 574 ) وهو الجمم الذى أ كد ظفر كنيسة روما » أول علامة سجلت 
ما يمكن تسميقه باسم تنظيم السكنيسة الإتجليزية اللا:ينية . وفيه قسمت البلاد 
إلى أبروشيات » وأصبح القس المركد الذمال لكل أبروشية . وأخنت 
السكنائس الحجرية محل محل الكنائس التى كانت تبنى فى الماضى من 
اعلشب » ثم ظهر نظام الأبروشيات بعد فترة من الزمن . وأصبحت المجامم 
تعقد باننظام » وأخضم الرهبان والقسس على السواء لك رؤسامهم . ومنذ تلك 
اللحظة حو لت إنجلة ترة رويدا رويدا إلى إقلبم موال لسيادة روما الروحية . 
وازدهر التعليم فى المدار سالكبرى » واستجلبت موسيق الكننيسة وزخارفها 
من وراء البحار رغية فى زيادة لخامة وبهاء هكسهام وويرماوث . ونفذت الاسة 
الدينية إلى قاوب الطبةة الحا كة . فدخل الدير سيدات من الأسرة المالكة » 


( ١؟‏ - العصور ) 


ا 
وأخخذ الملوك يظظهرون اهتياماً شديداً بالخلفات المندسة أو ينشحون بأردية 
المجاج » وينطلقون ابتغاء قضاء أيامهم الأخيرة فى روما . 

وافتتح ولفريد اليوركى سللة اللحلات التبشيرية الأتجاوسكسونية بألمانيا 
والأراضى المنخفضة » وهى سلسلة بلنت ذروتها بفضل امم بونيفاس العظيم . 
ولن نف النتائج السياسية التى رتبت على عمل بونيفاس حقها من التقدير مهما 
بالثنا فى الإشادة ها . وكان مسرح معظ. ما بذله من جهود إقلما بقع خارج 
حدود الإمبراطورية الرومانية » وكان من المستحيل أن يعتنق سكانه غير 
المتحضرين المسيحية لولا مسائدة شارل مارتل » الذى كانت فتوحه بدورها 
ندين بالشىء الكثير لمعاونة بونيفاس وأتباعه . وفى ( 79) أنم البابا على 
بونيفاس بلقب كبير الأساقفة » ونظمت كنيسة ألمانيا نحت زعامته بوصفه 
عدوا غدلسا بدين بالولاء والطاعة لروما . وفى هذه الأونة تم إقناع الباقاريين 
والألامان الذين سبق أن اعتنقوا المسيحية على أيدى رهيان من الإرلنديين» 
بالاعتراف بالسيادة البابوية بفضل مساعدة الفريجة وسلطانهم . على أن عمل 
بونيغاس لم ينته عند هذا الحد . فإنه أقبل بناء على دعوة من بين وأخيه 
على إصلاح كنيسة الفرجة . فأزيل كثير من الأخطاء والعيوب ووضمت 
الأسس لعقد المجامع الكنسية بانتظام وإازام الأساقنة بالاعتراف الصريح 
بسلطة البابا . 

لقد أدخل بونيفاس المسيحية والحضارة إلى وسط ألمانيا ؛ فيسر بذلك 
تقدم شارل مارئل بثلاك المنطقة 6 كا مهد السبيل لما حدث فما بعد هن ضم 
شرلمان لتلك المنطقة إلى ملكه , وبذا أسهم بونيفاض فى وضع أسس السيادة 
الكارولنجية . كا أنه أخضع لسلطان البابا الكنيستين الكبيرتين بغر نسا 
وألمانيا » ووثق أواصر التحالف بين البابا وبين كبير الفرجة » ذلك التحالف 
الذى أصبح عاملا فاصلا يتح ف تاريخ أوربا الغربية . هذا وإن القوىالسياسية 


إنرض 3“ 


التى خض اندماحها عن قيام الإمبراطورية الرومان.ة اأمقدسة 11 وأعنى إلىلاتك 
بسط الننوذ البابوى ورسوخ دولة التكارولاجيين » إنما تدين للمسيحية 
الأبجاوسكدونية بدين لا يقل عما أسداه فها بعد » إحياء ااعلوم والغنون الذى 
وضع بذرته وطوره فى بلاط شرامان تقاليد بسكوب اابندكتى وبيده الجليل 
(ع6»)860 التى شجعها وعاها ألكوين وأتباعه : 
؟ - توازن القوى فى إيطاليا 
اللومبارديون 

كانت ظروف اللومبارد داخل الإمبراطورية مختافة تماماً عن الظاروف 
القى صحبت دخول مءظالأجناس|اجرمانية الأخرى . ذلك أن هذه الأجناس 
كانت تعد حندا محالئة (1غهع01؟70) ا أى مهم كأانوأ من الناحية النظربة 
مدافمين عن الدولة الرومانية ‏ كا كانوا بصورة ما بو لذون الشطر المقائل 
والقوة الضاربة من السكان . أما الاومبارد فانهم احتلوا الديار الإيطالية 
بوصفهم أعداء علمنيين وفاحين فمليين . ولم يكن يق لملاك الأراضى الرومان 
أن يشتركوا فى ملكية أملاكهم مع « الضيوف 276" البرابرة . إِذْ جرت 
صراحل الغزو الأولى على الأقل . ومن م لم يكن هناك أى احهال لقيام نظي 
مزدوجكالذى حدث فى ملكة مو كا أن اللومبارد المنتصرين 
نزعوا فيا يبدو إلى الاحتفاظ بوحدتهم العنصرية وتقاليدم سليمة مبرأة من 
كل شائبة » واإيلولة دون تسرب الفكرات والنظم الرومانية إلمها . 

على أنه قدر لطبعهم بالطابع الرومانى أنيتم فملاء ولسكن بوسائل أخرى» 


(١)انظرص ١١5‏ بمنوان اليالاك احرماية الرومانية . 
(؟؛ أنفار ص 4؟١‏ بمنوان إضااءا فى عهد ودوريك. 
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حتى إذا وافى عبد تدخل الفرجة » كان الاومبارد وقد قضوا قرنين «ستقرين 
بقطر متشبم بالمؤثرات الروحيةوالمادية لحضارةالبحر المتوسط مدة تربو على الألف 
سنة  »‏ قد تعرضوا لنغيرات عظيمة فى طريقة عيشهم . فل يعد اللومباردى 
يعد المدن المشيدة من الأحجار أماكن جديدة يوز له نهها . فإن تلك المدن 
أصبحت محلا لإقامة ملوك اللوجارديين أو نبلامهم » وما كعسكرية وإدارية 
للمناطق التى تمد الطبقات الها كة بكل ماحتاج إليه من وسائل العيش . فاتذذ 
عاهلهم مقر إقامته فى القعسر ( صسدن؛دادم ) المشيد فى ياقيا على الطراز الرومائى 
القوط ؛ وقد بادر البرابرة إلى تقدير ألوان الترف فى عبشة الحضارة والرفاهية 
بسرعة أصبحوا معها لايستغنون مطلقا عن خدمات حشد كبير من الصناع 
والتجار الرومان ‏ أمثال المهندسين المعاريين والبنائين عجار الجواهر وصناع 
الدروع والسلاح ؛ والموردين لسكل ما تحتاجه حياة المدينة منمطااب .ويتجلى 
التغير فى أوضح صوره فى صفحات 5تاب بول الشماس ؛ وهو لومجاردى سطر 
تاريخ قومه فى أثناء النصف الثانى من القرن الثامن . ويستفاد مما كتبه أن ثاب 
أسلافه التىكانوا يرتدونها عند أول ظبورم يإيطالياء قد أصبحت من تجائب 
التاريخ » وأنه لم يعرفها إلا من صور المناظر فى قصة الاومبارد التى أمرت المللكة 
يود ليندا حوالى ( ٠٠١‏ ) لاميلاد بتصويرها على جدران قصرها الذى شيدته 
فى مونزا . وهو يلاحظ أن الصور مثل بوضوح”© المظهر العام للومبارد فى 
ذلك الزمن » وأزياءهم فى الثياب وقص الثمر . فقد كانوا يحلقون مؤخر اارأس 
يماما ولكنهم يتركونه طويلا فى مقدم الرأس ء ويفرقونه فى الوسط فيهدل 
على الحدين . ويستطرد الكاتب فيقول » إنهمكانوا يلبسون ثيابا فضفاضة 
ممظمها من الكدتان مثل ثياب الأتجلو سكدون ولا خطوط عريضة مختافة 
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الألوان » وقدانتعلوا احذية طويلة الرقبة نكاد نكون مفتوحة حتى أطراف 
أصابع القدمين وثر بط بشر بط مستعرض. مشرعوأ بعد ذلك يرتدون السراويل 
الضيقة ؛ ويجملون علها فى أثناء ركوبهم أغطية خشنة من الصوف ؛ غير أنه 
يضيف إلى ذلك أن هذه المادة قد تقلت عن الرومان . 

ول يقف أثر الرومان عند حد الأزياء الجديدة فى الثياب والأسلحة . فإنه 
على الرغم من أن قلة منْهمكانت تستطيم التحدث باللاتينية عند دخوهم إلى 
هال إيطاليا لأول مرة » ففإن تغير الأحوال واشتداد التمقيد فى الحياة اليومية 
كانت فجانب الاسان الأ كثر عدناء ولهيلبث استخدام الألفاظ اللومباردية 
<تى أصبح يعد أمرا حوشيا مبتذلافى نظرالنبلاه . ثم أتم هذه العملية ماحدث 
من المصاهرة والاختلاط المستمر بين الفايمين وبين سكان ينوقونهم عددا » 
وكانت نتيجة ذلك أن الإيطالية ظلت إلى يومنا هذا أنق لغات الرومانس . 
وينبغى لنا أيضاً ألا نغفل الأثر الثقافى كنيسة ,ما كان لها من مرا تعليمية 
مثل دير بوبيو القائم الأراضى اللومباردية ذاتها ‏ هذا إلىأن المقود وغيرها 
من المستندات القانونية كانت تصاغ على الدوام فى صيغة رومانية » ومع أن 
القانون اللومباردىكان جرمانيا » فبإنه لمرنج من تسمرب الأفكار الرومانية إليه» 
وتاق استبداد الام باعثا قويا يا حدث داتما فى حلة القبائل التيوتونية 
كلا اتصلت بالإمبراطورية وأسالييها ووسائلها » وإن اختاف مركر الأدواق 
متقلبا بين منزلة الموظفين المرووسين وصغار الملوك المستقلين فعلا تبعا لما يبديه 
الملك من صلابة اللخاق والقوة الشخصية . مثال ذقك أن دوقي بنيشنتو 
واسيوليتو زادنافى تحررها بتقدم الزمن بالقرن الثامن » فير أن دوقيات ثهال 
إيطاليا أخذت على التدري نزداد خضوعا للسلطة المركزية . 

ومما له دلالته أن ملك اللومبارديين ظل يتخف لنفسه لقب مقك الشمب 
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اللومباردى ( سدءهلعةطسه1 ونندء6 26 ) , إذ إن قومه ظلوا تلنين 
على الدوام فى وضعهم القانونى عن سكان إيطاليا الرومان » ولا يغرب عن 
البال أن جميع وسائل الحضارة وأدواتها التى سبقت الإشارة إلمها » » كانت إلى 
حد كبير فى أبدى التجار والننانين والصناع الرومان . وفضلا عن ذلك فإن 
الملادين الذين يعملون على صفحة مهربو وصناع الدروع والزرد فى لوكاوكرعونا 
ومنتجى الذاكية واللحضر اللازمة لتصور نبلاه اللومبارد » كانوا فى الأغلب 
الأعممن الرومان» كذلك بقايا تقابةالصناع المعروفةباسم (نمنعهمه© 51اد»هاذ)ء 
وهى تلك النقابة الغامضة التى عنى عليها النسيان المكونة من الفنانين » الذين 
يرجح أنهم بقوا بعد اندثار نظام التعل'") الجامعى فى العصر المتأخر من الدولة 
الرومانية » والذين كثيرا مايتردد اسمهم فى المناقشات النى تدور حول أصول 
الذن الإيطالى ومصادره . والواقع أنه لايوجد أى شاهد حقيق يصح أن يستند 
إليه فى أدعاء قيام طراز لومباردى خاص فى هذه الفترة » سواء فى فن العارة 
أو البواعث الزخرفية ( هكناهة ) . 
السياسة الإيطالية 
إن تاريخ إيطاليا منذ ( ٠٠١‏ إلى ٠١‏ ) للميلاد يمكن تلخيصه فى أنه 
تاريخ نضال بين قوى لخسة لاننفق أهدافها بعضها مع بعض . على أن دولتين 
من هذه القوى الخّسة ها مملكة اللومبارد والإمبراطورية البيزنطية فقدنا 
أثرها الحاسم الفعال فى السياسة الإيطالية عند نهاية تلك الفقرة . أما القوة 
الثالثة ؛ وعى دوة الثرتبة » ف يكن تدسغلها إلا فبأة وعلى فترات » ولكنها 
تلعب دورا قويا فى أثناء نصف القرن الأخير » وهو دور بلغ ذروته بتألق 
نجم شرلمان . أما القوة الرابعة وهى البابوية فازدادت على الأيام نفوذا » وهو 


(١)انظر‏ ص 5ه بمنوان اضطراب شتون الزراعة . 


سوم ل 


نفوذ حقيق لاشك فيه على الرغم من استناره وراء ماثراءت فيه البابوية من 
سمة المجز . فأما القوة اللخامسة » وهى دوقيتا بنشينتو واسيوليتو ‏ فتمثل 
< الفرسين » على لوحة الشطرع الإيطالية »فملى الرغم من ضا لة شأمهما فى حد 
ذامهماء فا مهما كانتاتبضان على خطو طداخلية » وغالا ما كانتاالعاملالفاصلق 
مشاكل ضخمة يما تقومان به من حركات غير منتظرة وهجات غير متوقعة0©. 
وكانت السياسة الثابتة لسكل ملك لومباردى قوى هى إخضاع إيطاليا”"» 
برمتها اسلطانه . ومن الى أن تقصى الوك لهذا الهدف الذى تمليه علمهم 
الحاجة إلى مكافأة أتباعهم بإقطاعهم الأراضى بقدر ماتمليه علمهم الماجة إلى 
سلامة الملك الشخصية والحافظة على هيبته وكرامته ‏ كان يلق بطبيعة المال 
مقاومة من القوى الأربعة الأخرى . بيد أن نواب الإمبراطور البِيرْ نط فى 
رأقناء لم يترددوا فى استخدام القوات الاومباردية لمناهضة البابواتالمتمردين 
ها استعانت البابوية أ كمْر من مرة بالملك اللومباردى » لقمع مايصدر من 
بنقيذتو وأسيوليتو من حركات . 
وكان الغرض الذى ترى إليه بيزنطة الاحتفاظ بما فى قبضنها من المناطق 
البحرية بإيطاليا » والإبقاء على موظفيها لوقف عو قوة النبلاه من أصماب 
الأراضى » فضلاعن القضاء على قوة البابوية التى هى أ كبر أرباب الأملاك 
جميماً » نم يأنى أخيراً الحصول على البزية المعالوبة للدفاع عن ممنلتكاتما بالأقاليم 
الشرقية التى تقركز مها فذلك الأوان مصالحها الحقيقية ‏ ولم يكن الإمب را طور 
يرى ف ازدياد نفوذ البابا إلا مصدر قلق وكدر له؛ ومن م لم يكن ليرضى 


. سجل هنا أن هائين الولايتين اللومبارديتين'لتابءتن لم نعملا متحدتين‎ )١( 

(؟) إن الذى يمير عمليا عن تلك الفسكرة هو الأسطورة الى مل أوثارى (4هه) يركب 
منطلقا إلى تمار البحر فى الطرف الجنوبى الأقصى لإبضاليا » ويلدس بحربه عمودا ٠فردا‏ ببرز 
من بين الأمواج » وهو يقول « ليكن هذا حد ملكة اللرميارد ! » . 


ل 
بذلك النفوذ إلا بوصفه وسيلة لدعم وحدة الإمبراطورية سياسياً ودينياً . 

أما الكرمى البابوى » فل يكن له من غرض فى نلك الأثناء » إلا جرد 
المحافظة على بقأئه . وعلى الرغم من اختلاف صنوف السياسة التى اتبعتها 
البابوية فى سبيل ذلك » فإن هدفها النهانى ظل ثابتاً لا يتغير . على أن الزمن 
ومو الأمم الغربيةكانا يعملان فى جانب البابوية . والراجح أن ذلاك لم يكن 
واضحا ماما للنجلس البابوى ‏ ولسكن الثى» الذى كان الجميع يشعرون به » 
هو أنه مهما يكن الأمر » فإنه لا ينبنى إذلال البابا والحط من قدره حتى 
ينساوى بأى أسقف لومباردى من جهة » ولا بأى موظف بيزنطى من جية 
أخرى ؛ ومن بم اقتضت المكة الادتراف بسيادة الإمبراطور حتى الاحظة 
الأخيرة ؛ ولكن الباباوات المعروفين بعد النظر والذين استطاعوا الشخوص 
بأبصارم إلى سهول فرنسا وراه مرات الألب لا يمكن أن تخنى علمهم العواقب 
النهائية التى تترتب على ما قاموأ به من 'تدبيرات خفية ودقيقة حيال بيزنطة . 

وكانت مرا أسيوليتو وبنيثنتو بسيطة ومباشرة  :‏ وى الاستقلال 
امحل وتوسيع رقعتمهما على حساب جيرا مهما » على حين أن سياسة الفريجة قبل 
النتئح »كانت محددها بواعث ثلاثة رئسية » الضعف الداخلى وصداقة 
اللومباردبين التقليدية التى تقضى بالامتناع عن التدخل فى شئون إيطاليا ٠‏ إلى 
أن ممكنت الطيوط الدقيقة قدبلوماسية البابوية من اهناب القوات 
الغازية إلى أبواب روما . 

على أن هذه العناصر المتحاربة تصالحت فترة من الزمن بفضل مادار بها 
من وفاق ومن إقامة توازن مقلقل مضطرب لاقوى » وهى النتاح الى ترتبتعلى 
المشاكل الداخلية أو وجود أمراء ضماف . وقد قصر خلفاء جريجورى 
الكبير عما أونى هو من شخصية قوية وبراعة :دبير :كا أن أباطرة الرومان 
الذبن خلنوا هرقل انصرفوا إلى الاهمام بها تعرضت له الدولة من خطر 
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الإسلام : واضطربت الأمور يملكة اللومبارد بالمنازعات على وراثة العرش 
و عرد الأتباع الإقطاعيين » وذلك على حين أن فر نسالم تبرح مزق أحشاءها 
منازعات محافظى القصر ( الحجاب ) المتنافسين . على أن الفترة الحاسمة فى 
إيطاليا تقترن بظهور شخصيات قوية تتولى دفة الأمور : أمثال البابوات 
جر #ورى الثالى ( »ا - 71١‏ ) وجريجورى الثالث ( 7*1 - 74١‏ ) 
وليو الإيسورى (لاالا- )74١‏ وهو الإمبراطور الذى اشتهر بتحطم 
الصور وليوتبراند (؟1/ا- 44 أعظ ملوك اللومبارد . ولااشك ان 
التصادم المدوى بين هذه الشخصيات الى تتمثل فهها السياسات المتطاحنة 
قد أضاه أرض إيطاليا الحافلة بالعواصف ء بوميض خاطف أظهر لنا ما دار 
هناك من تغيرات حقة . 

وعند حوالى ( 7٠١‏ ) للميلاد تعرض مركر بمزنطة للدمار . فم الرغم من 
أنكبار الموظفين لم يزالوا فملا خاضمين للمطة الإمبراطور » فإن السلطة 
النعلية كانت بأيدى الأسرات التريبونية الإقطاعية » الى لم تقنصر 
اختصاصاتها فى مناطقها على الناحية المسكرية لغحسب » بل تشمل كذيك 
الولاية القضائية ودق فرض الضرائب . ذلك ان تنظما جديدا فد ظهر » ولن 
تنشب فى إيطاليا » كا كان يحدث فى الماضى » ثورة يقوم يها أرخون 
(لاععة»د8) ( أى نائب إمبراطور ) متمرد » بل يقوم .ها الموظنون المحليون » 
الذين ثم أشد خطراً من! لأرخون ؛ وظهرت فى (145) دلائل ننبىء بالأحوال 
الجديدة » عندما دعا الإمبراطور حستنيان الثالى» وفقا لسياسة الامبراطورية 
التقليدية » إلى عقد محم ترولو ( أو الجلس ااتكليلى للمجمع المسكونى الخامس 
والسادس صدنعءدنهنن© ) رغية فى تقنين قواعد ومعابير للعقيدة وتوحيد 
المارسات الدينية فى الشرق والغرب على ااسواء . بيد أن البابا رفض الموافقة 
على قرارت ذلك الجسم » فأرسات بيزنطة موظفاً كبيراً يلقب 


- 


بالبروتوسياثاريوس ( كدذتةطخدمده:20 ) إلى روما » ومعه تعلمات بإلقاء 
القبض على البابا المنمرد . ولكن ولت منذ زمن يعيد الأيام اتى استطاعفيها 
حستنيانالأول”'" إنزال الإذلال والمهانة بالبابا فيجيلدوس . فإن جند الحرس 
الوطنى الإيطالى ( المليشيا ) تقاطروا إلى روماء ولم يفلت البروتوسياثاريوس 
من عواقب غضبهم إلا بالتوارى عن أنظارهم بحت سرير البابا . 

وحددت الأزمة بعد ذلك خمس وعشرين سنة » يوم جرأ الإمبراطور 
ليو على فرض ضرائب جديدة على الغرب بمد أن جح فى الدفاع عن بيزنطة 
فى الحصار الشهير الذى ضرب علها فى ( لاما - ماما  )‏ فاندلءت الثورة 
فى إيطاليا وزحف الأرخون على روما متحالاً مع ليو تيرا ند ملك الاومبارد ‏ 
وهو أنحاد طريف ف بابه ‏ فاستصرخت روما لمساعدتها دوقينى أسيوليتو 
وبنيقنتو . وامعزج الكفاح السياسى والاقتصادى بشىه من الشعور الدينى 
المتأجج عندما أعلن الإمبراطور ليو فى ( 720 ) سياسة التحطيم أى مناهضة 
عبادة الصور المقدسة'"؟ ‏ فالمقيدة والاعتقاديات ( سهد ) لم تسكن 
عند الإيطاليين إلا شبئاً عسيراً يمز على الأفهام » ولكن الصو ركانت 
تشكل عنصراً حيوياً فى الإخلاص لامقيدة والتعلق بها » وذا لم يفت البابا 
أن يتخذ من النزاع على عبادةالصور سلاحاً قوباً يشهره فى وجه الإمبراطور» 
ولم يلبث الباب! أن صورليو فى صورة المسيح الدجال نفسه . ويقول أحد 
المعاصرين إن المابا جر جورى الثالى : «سلح نفسه كأبما يتأهب لنازلة عدو»» 
وأخذ يخاطب الإمبراطور بلفة لم يسبقه إلى استخدامها أحد من رعاياه 
على أن الثورةالإيطالية أخدت ف النهاية » بمد أن لتى أحد نوا بالإمبراطور 
مضرهةء ويد أن أت رحو وعم بيزنطة لإعادة الأمن إلى نصابه . 


00:0 انظر ص 0 بمنوان البءثات التبشيرية والدملوماسية ايمر نطية . 
(؟) انظر الفصل التاسع بمنوان اانزاع حول مط الصور . 


جم ل 


#دخل الفر بجة 
وهنا بدأت مرحلة أخرى جديدة فى انغصال الشرق عن الثرب . ققد 
قرر الإمبراطور ساخ أبروشيات صةية وجنوب إيطاليا فضلا عن أبروشيات 
الساحل الأدرانى الشرق من أسقف روما وضمبا إلى بطربرك التسطنطينية . 
وحددت هذه الخطوة الخطيرة تاريخ جنوب إيطاليا فى المصور الوسطى » إذ 
زاد اصطباغ ذلك الإقلي فى أثناه القرون التالية بالثقافة والميول اطلاينية 
( اليونانية ) » بل حتى بالسكان اليونائيين » وكان ذلك نتيجة لتدفق 
اللاجثين الأرثو ذكى بشدة على تلاك المناطق فى أثناء منازعات حركة تحطيم 
الأيقونات . وف الوقت ذاته » أضمفت هذه الخطوة نفوذ اليابا » فما يتعلق 
يهمتلكاته داخل الإمبراطورية » حتى أصبح لايتجاوز أسقفاً إقليمياء يتولى 
أمر لوالى”؟ مخوم ( 7*5 ) ها راقنا وروما ( وقد لم عند ذاك فصلهما 
ورضم نظام مستقل لكل مهما على حدة ) . 
على أن ارتباط البابا بالإمبراطور كان شيا لابد منه للاحافظة على الوجود 
المستقل للبابا . وقد رفض شارل مارتل الدعوة التى وجبت إليه الاشتراك 
فى السياسة الإيطالية » ولم يكن فى الإمكان نرك مملكة اللو مبارد القى بلغت 
ذروة قومافى عهد ليوتبرا ند » دون إيجاد قوة توازنها . ولذا فإن البابا تدخل 
لامرة الثانية لمصلحة سيده الإمبراطور ؛ وأتقفت راقناص؟: الإدارة البيزنطية 
بشمال إيطاليا بعد أن أوشكت القوات اللومباردية على الاستيلاه علمها . 
وشبت اضطرابات داخلية بمد وظة ليوتيراك » حتى إذا ذحبت راتقيز 
خلفه الورع ؛ وحل محله فى العرش آنستولف ؛ صارت هناك دولة عكزية 
قوية تواصل تحقيق غرضها التقليدى من إخضاع إيطاليا كاها . وجاءت ى 
أعقاب ذلك تطورات سريعة . فى ( 76١‏ ) وهى السنة التى أتخذ فنها يببين 
)١( 3‏ ألوية التخوم عى المناطق السكرية القائمة على الثنور أى الحدود 2٠‏ (المترجم) 


مم 


لنفسه التاج تلبية لاقتراح الباباء سقطت راأنا أمام هجوم اللومبارد » فتضى 
جائياً على المسم البيزنطى بتلك الولاية ( الأرخونية ) . وأخذ آيستواف 
يحشد فى السنة التالية كل موارده عهيدا للهجوم على روما . وفى ( +5 ) عبر 
الباباستيفن جبال الألب ليلتمس المساعدة من ملك الفريجة » ولم تنقض سبعة 
أشهر حتى أعلن يببين المرب على المملكة الاومباردية » وقام بغزو إيطاليا . 
وحلت المزيمة والتشتت يجش ايستولف فى معركة سوسا » فاعتصم وراء 
أسوار يافيا . وفرض يديين الملك المظفر على أعدائه المقبورين رد راقنا 
والمتلكات البابوية إلى حالهما الأولى » ولم يكد يمود إلى بلاده » <نى 
استدعى على عجل وإلحاح فى ( 761 ) ليواجه جدد العدوان . ولدرة الثانية 
تعرضت بأقيا للحصار » واعترف العدو المقبور فى مقابل حصوله على السلام 
بببيين سيداً أعلى للمسلكة اللومباردية على حين تقرر تسليم « الأرخونية » 
إلى يد القديس بطرس وخلفائه الجالسين على كرمى روما البابوى . 

وتوفى انستولف فى تلك السنة عيمها » تاركا الموقف فى إيطاليا على حاله 
من الناحية الرسعية . وتقبل اجيم بالرضا سيادة يبييين على مناسكات ايُست ولف 
على الرغم من أنه لم ينتحها حتى ذلك الحين فتحاً إقليميا ٠‏ وبذلك صار الباا 
صاحب الساطة العايا لا فى روما لحسب » بل فى الأرخونية أيضاً » ومع ذلك 
فإنا لإقليمي نكلمهما لم يزالا يمتبران من الناحية الاسعية شطراً هن الإمبراطورية 
على أن تدخل الفرجة ظل مع ذلاك سنداً غير مضمون؛ وفى تك الآثاء كان 
يبدو محتملا أن ينبعث امخطر اللومباردى من جديد . 

وارئق دسيدريوس العرش بعد آستواف ؛ وتضاعنت مخاوف ابابا 
عندما تزوج شارل بن يبيين من ابنة ملك اللومبارد . ول تنقض بضم سنوات 
على وفاة ببيين فى ( 754 ) حنى لاح فى الأفق بوادر قيام كتلة فر جية مؤ لئة 
من الفرجة والباقاربين واللومبارديين ء مخضم لنفوذ الملكة الأرملة برئرادا . 


عا 


ولكن الموقفتغير خا عندما أننصل شارل عن زوحته اللومباردية فى (؟/7) 
وبعد ذلاك بسنتين أغار شارل على إيطاليا بدعوة من اليابا هادريان . 
واستسات ياقيا بعد حصار طويل » وحمل دسيد ريوس وأسرته أسرى » 
وزالت من الوجود مملكة اللو ميارد المستقلة عند نهاية ( 7/4 ) . 
منحة قسطنطن 

هذه - بأوجز عيارة - هى المقائق المتعلقة بتدخل الغرنحة فى إيطاليا . 
وتتوارى خلف تلك اللمقائق صورة «متمة غير واضحة المالم تتألف من 
دبلوماسية ملنوية ومطامع شخصية وتفاعل حضارتين : الحضارة الرومانية 
ماها من تاريخ طويل من الفسكرات النشر يعية والدستورية » ويما استقر ى 
لغنها من آثر قرون مديدة من الحم المتقر والخصائص الفلسفية الممبزة 
والحضارة الجرمانية يما تنطوى عليه من الولاء الشخصى وبما ها من ذ كريات 
قبلية وقصور فى فهم المصطلحات التجريدية . ومن المحال علينا فى عالم جيب 
كهذا زاخر بالأساطير والمزعبلات وبالصيم الإمبراطورية العتيقة نصف 
المنهومة » أن تؤلف صورة متكاملة من اللذاذات البتراء الى نتلقفها من أفواه 
السذج من كتاب تراج الباباوات ومن التواريخ النى كتبها الرهبأن الأدميون» 
لنكون بياناً مقنماً عن العملية الطويلة الأمد . النى فصم .ها أساقفة روما 
علااتب بالإنير | طورية الرؤمانية اندع ووطتموا يبا [ننني كلت سقاية غرة 
الغرب الناهضة الميطرة . ولاشك أن كل رض يقع لنا يمكن إثارة مالا حد له 
من المجادلات حول أهميته . فاذا كانت طبيمة ذلك « الديكيو ونه » أى 
أحقالسيادة والسلطة الى ادعى البابوات أنهم يمارسونها بالنيابة ع نالإمبراطور 
على الآراشى الإيطالية ؟ وماذا كان آخر مدى « ممتلكات القديس بطرس»6 
وحدود إمارته انى حولت البابوية بسيب امتلاكها لها حوالى ذلك الوقت 


م 


إلى صلطة زمنية ؟ أو ما المقصود يمنحتى يببين وشم لمان وهباتهما المتتالية ؟ 

اقدكانت كل حركة تصدرء ترتفم إلى منزلة الأمية الدستورية » كا أن 
ما دار من الجدال فى العصور الوسعلى بعد ذلك حول علاقة الإمبراطورية 
بالبابوية كان الأصل فيه إرسال راية وبعض المناتيح إلى ملك الفريجة » أو 
الإنعام بلقب « البطريقى «دنهنئندط » أو الإمساك بعنان فرس . وكانت 
الصور والأساطير تنخذ قوة الوثائق . ويبدو أن القصة الشبيرة الى حدثت 
بين الإمبراطور قسطنطين والبابا ساشثر”؟ , الى ظلت طوال العصور 
الوسطى نؤ لف .ظبراً أساسياً من مظاهر الجدل والدفاع عن مدعيات البابا » 
قد ظورت بأوضح صورة فى تلك الذئرة » وريما جاز اعتبارها علية تبربر 
أكثر منها تزييقاً مقصودا » أو عدها ترجمة نات مصطلح الفكر الجارى 
أو مصطلح التقوى السائدة وعبرت عن علاقة البابا السياسية بالإمبراطور 
ببيز نطة . وتؤكد القصة أن قسطنطين الأكير لم يتنازل فقط عن قصر 
اللاتيران الخاص به للبابا » ولم يعطه لحسب حق السيادة أى الدبكيو على 
الغرب ؛ بل وهبه كذلك التاج والأرجوان؛ تمثياً مع وظيفته المقبلة » على 
حين أن رجال الإ كليروس التايمين لهالذبن صار ازاماً علمهم منذ تلك الاحظة 
أن يحاوا محل مجلس السناتو بروماء مثاما احتل أتباعه من الأسائفة مناصب 
حكام الأقاليم و قد أصبح من حقهم استخدام زخارف الخيول البيضاء 
وانخاذ أحذية رجال السناتو الى يِشمْهو مها . وبهذه الصورة العجيبة اللحرفة 
للناريخ تنمكس لدى القارى” بوضوح تام هيئة الأحوال والمنازءات المعاصرة » 
ويشهد امنافسة الداءرة بين الجلس اليابوى والموظنين ايز نطيين فى إيطالياء 
والتنازع حول حة الات الفرنجية ومشكلة مدعيات الاوهبارد فى املاك 
الأقالم المغزوة . 


. انظر الفصل الثانى عضر بمئوان الفنون والآداب والرانات‎ )١( 


جومم 


على أن أم ماله دلالته هنا إنما هو بقاء فكرة الإمبراطورية حية بوصفها 
المادة الأساسية الى تشكل عامها رؤى عالم الأحلام ذلك من حيث قيام 
دولة دينية ( ثيوقراطية ) بروما . إذ إن إيطاليا ظلت أ كار من خسة 
وعشرين عاماً تعد أباطرة حركة نحطي الصور لاجباة ضرائب وظفة فقط » بل 
تعتيرمم كذلك دعاة انفصال غير أتقياه . وعلى الرغم من ذلك لا نمثر فى أى 
مكان على لسان يمبر - ولو همسا عن إمكان قيام وجود مستقل للبابوية خارج 
ممناسكات الإمبراطور . وليس هناك ماهو أوضح من هذا دليلا على أن عقل 
القرن الثامن لم يزل يعتبر إمبراطورية روه العالمية التى يرأسسها الإمبراطور فى 
القسطنطينية ‏ فى الصورة السائفة عقلا والأموذج الوحيد المقبول عن النظام 
الأرضى فى هذه الدنيا . وروما هى المرك: العريق للإمبراطوربة . وهى من 
وجبة نظر الرومان المركز الأوحد المقيق للامبراطورية . ولن يتيسر لإنسان 
أن يبرر أظريا #تويج إ«براطور غربى » إلا بنقل ثورة التركيز من شخص 
الإمبراطور إلى صىكز الإمبراطورية المتيق « روما » ذانها ؛ ولا يخنى أن 
مبرر الوجود ( +4'6:5 1:52ة7 ) لإمبراطور غربى من وجهة النظر البابوية 
كان حماية مصالح التكنيسة بااسلاح فى غرب أوربا » وكان فوق كل ثىءه » 
حماية العاصمة العريقة عاصمة أوغسطس وقطنطين » الكرمى المقدس 
والمسكونى للقديس بطرس وخلفائه . 

اليايا والكارولنجيون 

وعلى الرغم من أنه بدت فى الأفق مقدمات مبهمة أننرت بثل هذه 
الإمكانات . فإن الموقف المباشر ظل غامضاً . والواقع أن السنوات الثلائين 
التالية شهدت هبوطاً مطرداً فى آمال البابوية التى اشتد ارتفاعها عند سقوط 
مملكة اللومبارديين . لقد | نقلب ميزان القوى فى إيطاليا » ففإن يبيين عبر 


- 4عج ل 


جبال الألب بحملتينصليبيتين ليفوز بالخلاص جزاء له على استجابته للاستفانة 
البطرسية (ءهذ:؛ء< ) . أما شارل فإنه استقر بالأراضى الإبطالية وصار سيدا 
أعلى ابا وكبيراً علمانيا للبلاد . وكان لكذاح اسبوليتو وبنثنتو وتحاولانهما 
فى سبيل الاستقلال فضل عظم فى رفع شأنهما كحليذين للبابا لها قيمة عظيمة 
وإن لم تكنعتقة . ولكن هاتين الولاينين أصبحتا آنذاك تابعتين إقطاعيتين 
لأمير الفريجة » ولم تعد معائدمهما تعود على البابا بأية مصلحة . ومنذ تلك 
اللحظة أصبح واضحاً أنه لو اختلف البابا والكارولنجيون » فلن يبد الباا 
مدافماً بستطيع أن يشخص إليه الفاساً للعون . ولم يقف الأمى عند هذا المد» 
فكلا نم لشارل فتح جديد رائع » ازدادت رقمة إمبراطوريته اتساعاً » 
وتضاءلت أبعاد مملكة البابا وقلت أعميتها . م إن توحيد أوربا الغربية 
يزظمة سيد واد » أيرز النلاظث الدولية وجمل لما أغية كيرة وسار اما 
أن مخضم مدعيات البابا فى استيريا وجنوب إيطاليا لاعلاقات الديبلوماسية 
المنبادلة بين آخن وبيزنطة » وقد جأر البابا بم" أنواع الشكوى من عرد 
كبير أساقنة راقنا واعتداءات دوق أسوولينو » ولكن شكواه ذهبت أدراج 
الرياح يوم كان شارل يقوم بحملانه على التخوم السكسونية . والواقع أن البابا 
كان يتعين عليه بوصفه زعما لعالم المسيحية فى الغرب القيام .بدور أقرب إلى 
السلبية من دور نصير المقيدة المساح » ولكنه انطلق وقد نقشت على عملته 
عيارة الديانة المسيحية ( متوذك! مجذنون1© ), وأقشت القداسة على 
أسلحته وبفضل صاوات الكنيسة ودعوانها-انطلق ليبيد الوثنيين فى وسط 
ألمانيا ويقم أسقفيات جديدة وراء <دود يأقاريا . وتردد صدى الإشاعات 
فى الخارج بأراضى الشمال نفسهاء حيث تولى إذاعتها أوظ ملك مرسيا » بأن 
شارل عزم على خلم البابا وإحلال أحد رجال الكنيسة من الفرئجة مله . 
ذلك أن عالم العقيدة نفسه لم يس من عبث الأوتوقراطية المستيدة الجديدة فى 


(11) خريطة [مبراطورية شرلمان 


"' -بوردو 
ه -يافاريا 
4 - بريتاق 
١‏ - الصعالية 


> -فاسكونيا 
5 -روما 
34 - فريزيا 
؟١ ‏ الالامان 


-- 5546 ل 


الغرب . إذ حدث فى ممم ( سينودس ) فرانكفورت الذى دعاه شارل 
إلى الاجماع , رداً على محمم نيقية الذى انمقد حديناً فى الشمرق » أن ارتفع 
صوت لاهوت الفريجة الى وأعلن بنبرات حادة مليئة بالئقة تنديده بكل من 
حركة تحطيم الصور ومذهب عبادمها بدرجة سواء . ودمغه للاميراطور 
والإمبراطورة بسبة الطرطقة ؛ بل حتى مهام اليو نانيين بالافتقار إلى الروح 
العقلية الناقدة فما يتعلق بأسطورة سلفستر . على أن البابا الذى وافق على 
قرارات مجمع نيقية » لم يستطم أن يقوم بأى احتجاج ذى أثر . بل الحق أنه 
كان مستعداً لإعلان كفر الإمبراطور الأرئوذ كى إذ أراد شارل » وذلك 
فما لو أصر الإمبراطور على الاستمساك بالأبروشيات اليونانية وإمارات 
جنوب إيطاليا لتى كان البابا يدعى ملكيتها . بيد أن إخضاع الشثون اللنحبية 
للمصالح الدنيوية لدويلة البابا » لبس أقل أهمية من خضوع البا! واستكانته 
إزاء أهداف شارل التى انقلبت مؤقتاً على بيزنطة . إذ لم يحدث قط منذ أيام 
حستنيان أن اتحدرت البابوية إلى مثل هذا الدرك الخفيض . ومن المجي ب أن 
سلطلة احبر الأعل فى روماذانها لم نسءن ٠‏ التحديات . فإن الانتخابات البابوية 
كان يصحيها على الدوام القتال الذى يدور فى الشوارع عنيفاً عار 1 » ويوجه 
من داخل القصور الحصنة ؛ وهو أمى يعتبر ظاهرة مألوفة ف المدن الإيطالية فى 
أثناء القرون الوسطى » وكثيراً ما كانت المنافسات بين السلا الإقطاعيين 
وموظالكنيسة جد فرصتا التى تنشنى بها فما ينشب من المنازعات الدموية 
بين البلا الشرعى البلا اطم , 0000 


(؟؟ - السصور) 


الفص ل الرانع عشم 
شرلمارن 

حدث فى يوم عيد الميلاد من عام )8٠٠(‏ أنه بينها ش لمان ينهض فى أثناء 
إقامة القداس » من ركوعه على ركيته أءام قبر القديس بطرس بروما » أن 
وضع المابا على رأسه تايا وحياه أهل روما بصيحات مدوية قائلين : « إلى 
شارل أوغسطس الدى توجه الله » ُمبراطور الرومان العظم المحب للسلام ٠‏ 
نتمنى النصر والممر الطويل » . لقد أشمل هذا المنظر خيال المؤرخين ناراً 
متأججة . فهناك فى ؛لباسيليكة العتيقة التى تفبلألأ بأنوار الشموع والحلل 
الكهنوتية المرصعة بالجوهر ؛ وقف محارب أوريا الأول » قاهر العرب والاً قار 
والسكدون » الى عتد مملكته من البلطيق إلى شاطء الأدرياتى ؛ ونترامى 
من شمال أسيانيا إلى الدانوب الأوسط » ينرض وصايته الدفاعية على المسيحية 
الغربية » بقبوله ذلك التقليد الجليل المأئور عن روما الإءبراطورية » م أنه 
« بأحاد الرومان والتيوتون واندماج ذ كر يات الجنوب وحضارته معطاقة الثمال 
الفتية . . . يبدأ التاريخ الحديث »""" . 

ولا شك فى أن تملك الساعة كانت من أروع االحظات فى تاريخ البابوية» 
لا يضارعبا من حيث تأئيرها الدرائى سوى ذلك المنظر الآخر الذى حدث 
ذات شتاء فى يوم عاصف تساقط فيه الجليد يناه قصر كانوسا”"' » حيث 


)١(‏ انض ج ٠‏ برااس فى (عكأمسظ سمسمعرز انغ عنلا)ص وغ زطم سس 
لدن 17 هما ). 

(؟) بشير الكاتب إلى ماحدث للإميراط. زر هنرى الرابع بقاعة كانوسا بالقرب من ري.و 
اميليا بإيطا ايا » حوث وقف يطلب النفران من ابابأ جر يجورى السايم فى ٠١817‏ على معارضته 
فى ٠سألة‏ التعيينات . ١‏ ( المترجم ) 
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وقف إمبراطور ذايل يننظر ثلاثة أيام ليحصل على غتران البابا . ولكن 
أمية ذلك النص رككأن أممية اننصار هلد براند كانت عيقة «تغلغلة . فر 
يكن الاحتفال الذى فم بكنيسة القديس بطرس حلا دسةوريا لمشكلاتائتى 
تكمن بطبيمتها فى علاقات شارل بالبابوية . إذ إنه لم يفير من الموخف الفملى 
شيئاً »وم فو أبة مشكلة من مشكلات المستقبل”'' . ومع ذلك فإنه على حد 
قول برايس  :‏ بدأية عصر جديد » من حيت ونه حدد خطوط ما نشب بين 
البابوية والإمبراطورية من نزاع لانماية له » وهو النزاعالذى :تألف منهخلفية 
البيلية الأووينة 3 الور الوسطلى . 
ومنف أيام ثرو دوسيوس » يوم أصبحت المسيحيةالدين الرسمى للإمبراطورية 
الرومانية» ل ينم التوصل إلى صاح دام يوفق بين مدعيات ال-كنيسة والدولة . 
وم يكن فى الإمكان الوصول إلى حلة الاستقرار إلا بخضوع إحداها للاخرى 
خضوعاً ناماً . ومازاد الأمر تفاقاً فى ذلك اين صمو بآنحديد مصاطالطرفين 
يوم أصبح نفوذ ال-كدنية الزمنى ( الدنيوى ) أشد ننظيا منه فى أى يوم 
سابق . وتتمثل مدعيات البابوية بأوضح صورها فى خرافة ٠:حة‏ قاطنطين . 
أما وضع شرلمان فيمكن أن تعبر عنه كلات. ألكوين حيث قال : « أيها 
املك ... إلى لأدءو الله أن بخضع لمدلك حا ك الكنيسة ؛ وأن تحكمك اليد 
الينى لاقوى القاهر ٠‏ . وإن جستنيان ننسه رصح أن يقر هذه المبارة » وذهك 
مع التجاوز عما نتجه إليه من الازدواج بين الكنيسة والدولة . ومن م فلن 
يستطيع حلهذه المشكنة وإيقاف الذزاع بين الإمبراطوريتين الروحية والزمنية 
إلاحلا وسطاً يوفق بدبهما مؤقتاً أو سيادة أحد الطرفين على الآخر سيادة جارفة 


)١(‏ عن الآراء الحدبثة المتملقة بنتو.ع شر فال » انفار ك . علده ن فى -مع1216 5د) 
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قاهرة . وطالما كان شرلمان على قيد اهياة » لم يكن أحد ليجرؤ على وضم 
سيادته موضع نزاع أو جدالء ولم يستطع أحد من الكتاب أمثال جوناس 
أسقف أورليان وهنسكار رئيس أساقنة ريكس » أن يرد على تأبيد النظريات 
التى تجمل اسلطة البابا السيادة على سلطة الإمبراطور معدو دمائئه سه ) 
مهم إلا حييا أخذ الانحلال يدب فى إمبراطوريته فى ظل لمكم 
الضذميف لابنه وأحفاده . وراحت القرون المتعاقبة يما اجتمع ها من موفور 
السوابق » تصوغ بإحكام وتفصيل مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة . 
وقد لتقت هذه المسألة فى أثواب فلسفة عامة » استوحيت ممادار ببن 
الفقباء » وعاماء اللاهوت من كتابات متنازعة متضارية » وكانت القالب الذنى 
صيفت فيه أعظم قصيدة أنشدت ف العصور الوسطى » ومع ذلك فعلى الرغم 
من أن أشد البابوات والأباطرة نزوعا إلى السياسة » ربما ترددوا فى مواصلة 
الفشكرة حتى نهايتها المنطقية » فإن الصراع بين السلطتين الاستبداديتين 
لم يكن بحله عمليا إلا الدفع بقوة < الأمى الواقع والظرف القاهسر 
11 0:6[ 

ومع ذلك فإن تلك المتناقضات لم تتم صياغتها <تى وقتذاك بوضوح تام ء 
حتى ليخالجنا الشك فى أن شرمان قد ندبر ماما ف المشكلة الدستورية منحيث 
علاقنها ببيزنطة . إذكان فى الغرب جماعة زعمت أن العرش الإمبراطورى 
يعتبر شاغرا » وذلك نظرا لأن إيرين حملت عينى ولدها الإمبراطور وزجت 
به ى السجن » وبذلك انفردت بال امرأة تولت عرش القياصرة . غير أن 
مفاوضات شرلمان مع بِيرْ نطة التى طال أعرها وا ننهت آخر الأمى بالاعتراف 
به إمبراطورا « باسيليوس » فى ( 4١7‏ ) «قابل تنازله عن فتوحه فى دالماتياء 
دل أنه لم يكن يشارك فى هذا الرأى . ولا شك أن النكرة التى ظلت قأمةهى 


وعم - 


أنهناك إمبراطوريةرومانية تشاسهصره1 دسستعمد1) واحدة كها فى الششرق 
والغرب إمبراطوران متعادلان , بيد أن أحوال أوربا المنغيرة قطم تكل علاقة 
بها وبين اأقائق القاامة . ذلك أن الفروق والاختلاةا بين الشقين فالقانون 
والإدارة وفى الدين والثقافة واللغةوق المصالح الاقتصادية قدفصلت ببنالشقين 
الشمرثى والغربى » اللذين افترقا حتى فى ذلك لين نفسه افتراتا جغرافيا » ما 
اندس بدنهما فى شبه جزيرة البلقان من ممالك صقابية . والواقع العملى أن 
العلاقات بين الإمبراطورية الغربية ( التى يمكن منذ ذلك اين إطلاق ذلك 
الاسم عليها ) وبين شقيقتها البيز نطية كانت أشبه "ماما بالعلاقات بين دو لنين 
أجنبيئين » لاتحفلان إلا بالحرص عل الحافظة على حدودها والنسوية السامية 
لما ببنوما من منازعات » وإن لم تمد جمعهما بعد نظرة مشتركة إلى المتبربرين . 

ولاشك أن المركز السامى الذى بلغه شرلمان فى أوربا الغربية والذى 
أضفيت عليه الصفة الرحمية بعد تتويجه إمبراطورا فى ( ٠١‏ )»ل نيأ له 
إلا بفضل نشاطه المدهش الدائب فى إدارة الحم داخليا فضلاعن الفتوح 
االخارجية . فقد تمت فى حككه الطويل الذى امتد ستا وأربعين سنة مالا يقل 
عن سين عملة حر بية ؛ قاد الماك الفرجى نصفها بنفسه . ففى كل عام ؛ ويعد 
عقد الاجتماع السنوى للجمعية العامة فى ميدان مايو » كان المجندون الوافدون 
من أقرب المناطق إلى التخوم المتنازع علممها » يقادو نعلى بلاد العدو فلات 
عانية مجردة م نكل رحمة . فها قرره ألكوبن ببساطة 'نامة فى إحدى المناسبات 
قوله : « خرج الملك بجبشه لينزل اللخراب بسكسونيا » . 

على أن عددا كثيرا من هذه الجلات قد أجرى دعا عن المدود » فإن 
فتح بيهين أقاطمة أ كيتانيا دعا شرمان فما بمد إلى عبور البرأ نس لتأسيس 
« ولاءة ثفور » أسبانية . كا أن تحويل باقاريا من دوقية شبه مستقلة إلى جزه 
حقبقى من الإمبراطورية اقتضى تدمير مماسكة الأثار الواقعة على نهر الئيس 


ساون د 


داق شزع جاه إلى العدوان . على إن أعظم فتوح شرلمان قاطبة وهو فتح 
وسط ألمانيا وشوالها » وإن كان الأصل فيه الانتقام من السكسون بسبب غاراتهم 

ع أديرةمنطقة الراين » إلا أنهنجاوز كثيرا هدفه الأول و بنته 3-5 
حتى كانت حدود الإمبراطورية قد زحفت من مهبر الراين إلى مبر الإاب » 
وبذلك كو نالمنطقة المترامية الواقعة بينالنبرين قد ضمت إلى الإمبر او رية 
فىأيامه »كا اذ التنظي الإدارى والكنسى اام رتمق العصور الوسط + 

على أن السجلات المماصرة لانلق الثىء الكثير من الضوء على الناحية 

المسكرية من هذه المنجزات الباهرة » وذلك لأن ان ب 
بسمة البلاغات الرسعية . وكانت البلاد مليئة بالعوائق الطريعية الكئود» 
إذ كانت مناطقمترامية منها مكسوة بالغاباتأو المستنقمات . وكانت ممتلكات 
السكسون تبدأ على مسافة بضعة فراسخ من الشاطىء الأيمن لمر الراين » وعتد 
إلى مبر الإلي عبر سهول وسط ألمانيا المكدوة بالغابات » وعى المنطقة الى 
نزها على التعاقب الوستفاليون والأتجراريون والإيستيفاليون . وإلى الثمال 
الذى هو أعسرمدخلا بكثير » كان تتمتدمنطقة المستنقمات الساحلية الموجودة 
بين مصبي الويزر والإلب » ويقوم وراءها عند قاعدة شبه الجزيرة الدامركية» 
موطن النورد البتجيين (دههنومنطندة:ه:) آخر المدافعين عر: استقلال 
السكدون . ومع أن الجلات التأديبية كانت تجرد ىكل صيف تقريبا بين 
عاتى ( "لالاو٠7‏ ) وهى السنة الثى بلغت فهها الفتوح مهر الإلب » فإنهييدو 
أن أحدا لم يفكر قط فى القيام يحملات فتح منظم <تى ذلك المين » باستثناء 
ماكان من إقامة حكومة أطراف بمنطقةالرور » تدعمهاجخوعة مثلثة منالحمصون 
المشيدة فى هرزبرج وزيبرج وكارازبرج . ومع ذلك فإن 6 المبشرين الذى 
شهدناه قائماً فى فترة التحالف بين بونيفاس وشارل ماما ١7‏ 5 قد تواصل » 


. بمنوان روما والكنيسة الكاتية‎ ١9 انظر الفصل‎ )١( 


حت أو 


كا يبدو أن المع بين هجات الإرهابيين والدعاية للمسيحب ة كان هن سياسة 
شرلمان التقليدية الثابتة اتى !مخذها ليث التعليم والثقافة فى سكونيا ٠‏ وهى 
سياسة غير رشيدة » لمتلبثعواقها السيئة <ىظهرت وشيك . إذ كانالعصيان 
السرى ينتشر فى الغابات الجرمانية . إذ ظور بوستناليا زعي أسعه ويدو كند» 
وانضم إليه الأنصار فى جميع النواحى الأخرى . مكانت تتبيجة ذلك أنّكانت 
الآديزة مخرى ويشطر التساوسة إلى القرار ؛ كا أن قوع فرضة شضمة كانت 
حف حو الشرق على الصقالبة ء مقت خل نهر الويزر.وقدقت شهليا. 
وعندئذ صمم ش لمان أن بفمح تلك المناطق فتحا فعليا . وهنا لأ ويموكند 
إلى الدا نمر كيين ه وأعمل الفرئجة الذي فى 6٠٠‏ من الأسرى. الكون عند 
فردان بدون أدلى مبؤلاة . على أن هلات الصيف المنيفةمالبثت :ن أخضمت 
إيستفاليا خضوعا ظاهريا » واضطر ثمرلان فى ( 784 ) إن يقفى الشتاء كله 
فى المانه! استعداد! للحملة النهائية . وعند نهاءة ( هه7 ) تم إخضاع سكدونيا 
بأ كلها » فما عدا منطقة المستنقعات الساحلية فى الشال والمنطقة الواقمة من 
وراء الإلب. 

على أن النصر م يكن ناما مؤزرا على الصورة النى تحدثت بها رسائل 
شرلان المزهوة إلى البابا . ولا كانت التدابير ا مخذت من النوع الذى مخض 
عن توطيد اللكلسب وشد أواصرا . ومن ثم فإن مرسوم إعلان تام 
السكسون (لاتةاشادصة صبجوع) الذىيرجحصدورهغداة النتح؛ يمكن اعتباره 
دراسة شائقة فى الإ كرا ه والقهر . إذ قسمت البلاد بمقنضاه إلى مناطق يحككها 
كونتات » من حقهم وحدم بالإضافة إلى مندوبى الملك ( 311.:1) » آوجيه 
الدعوة لمقد جمميةءومية . على أن السكنيسة كانت الأداة القوية التى يستخدمها 
طفيان الفرنجة . إذ يختتم المرسوم بالعبارة النالية : « على القسس أن يراعوا 


سم لان يم 


آلا تعصى هذه الأوامر » . ومعنى هذا أن جرة قم واحد ةكانت فى نظرمم 
كفيلة بإزالة الوئنية » وقادرةعلى إجراء تغييرشامل فى أسلوب الحياةالسكونية 
بأ كلها من المهد إلى الاحد . إذ إن الامتناع عن قبول التنصير كان جزاؤه 
الموت . وكان أكل اللحم فى أثناء الصيام الكبير يستوجب العقو بة عينها . 
كا فرضت الغرامات الفادحة على كل من لم يعمد ابنه قبل نهاية السئة » على 
حين صار إحراق الجئث الجنائزى على ماجرت به عادة السكدون والنورسيين 
يعتبر من الكبائر العظمى . ومما يشهد بما تنطوى عليه ديانة السكدون ٠ن‏ طبيعة 
بدائية وتوحش »ع ما صدر من أوامر حرم ممارسة شعائر من أمثال أكل هوم 
البشر وتقديم الأضاحى البشرية وتذرض عقوبة الإعدام على غخالفة هذه 
الأوامر وها وادناعها أن يظن ولاة الأمور 1نذاك أن من الممكن أن 
تطبق فى هذا القطر العسير القياد وغير المروض أحكام نظام يتولى فيهقسيس 
الأبروشية الأجنى الذىيعيش على ماستخلصه من جمهور المصلمين منالخدمات 
القهرية والمشور ء باستخدام شميرة الاعتراى220 سلاحاً سياسياً » يكفل 
الخضوع والولاء للدلك والشعب المسيحى » أى الفرئجة . 

وأدرك ألكوين الخطر » وعبر عن معارضته لتلك الإجراءات بطائفة 
لاذعة من الأقوال المأثورة . فهو يصرخ : « يقول الناس إن العشور هى الى 
قوضت عقيدة السكسون  »‏ ويقول : « وينبغى للمرء أن يدرك فوق هذا 
أن العقيدة تنب من الإرادة المرة » لامن القهر . فسكيف يستطاع إجبار 
الإنسان على الإعان ,مالا يؤمن به ؟ وربما أمكنك أن تبر إنسالاً إلى -وض 
التصميد حرا « أما إلى العقيدة فلا » . ولكن أحداً لم يأبه بتحدراته . 
وانقضت بضع سنوات بدا فبها أنكل شىء عضي على خير ما يرام : حتى لقد 

١: انظر إعلان تسام السكسون الادة‎ )١( 


- عن" . 


استخدم السكسون فى حرب التخوم وسيروا على الصةالبة والآ فار . ولكن 
صدورممكانت تضطرم خفية بالاستياء الغاضب» الذى اشتعل ف النهايةعصياتا 
م ينب طيبهحتى أنتشر بسرعة فى كل أرجاء ألمانيا . فتعرضتالسكنائس 
للحريق والنهب ٠»‏ ولق الأساقفة والقسس مصارعبم » وأصبح كل ما أقامه 
الفريجة من نم عرضة للدمار . وأخذ شرلمان على غرة » فلم يستطع حشد قواته 
على الور » بيد أن مقاومة السكسون لم تليث حتى قضت علها ات 
التالية قضاء مهائياً حملات جوش زحفت من جميمالجهات ؛ وفى (0ه/) أ خضم 
كل شىء حتى منطقة السواحل الشمالية ذامهاء ماجأ الثائرين الفارين من وجه 
الدولة . وفى خريف تاك ااسنة » صدر فى آخن (ا يكن لاشايل ) دستور 
جدود لسكدونيا . بعد مشاورات لم يشترك فيها غسب كونتات وأساقفة من 
الفركجة ه بلى حضرها أيضاً مندوبون عن الأقطار الجرمانية . ويمتتضى ذلك 
الدستور ألغيت جميع القواانين الجائرة التى أصدرها الفاتح » ومنذ تنلك اللحظة 
أصبحت سكسونيا حسم بطريقة تمائل طرق ام الشائمة بالأقطار الفرمجية 
الأخرى . وكانت المر<لة الأخيرة هى مرحلة ترويض منطقة نورد البببجيا 
العسيرة القياد » ولكن ذلك لم يتحةق إلافى ( 04 ) » يوم سيرت عليها 
آخر حملة نظامية فى حك ششرلمان » بإرغام السكان على النزوح تهراً إلى شطر 
آخر هن مملسكة الفريجة ومنعم بلادم للا بودريين 63 »6 وهم شصب 
صقلبى يحاور أظهر ولا كحليف للفرجة . 
<روب الأفار ورونسيسفال 

كانت منطقة الحدود التى أطاق علمها فما بعد اسم منطقة «دانياء » هى 

المعقل الثمالى لمجموعة هن مناطق « الأطراف المسكرية ء التى يتولى ضبطها 


نخبة منتقاة من القواد أحسن اختيارها » وقد أطلق عليهم فيا يعد اسم 


ل عن ده 


المارجريف ( »*ي:ة]< ) أى كو نتات وحكام (دئة:6) الأطراف والنغور 
( 3105 ) . ومع أن دولة الفريية لم يكن ها إلا سيادة مفسككة على الصقالية 
فى الشرق ؛ فإن مهرى الإلب والسال .متبران فعلا الحدود المقيقية لمملكة 
الف رنجة.م هناك فى أقمى اجنوب باقاريا التى ألحقت بالإمب را طورية » والتى نقع 
وراءها ببلاد الجر مملكة الآثار . وقد استولى الأثا ركأسلافهم الهون البدو 
الرحل » على موقع ممتاز فى أوربا الوسطلى » على الحافة الغربية لنطاق السهووب 
الأسيوى العظبم » وظلوا قرنين من الزمان يلقون الرعب فى قلوب الشموب 
النازلة فى المنطقة المترامية بين البلطيق واليياوبو نيز ( المورة ) » وقد هددوأ 
بيزنطة نفسها أ كثر من مرة . على أن قوأمهم أصابها الوهن قبي لتلك الفثرة» 
فتخلص من نير الأثا ركثير من القبائل الصقلبية الت ىكان الغاصبون يعيشون 
على كدها . بيد أمهم كانوا لايزالون من القوة يحيث بهددون المدود الشمرقية 
للامبراطورية الغربية » حتى إذا هدأ السكسون قليلا وأتتاحوا للدولة فترة هدوم 
قصيرة » بادرت جيوش شر ان بأنخاذ خطة اهجوم . وتقدم إريك ( 0ذ:نة ) 
دوق فريولى على الدانوب فاقتحم الحلقة الكبيرة ؛ التى تنسكون من متاريس 
ترابية مستديرة تتؤلف المقل الرئيسى لدى الأقارء واستولى على كنوز هاللة 
من الذهب والمنسوجات النفيسة والأوعية الغالية » وهى الغنائم النى حصلت 
علمها أجيال الأثار المتعاقبة » التى يرجح أن معظمها قد اذهب من مدرنف 
الإمبراطورية البيزنطية وأديرتها وكنائسها . نم توالت بعد ذلك الملات 
النى تم بها القضاء على الأثار . 

وقد أصبحت الفسا نؤلف عند ذاك جزءا من الإمبراطورية » وشرع 
مستوطنون من جرمان باقاريل'' يستقرون فيها وفى الجزء الغربى من الجر . 


. انظر القصل الحادى عمير يمئوان اتحلال إمبراطوربة الآفار‎ )١( 


نين ده 


وهنا اصبحت المناطق الشرقية نفسهأ من أنجر تعتبر جزها من الإمبراطورية . 
وبذلك عاد إلى الوجود بعد قرون عديدة خط حدود يانونيا المعروف عند 
قدماء الرومان. 

هنا أصبحت الكتة الضخمة الفسيحة من أراضى أوربا الغربية عدا 
اسيانيا وجنوب إيطاليا#ت سيد واحد الحرة الثانية » يبسط سلطانه على طبقة 
حا كة من نبلاء الفريجة و الأ كيتانيين والألامان واللوه .ارد » ويحرك «سرعة 
مدهثة لا يكاد يصدتها عقل اغا من أحد أطراف ممتالكاته إلى الطرف 
الأخرء لكى يدفم إلى الخلف رع ارئية اليا . ولاشك أن هذا الثل 
الاتحادى الأعلى للامبراطورية السيحية المقائلة ؛ ه, الذى فرض طابعه القاهر 
على حضارة القرون الوسطى فى الغرب ٠‏ وهو الذى ءاش بعد :سم المملكة 
الكارولاجية إلى عدد كبير من الإمارات المقائلة » والذى لله لا يزال يعمل 
عمله باعتباره ضربا من مجتمع للمشاعر داخل نطاق مجموعة الأمم الأوربية . 

وم يتجل ذلك المبدأ الأحادى بوضوح أشد من ليه فى تلك اهالة 
السحرية الروما نسية التى نحبط بذكريات يوم رو نسيسقال الفاجم . إذ اتحدر 
شرمان إلى أسيانيا بدعوة من حليفه الس حا 5 برشاونة العربى» الذىكان 
يحاول التخلص من سيطرة الخلية الأموى بقرطبة . وعندى أن حالف 
شرلمان مم ذلك الاك الملل له أميته النى تعادل فى قيمتها أن أول نصر 
أحرزه الفرجة هو استيلاؤمم على مدينة ياءيياوناء وهى مدينة أنابمة لمملكة 
ارات المسيحية على أذ أن الجلة 00 و سر قسطة » 
تعر ضت مؤخر مهم 5 الباسك ( (الإتكنس) ؛ وم شعب مسيحى معاد 
للفريحجة ‏ حتى أبيدت برمئها . ول يتيسر للفرجة الانتقام ٠نهم‏ على تلك 
الكارئة » غير أن الجلات الثالية الى وجهت على ذلك الإقل الوعر » 


"قنخ اه 


بمكنت ف النباية من إنشاء منطقة الأطراف ( الثغور ) الأسيانية فى المنطقة 
التى تق جنوب جبال البرانس مباشرة . على أن الأساطير ااثى تطاق لنفسسها 
المنان فى العبث بالحقائق التاريخية ؛ يحول غارة ( 778 ) الغاشلة تلك إلى حملة 
صليدية محيدة . أما اشتباك المؤخرة مع الباسك وما أصاءها على يديهم من حظ 
عائر » فقد حولته الأسطورة إلى معركة احتشد فيها من جيوش ارين مال 
تشهد بلاد لعددهم مثيلا » وقهروا فرسان الإمبراطور المغأوير الذين سقطوا 
فى سا<ة الشهادة دفاعاً عن الاعان والعقيدة . وبعد ذلك بثلاثة قرون :ناول 
الشاعر تلك القصة الشعبية لا فى تفاسيلها المقيقية الدقيقة بل فى صورة المثل 
الأعلى الذائع الانتشار للفروسية المسيحية » وجمل منها تلك الملحمة الفاخرة 
الى تسمى « ألشودة رولان للصحلهة عل ممكصة© »ع فأصبحت بذلك قطعة 
خالدة من تراث أورب اعليال . 
نظام الإدارة الكار و لنجية 

كان الجواز الذى سيطر به شرلمان على شئون إمبراطوريته الضخمة 
جهازا غلبت عليه السمة الجرمانية » شأن الجهاز الذى استخدمه الميروةنجيون . 
ففإن معظم النظلكانت لاتزال قأئمة » مثل إدارة ال الحلى بواسطة الكوندات 
ومرءوسيهم من الموظفين ٠‏ ومثل نظام القضاء العنصرى والمجااس السنوية . 
هذا إلى أن الطابع الشخصى واارن غير امحدد الذى يتسم به الج>» لدى 
الفريجة » والذى سبق لنا موازنته بالمكم الروماتى الثابت التجرد يه »ظل 
أ ومعمولا به فى ظل السك الإمبراطورى نفسه . إذلم يبرح الإءبراطور 

يعد إلى حدما قائد المقائلين التيوتون فى الحرب » الذى حيط به ثقاته من 
زملائه فى السلاح » الذين كانت خدماتهم له موضع التبادل بين الطرفين 03 ", 


. انظر اامصل ااثالى عبر عنون الحكم اروماتى والجرماى‎ )١( 
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ويجوز أنيتولى كونناتالقصر قيادة الجيوش على الحدوده كا يقوم «الصنجيل» 
( ادطعددع5 ) بإدارة حركة أمطبخ » أ يرسل «القبرمان» فىسغارة د بلوماسية 
إلى باقاريا . 

وكانت الإدارة المالية :دائية بالمثل . إذ إن نظام اللخدمات العامة المحم 
الذى كان لدى الرومان قد اندثر فى عهد اليروقةتحبن » وجعل نظام الضرائب 
فى أبسط الصور » إذ اقنصر على رسومالممديات وعلى مكوس الطرق والدخولية 
فضلا عن المكوس المفروضة على حيازات فردية معينة . وكان يطلب منالناس 
فى بعض حالات معينةصيانة الطرق والكبارى وانتحصينات ٠‏ فضلا ع ناستضافة 
مندوبى الإمبراطور ومده بالمؤن . على أنه ينبنى ألا تضلانا اللوائح والتتنظمات 
الكثيرة والتفصيلية اللتى تجدها فى مجموءات الأواص والمراسم التى أصدرها 
شرلمان رغبة فى تنظم التجارة وضبط الأسعار » تضايلا يخنى عنا الحقيقة 
المجردة ؛ وعى أن المبدأ الذى تقوم عليه مالية الدولةعنده وعند غيره من ملوك 
الجرمان يقوم على فكرة « اغذزانة » الملكية . وكن الأساس فى إيرادات 
الدولة هو ما يحصل من الضياع الملكية من ريع » تزيد فى مقداره الغرامات 
والمصادرات ونام الحرب واغدايا الإجبارية . ومن هنا يستبان أن القائد 
التيوتونى كان يكافى” أتباعه يما منحهم من الأراضى ؛ ومايهيهم من الامتيازات 
المحلية فى القضاء والضرائب النى ينزل للم عنها اللتبارها ملا خنيا 4 عل 
أن انظروف الممقدة الناجمة عن المزْج بين الثقافتين الرومانية والحرمانية » 
وولى الحرمان السيادة فى أقطار منحتها روما حضارة متقدمة ؛ عرضت هذه 
القرارات إلى مالاحصر له من صذوف التفرقة والقيود . ومم ذلك يظل الثرق 
وااتباين عظها بين الإمبراطورية البيزنطية الى هى الاستمرار المباشر اروما 
اها من جواز خدمة مدنية ؛ وما ا من جهاز للضرائب معقد ومنظ ء وما للا 
من جبش وأسطول دا مين ؛ وبين الأقطار الرومانية الجرمانية فى غر بأوربا « 


رةه 


التى كانت السلطة المركزية فمها لا تقوم على موارد مالية مستديمة ولاتستند إلى 
تنظيم إدارى » وإنما ترتكز فقط على التزامات من خدمات شخصية وولاء 
شخمى يؤديان للحا كك مباشرة من كل فرد من أفراد رعيته . على أن هناك 
سلطة متوسطة نمت بين الملك والرعية ناجمةعن ظهور عوامل النظامالإقطاعى 
الى بدت بوادرها فى تلك المدة » ول يكن بد لغوها من أن تقوض سالطات 
ملكية من ذلك النوع لاتستطيم فعلا أن :تخلى عن شطر من, سلطتها دون أن 
تضيعها بأ كلها . 

وتتجلى العملية واضحة فى المدش الكارو لنجى . و لعل الخدمة المسكرية 
كانت أفدح الأعباء الى تفرضها الدولة على رعاياها » كا أن نفقات التسلح كانت 
تببظ الرجل المر النقير » الذى كان لايزال عرضة لجل السلاح طبقاً لما جرت 
عليه عادة الجرمان . وامخذت بعض الإجراءات لاتخذيف عنه » فم يعد يدعى 
للخدمة بأبةمنطقة سوى الطبقات الغنية إن كانت الجلةهوجبة إلى منطقة نائيةمن 
الحدود » وكثيراً ما كان يسمح لاثنين أو ثلاثة من صغار الملاك بالاشتراك مما 
فى إرسال رجل واحد إلى « الجيش »» نزويده بالمتاد . على أن ذلك لم يكن 
كافياً . ققد ولت منذ زمن بميد نفك الظروف الى كانت “بسر ف الأزمان 
السابقة البدائية حشد مجموعة مساحة مكونة من ججميع الأعضاء الأحرار فى 
القبيلة الذين يتساوون على وجه التقريب فى الوضع الاقتصادى . إذ زايد 
التفاوت فى ثروة الأفراد » وأخذ القتال يصبح رويداً رويداً الحرفة الوحيدة 
الى اختص بها السادة الإقطاعيون » كا يقوم به كل من يملكون الخيل 
والدروع . وينتمى إلى الفئة الأخيرة كل من وهب إقطاعاً » أو توصاوا عن 
طريق « التوصية » إلى الارتباط بعلاقة تبعية مع « السيد الإقطاعى » اققرنت 
بالانتزام بالقيام بالخدمة العسكرية”'؟ . هذا وإن التغير الذنى حول عنتضاه 


ال سدم 
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لاون - 


الجبش ‏ وهو فى الأصل مموعة من الأحرار لا يربطهم بقائدهم فى المرب 
إلا رابطة الولاء ‏ إلى هيئة تممة من الفصائل التابعة لسيدها الإقطاعى الى 
لايتولى فيها الملك بوصده المولى الا قااعى الأعل القيادة إلاعن طريق أتباعه 
من النبلاء » إما هو وضع لاينتى فى اقيقة إلا إلى القرون الى أعقبت 
ذلك . ولسكن شمرلمان اعترف فملا الوضم الرسمى لكبار السادة الإقطاءيين 
عندما أمر المجندة بالتقدم إلى مواطن الاحتشاد الحددة إما بقيادة الكو نت 
الحا م الإمبراطورى بالماطقة » وإما حت إمرة سادبم الإقطاعيين امحليين » 
ولم يعد بميداً الزمن الذى أصرحت فيه التبعبة ورائية » والذى صار فيه ولاء 
الأتباع مقصورا على سادنهم المباشمرين » والذى يقوم فيه النبلاء فى ظل ملكية 
ضعيفة كريهة » بقيادة قوانهم لتدمير السلطة أنركزية . 

دعم ذلك قد نك بولا أن خركان يتطق ماأعتير ادن غيصية 
قوية وفتوة دا فقة » استطاع أن يحاذظ على ما أقامه من وحدةالإشراف والضبط 
على أملا كه المترامية الأطراف . وكان كل كو نت من تباعه بح منطقة من 
الامبراطورية » وقد فوضوا لا فى مراجعة أتباعهم نسب » بل ف الرقابة أيضاً 
على أعمال موظف السادة الإقطاعيين من ال.كنسيين والملهانيين سواء . 
يضاف إلىذلك ماحدث من أو نظام المبعوثين الملكيينرغية فى حبك أطراف 
السلسلة الثى تربط بين الحا كوبين كل فرد من فراد رعيته . وعقنضى ذلك 
النظام سمت المملسكة بأججعها إلى مموعات:تألف كل منها من عدة كو نتيات» 
يلوف بها اثنان من المبعوثين فى كل عام عادة . أحدها من رجال الكنيسة 
والآخر من العلمانيين » ويتوايان الشئون القضائية . ركان مجال واجباتهما 
رحيباً . فل يكن من واجبهما فقط الإشراف على يمين الولاء الذى تقسمه 
الرعية للإمبراطور » وأن يتحققا من اننظام ورود إبرادات غات التاج 
وعتلكاته» وأن الراسيم منهومة ومنئذة » وأن المجرم بلق جزاءه على جرعته 


#5٠ 2‏ لس 


وأن العدالة تجرى مجراهاء وأن الخدمة العسكرية تننذ على وجهها الصحيح » 
بل لقد أمرا كنذك بالتفتيش على الكنائس والأديرة» « لى يتأ كدا أن 
القسس يراعون نظمهم » وأن الرهبان يتبعوت بإخلاص قواعد القدس 
بنيدكت » وأن ما أصدره الإمبراطور من لواح عن ترا نم الصاوات ينفذ » 
وأن كتب الإعان مطهرة من كل خطأ » وأن المبانى تصان » وأن الشمب 
يحضر القداس فى أيام الاحاد » وأنه يعرف عقيدته فيعل « قانون الإيعان » 
وصلاة « أبانا الذى فى السموات ... » وأنه لم تضلله المزعبلات القدعةء0"؟ , 

وقد خلف لنا ثيودولف أسقف أورليان صورة وصفية وأئمة لمسير هذين 
البعوثين » وهو أوسمشعراء عصر النهضة السكارولنجية ثقافة » وكان هو نفسه 
أحد هؤ لاء المبعوئين وإن تصويره الدقيق للتناصيل » وما عرف عنه من روح 
إنسانية رحبة وفكاهة ما كرة ونظرة ناضجة حصيفة » مختلفة كل الاختلاف 
عن نظرة رجال الأديرة المشوبة بالبراءة أو التعصب اللذين اتصف بهما كثير 
من معاصريه » -- كل ذلك يبعث الثقة فى روايته النى تعرض علينا فى وضوح 
مشرق » الأحوال فى جنوب قرنسا عند مهاية القرن الثامن . وهى ترسم مرحلة 
أخرى جديدة فى عملية التحول الى سجلها من قبل أوسونيوس وسيدونيوس 
وأبولينارسوجريجورى أسقف نوو”'". وتتجل ذكرياته الشخصية فى رصالته : 
«نصيحة إلى القضاة» وهى'عرة الخبرة اانىا كتسبها فى أثناء جو لاته فى الجنوب. 
وهو يصف باسات من قلمه ضروب التباين بين مناظر بروقانس --كالتلال 
الصخرية الوعرة الشديدة الامحدار والسيول المندقمة واللحوانق والأخاديد 


.)1١5-05 بارس‎ ( #١9 انظر لافيس فى (6عتمه7 06 ع:زه:815 )ع »" س‎ )١( 
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ل صصورهة 


صليب 


بيوكاسل » نقوش 


على وجهه الشرق 


اوم 


الراكدة الخائقة المواء ومسةنقعات المناطق الساحلية القائنة كريبة الرائحة 
ومنحدرات جر الرون العريضة والمدن الفاخرة التى حيط بها الأسوار العالية : 
مثل أرل وأفينيونو م وأورائح ومارسيليا وكثير غيرهاثما ورد ذ 514 فى نلك 
القصيدة . ثم يحملنا السكانب بعد ذلك إلى دار المحكة فى ( ناربونة ) . ومى 
لاشك ليست إلا بناه مجلس مدينة رومانيا قدماً كان حتى ذلك المين يزين 
العاصمة السابقة للإقلم . وقد احتشد حول مدخلها المرتقع جمهور من المنقاضين 
بعج بالضجيج . ويدخل القاضى إلى قاعة المكة بعد حضوره القداس يصحبه 
كاتب » ثم يعمد الحاجب بعد إدخاله إلى ساحة المحمكمة كل من لم الحق فى 
حضور الجلسة » إلى إقفال الأبواب دون أعين جمهرة من المشاهدين 
الفضوليين . ويتخذ القاذى جلسته الوقور على الكرمى ذى الأرجل المقوسة 
حيط به وجهاء المدينة » م يعمد إلى ا+تيار مستشاريه القانونيين . وعندئذ 
دا #ل اليوم . ويتوقف ثيودولف عند هذه النقطة لكى بوجه النصح فى 
اإجراءات . فيقول: ينبغى للقاضى الانكم سرعة شديدة ولا ببطء شديد» 
وينبغى له أن يوجه المتقاضين ويساعدهم على شرح قضايام أمامه « فيشجع 
االحجول والوجل ويشكم الوقح ويسكت الثرثار و بسيطر على ضجيج الصائمين 
باستخدام صونه القوى ‏ على أنه ينبغى مع ذلك أن يلزم مكانه » وأن يعتنع عن 
استخدام العصا يقرع بها الأ كةاف والرووس » كا ذاع عن بعض ضيق 
الصدر من القضاة . 

ويؤكد المؤلف وهو ينحدر من سلالة القوط الغرببين وممن درج على 
التقاليد الرومانية القاثونية - تشديده على عيوب الطريقة ااجرمانية فى الإدلاء 
القامات وفيا بوائظة الأ - وهر ير أن ونائل .جنيك الفين 
بأجمها وبكل ما حوت من أساليب إثبات وأنهامات يدعمها القسم وملا 

(؟>» - الممور ) 


